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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

(علوم)

أبرز الإنجازات العلمية في «عام الجائحة»

«أرامكو» تعمل على تقدير الكميات في الحقول الأربعة

اكتشافات جديدة للنفط والغاز شرق السعودية وشمالها

وفد مصري يجري محادثات 
مع «الوفاق» في طرابلس

الفاتيكان يوفر الغطاء السياسي لمبادرة الراعي الحكومية

إشكال فردي ينتهي بحرق مخيم للاجئين شمال لبنان
بيروت: محمد شقير ونذير رضا

تـــســـبـــب إشـــــكـــــال فــــــــردي بـــــين لــبــنــانــيــين 
وسوريين في حرق مخيم للاجئين السوريين 
شــمــال لــبــنــان، مــمــا تسبب فــي تــشــرّد مــئــات، 
اللبناني توقيفه بعض  بينما أعلن الجيش 
المـــتـــورطـــين مـــن الـــطـــرفـــين ومـــلاحـــقـــة الــبــقــيــة. 
وفيما لقي الحادث استنكاراً لبنانياً واسعاً، 
تحرك «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنــســانــيــة» فــي لــبــنــان إلـــى إغــاثــة الــعــائــلات 

المنكوبة والبالغ عددها ٩٠ عائلة.

اللبناني أمــس،  قــيــادة الجيش  وأفــــادت 
بــتــوقــيــف دوريـــــة مـــن مــديــريــة المـــخـــابـــرات في 
بلدة بحنين - المنية، مواطنين لبنانيين وستة 
سوريين على خلفية الإشكال الذي وقع مساء 
السبت في البلدة بين مجموعة شبان لبنانيين 
وعدد من العمال السوريين، ما لبث أن تطور 
إلـــى إطــــلاق نـــار فـــي الـــهـــواء مـــن قــبــل الــشــبــان 
اللبنانيين الذين عمدوا أيضاً إلى إحراق خيام 

النازحين السوريين.
سياسياً، دخل رأس الكنيسة الكاثوليكية 
البابا فرنسيس في رسالته التي  في العالم 

خــصّ بها اللبنانيين وتــلاهــا بالنيابة عنه 
البطريرك الماروني بشارة الراعي، على خط 
الاتــصــالات لإخـــراج لبنان مــن الــتــأزّم الــذي لا 
يزال يؤخر تشكيل الحكومة الجديدة، وتلاقى 
في مضامين رسالته مع بكركي في مطالبته 
البقاء  المجتمع الدولي بمساعدة لبنان على 
خارج الصراعات والتوترات الإقليمية، وعلى 
الــخــروج مــن الأزمــــة الـــحـــادة، وعــلــى التعافي 
لــلــنــأي بــالــشــراكــة بــين الــلــبــنــانــيــين، والــعــيــش 
المشترك عن الحروب السياسية والعسكرية 

المشتعلة في دول الجوار. (تفاصيل ص ٦)

استهداف رتل للتحالف الدولي قبل أيام من ذكرى اغتيال سليماني

د صالح والكاظمي
ّ

«فصائل إيران» تصعّد... وتهد

خطوات حل الخلاف مع قطر على جدول الأعمال

اجتماع وزاري مرئي تحضيراً لقمة الرياض الخليجية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشف الأمير عبد العزيز بن 
سلمان، وزير الطاقة السعودي، 
أمـــــــس، عــــن اكـــتـــشـــافـــات لــلــنــفــط 
ـــــغـــــاز فـــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة  وال
مـــن المــمــلــكــة، تــضــمــنــت المــنــطــقــة 
الشرقية والشمالية، ستسهم في 
زيادة التدفقات النفطية وارتفاع 

إنتاج الغاز في البلاد.
وأعـــــــــلـــــــــن وزيـــــــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة 
السعودي أمس أن شركة «أرامكو 

السعودية» تمكّنت من تحقيق 
أربعة اكتشافات للزيت والغاز، 
مؤكداً أن الشركة تواصل العمل 
عـــلـــى تـــحـــديـــد مـــســـاحـــة وحــجــم 
الــــحــــقــــول المـــكـــتـــشـــفـــة، وتـــقـــديـــر 
ات 

َ
ف

َّ
كميات الزيت والغاز والمُكَث

فيها.
وبحسب بيان صــدر أمس، 
يـــبـــلـــغ إجــــمــــالــــي مـــــا ســتــنــتــجــه 
اكــتــشــافــات الـــغـــاز المــعــلــنــة أمــس 
٥٧٫٨ مليون قــدم مكعب يومياً، 
فــــي وقــــــت تــــم اكــــتــــشــــاف الـــزيـــت 

الـــــعـــــربـــــي الــــخــــفــــيــــف جــــــــداً غــيــر 
الـــتـــقـــلـــيـــدي فـــــي حـــقـــل الــــريــــش، 
شـــمـــال غـــربـــي مــديــنــة الــظــهــران 
(شرق المملكة)، كما تم اكتشاف 
الــتــقــلــيــدي، بمكمن  الـــغـــاز غــيــر 
«الـــــصّـــــارة» فـــي بــئــر «المـــنـــحّـــز»، 
جنوب غربي حقل الغوار (شرق 
المملكة)، وكذلك في بئر السهباء، 
جنوب الحقل ذاته. وأعلن أمس 
أيــضــاً اكــتــشــاف الــنــفــط فـــي بئر 
الـــواقـــعـــة  الـــعـــجـــرمـــيـــة (رقــــــم ١)، 
شــمــال غــربــي مدينة رفــحــاء في 

منطقة الحدود الشمالية.
يــذكــر أن الــســعــوديــة كــانــت 
قــد أعــلــنــت فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
أنــهــا تعمل على خطط  المــاضــي 
لتطوير حقل الجافورة العملاق 
فــــي المـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة. ويــعــد 
الجافورة أكبر حقل للغاز غير 
المــصــاحــب وغــيــر التقليدي يتم 
اكـــتـــشـــافـــه فـــــي المـــمـــلـــكـــة، وســـط 
إلــى أن فيه ٢٠٠  تقديرات تشير 
تــريــلــيــون قـــدم مــكــعــب مــن الــغــاز 

الرطب. (تفاصيل اقتصاد)

القاهرة: خالد محمود
أنقرة: سعيد عبد الرازق

زار وفـــــــــد مــــــصــــــري رســــمــــي 
طـــرابـــلـــس أمــــــس، فــــي أول زيـــــارة 
من نوعها منذ عــام ٢٠١٤، أجرى 
خــلالــهــا مــحــادثــات مــع مسؤولين 
في «حكومة الوفاق»، وذلك وسط 
تـــهـــديـــدات تــركــيــة لــقــائــد الــجــيــش 
المــشــيــر خليفة  الــلــيــبــي  الـــوطـــنـــي 

حفتر وتلويح بعودة الحرب.
وضم الوفد المصري مسؤولين 
الـــعـــامـــة ووزارة  المــــخــــابــــرات  فــــي 
الــــخــــارجــــيــــة والـــلـــجـــنـــة المـــصـــريـــة 
المــعــنــيــة بــالمــلــف الــلــيــبــي، وأجـــرى 
مــــحــــادثــــات مـــــع كــــبــــار مـــســـؤولـــي 
حكومة فائز الــســراج. وقــال وزير 
الــداخــلــيــة فـــي حــكــومــة «الـــوفـــاق» 
فـــتـــحـــي بـــاشـــاغـــا إنــــــه نــــاقــــش مــع 
الوفد المصري التحديات الأمنية 
المشتركة وســبــل تعزيز التعاون 
البلدين ودعـــم اتفاق  الأمــنــي بــين 

وقف إطلاق النار.
وتضمن جــدول أعمال الوفد 
إلــى مقر السفارة  المــصــري زيـــارة 
المصرية المغلقة منذ ســنــوات في 
طــرابــلــس، فيما بـــدا مــؤشــراً على 

إمكانية إعادة فتحها مجدداً.

ونقلت وسائل إعــلام موالية 
لــــحــــكــــومــــة الـــــــوفـــــــاق عــــــن مـــصـــدر 
قــــــولــــــه إن زيـــــــــارة  دبـــــلـــــومـــــاســـــي 
الـــوفـــد المـــصـــري تــعــد بـــدايـــة أولـــى 
نـــحـــو مـــحـــاولـــة إعـــــــادة الـــعـــلاقـــات 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة إلــــــــــى شـــكـــلـــهـــا 
الــطــبــيــعــي، مــشــيــراً إلــــى مــطــالــبــة 
الليبي بتفعيل الاتفاقية  الجانب 
المـــشـــتـــركـــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــحـــريـــات 

الأربع، إلى جانب الملاحة الجوية، 
وإعــــادة فتح الأجــــواء نحو مطار 
الــــــقــــــاهــــــرة، وتـــــقـــــديـــــم الــــخــــدمــــات 
القنصلية من داخل طرابلس. ولم 
تــتــضــمــن المـــحـــادثـــات أي اجــتــمــاع 
مع صلاح النمروش، وزير الدفاع 
بحكومة الوفاق، أو رئيسها فائز 
السراج الذي تغيب عن زيارة وزير 

الدفاع التركي إلى طرابلس.
إلى ذلك، قالت مصادر طلبت 
عــــــدم كـــشـــف هـــويـــتـــهـــا، إن وزيــــر 

الدفاع التركي خلوصي أكار الذي 
قـــــام بــــزيــــارة دامــــــت ســــاعــــات إلـــى 
طــرابــلــس، أمـــس، أطــلــع مسؤولي 
حكومة الوفاق على خطة الحرب 
الـــتـــي تــســتــهــدف مـــواقـــع الــجــيــش 
الــوطــنــي بــقــيــادة حفتر فــي ســرت 
والـــــجـــــفـــــرة. وأضــــــافــــــت أنـــــــه رغــــم 
المساعي الإقليمية والدولية لمنع 
نــشــوبــهــا، فــــإن الـــحـــرب «اقــتــربــت 
جــــــدا» وأنــــهــــا «ربــــمــــا بـــاتـــت قـــاب 

قوسين أو أدنى».
أمـــــام  كـــلـــمـــة  فـــــي  أكـــــــــار،  ورد 
القوات التركية العاملة في ليبيا 
عــلــى مــطــالــبــة حــفــتــر، الــخــمــيــس، 
خـــلال الاحــتــفــال بــالــيــوم الــوطــنــي 
الــــــــــ٦٩ لاســــتــــقــــلال لـــيـــبـــيـــا، بـــطـــرد 
قــوات «المستعمر التركي»، قائلاً: 
«ليعلم كل من حفتر وداعميه أننا 
ســنــعــتــبــرهــم هـــدفـــا مـــشـــروعـــا في 
جــمــيــع الأمـــاكـــن بــعــد كــل مــحــاولــة 
اعــتــداء عــلــى قــواتــنــا». وهـــدد بــأن 
حفتر «سينال الرد المناسب حين 
يحين الوقت ولا يمكن أن يتساوى 
مع حكومة الوفاق التي سنستمر 
في الوقوف معها». كما هدد بأن 
قــوات الجيش  أي هجوم مــن قبل 

الوطني سيواجه بالقوة.
(تفاصيل ص ٧)

بغداد: فاضل النشمي

مـــع اقــــتــــراب ذكـــــرى اغـــتـــيـــال الــجــنــرال 
الإيـــرانـــي قــاســم سليماني ونــائــب رئيس 
هيئة الحشد الشعبي العراقي السابق أبو 
مهدي المهندس في ضربة جوية أميركية 
قـــرب مــطــار بـــغـــداد فـــي الــثــالــث مـــن يناير 
(كانون الثاني) الماضي، تواصل الفصائل 
الــعــراقــيــة المــوالــيــة لــطــهــران لــغــة الــتــهــديــد 

والوعيد.
وأصــــــــدر فـــصـــيـــل يـــطـــلـــق عـــلـــى نــفــســه 
«كتائب أبو الفضل العباس»، أمس، تهديداً 
ضــد رئــيــســي الــجــمــهــوريــة، بــرهــم صــالــح، 
والوزراء، مصطفى الكاظمي، في حال عدم 
إطلاق سراح عناصر ميليشياوية متهمة 
بإطلاق الصواريخ. وجاء ذلك غداة اتهام 
الــنــاطــق الــعــســكــري بــاســم «كــتــائــب حــزب 
الــوزراء  أبــو علي العسكري، رئيس  الله»، 
«الغدر»، مضيفاً: «ندعو كاظمي الغدر ألا  بـ

يختبر صبر المقاومة بعد اليوم».
إلى ذلك، أعلنت جماعة تسمي نفسها 
«سرية قاصم الجبارين»، أمس، عن تنفيذ 
ثــانــي هــجــوم خـــلال بضعة أيـــام ضــد رتــل 
لـــقـــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي جــنــوب بــغــداد، 
وتعهدت مواصلة الهجمات ضد «المحتل 

الأميركي».
ويــــرى مـــراقـــبـــون أن زعـــمـــاء فــصــائــل، 
بينها «كتائب حزب الله» و«عصائب أهل 
الـــحـــق»، يـــنـــأون بــأنــفــســهــم عـــن الــهــجــمــات 
الصاروخية على الأميركيين فــي مسعى 
لتجنب ضربات انتقامية، لكنهم يتخفون 
الــــوقــــت نــفــســه وراء عـــنـــاويـــن أخــــرى  فــــي 

لفصائل تواصل استهداف الأميركيين.
ويــــقــــول مـــصـــدر مــطــلــع عـــلـــى شــــؤون 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  الــفــصــائــل الــولائــيــة لــــ
«من يتابع آلية وطريقة عمل تلك الفصائل 
يـــعـــرف أنـــــه مــــن المــســتــحــيــل أن تـــكـــف عــن 
أعــمــالــهــا، ســـواء ضــد المــصــالــح الأميركية 
أو حتى ضد الحكومة ومؤسسات الدولة 

العراقية». (تفاصيل ص ٣)

المنامة: ميرزا الخويلدي

عـــقـــد وزراء خـــارجـــيـــة دول 
مجلس التعاون الخليجي أمس، 
الاجــتــمــاع الــتــحــضــيــري لــلــدورة 
«قمة الرياض» الخليجية  الـ٤١ لـ
المـــقـــررة فــي الــخــامــس مــن يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢١، عبر تقنية 
الـــدول  الــفــيــديــو. ونـــاقـــش وزراء 
الست البنود المدرجة على جدول 
الأعــــمــــال والـــتـــوصـــيـــات لــتــعــزيــز 
مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وتــــــــرأس وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ـــــبـــــحـــــريـــــنـــــي عــــــبــــــد الــــلــــطــــيــــف  ال
الـــــزيـــــانـــــي اجـــــتـــــمـــــاعـــــات وزراء 
الــخــارجــيــة الخليجيين، وأعــرب 
«عــــــن الـــثـــقـــة الــــتــــامــــة بـــالـــقـــيـــادة 
السعودية الحكيمة وتوجهاتها 
الــــكــــريــــمــــة، ودورهــــــــــا الـــرئـــيـــســـي 
المــهــم فــي الــحــفــاظ عــلــى تماسك 
مــجــلــس الــتــعــاون ورأب الــصــدع 

الخليجي».
وبــــحــــســــب وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الكويتية، ناقش الاجتماع البنود 

المـــــدرجـــــة عـــلـــى جـــــــدول الأعــــمــــال 
والـــقـــرارات والــتــوصــيــات المعنية 
بـــدعـــم وتـــعـــزيـــز مـــســـيـــرة الــعــمــل 
المــشــتــرك فــي مختلف  الخليجي 
المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. وتتضمن البنود 
قـــــضـــــايـــــا ومــــــواضــــــيــــــع تـــتـــعـــلـــق 
الراهنة في المنطقة.  بالتطورات 
ومن المقرر أيضاً أن تشهد القمة 
الــرامــيــة لإنهاء  الــخــطــوات  بحث 

الخلاف الخليجي مع قطر.
وشــارك في الاجتماع وزراء 

خــارجــيــة الــســعــوديــة والإمـــــارات 
والـــــبـــــحـــــريـــــن وســــلــــطــــنــــة عـــمـــان 
والـــــكـــــويـــــت، وغــــــــاب عــــنــــه وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــقـــطـــري فــيــمــا مثل 
الـــدوحـــة وزيــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون 

الخارجية.
وبـــــدايـــــة الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، 
كشف وزيــر الخارجية الكويتي 
الـــشـــيـــخ أحــــمــــد نــــاصــــر المــحــمــد 
الصباح، عن مباحثات «مثمرة» 

في إطار الحوار الخليجي.
(تفاصيل ص ٢)

لاجئون سوريون يفتشون عن أغراضهم وسط ركام مخيمهم الذي أتت عليه النيران في بلدة بحنين شمال لبنان أمس (أ.ف.ب)   
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السلام والقضاء على الجوع يسيران جنباً إلى جنب

الأمير فيصل بن فرحان وديفيد بيزلي يكتبان لـ 
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آل جابر: دعم الرياض يلبي احتياجات مختلف القطاعات الحيوية

مشاريع سعودية في اليمن تنقل التنمية من «الإغاثة» إلى الاستدامة
الرياض: عبد الهادي حبتور

دشـــــنـــــت الــــســــعــــوديــــة حـــزمـــة 
مــــشــــاريــــع تـــنـــمـــويـــة كـــــبـــــرى عــبــر 
الــــبــــرنــــامــــج الــــســــعــــوديــــة لــتــنــمــيــة 
وإعمار اليمن في عدة محافظات 
يــمــنــيــة، الأمــــر الــــذي يــنــقــل الــبــلاد 
اقـــتـــصـــاديـــاً واجــتــمــاعــيــاً وبــشــكــل 
فــعــلــي مـــن مــرحــلــة الإغــــاثــــة نحو 

التنمية الحقيقية.
وأعـــلـــن الــبــرنــامــج الــســعــودي 
لتنمية وإعمار اليمن أمس توقيع 
عــــقــــود ٣ مـــــن أضــــخــــم المـــشـــاريـــع 
السعودية في اليمن، في قطاعات 
الـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم والـــنـــقـــل، فــي 
ثلاث محافظات يمنية، تتمثل في 
مشروع إنشاء مدينة الملك سلمان 
الــطــبــيــة والــتــعــلــيــمــيــة فـــي المــهــرة، 
مــشــروع إعـــادة تأهيل مطار عدن 
الـــدولـــي، ومـــشـــروع إعــــادة تأهيل 

طريق العبر البري في مأرب.
وأكــد محمد آل جابر السفير 
الــســعــودي لـــدى الــيــمــن والمــشــرف 
العام على برنامج تنمية وإعمار 
اليمن أن هذه المشاريع تنطلق من 
منظور شمولي لمجال التنمية في 
الــيــمــن، لافــتــاً إلـــى أن «الــســعــوديــة 
تــؤمــن بأهمية تلبية احتياجات 
مـــخـــتـــلـــف الــــقــــطــــاعــــات الـــحـــيـــويـــة 
الــيــمــنــيــة، وهـــو مـــا نــحــرص عليه 
دائـــمـــاً بــالــتــنــســيــق مـــع الــســلــطــات 
المــحــلــيــة اليمنية وبــالــتــعــاون مع 
شركائنا مــن الجهات السعودية 
والمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة، مــــن أجـــل 
الإســـــهـــــام فــــي تــحــقــيــق الازدهــــــــار 
الـــتـــنـــمـــوي وصـــــــــولاً إلــــــى تــعــزيــز 

السلام في اليمن».
وأضاف «السعودية منذ العام 
٢٠١٢ قدمت ٧٫٤ مليار دولار منها 
٤ مــلــيــارات للمشتقات النفطية، 
المــــركــــزي  لـــلـــبـــنـــك  ومــــلــــيــــار دولار 
الــيــمــنــي، ومـــشـــاريـــع تــنــمــويــة في 
مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات، وفــــي الــعــام 
الـــســـعـــوديـــة مـــرة  تـــدخـــلـــت   ٢٠١٨

أخرى لدعم البنك المركزي وقدمت  
مليارين و٢٠٠ مليون دولار».

وكــشــف آل جــابــر أن «المملكة 
تــعــمــل مــع الــعــديــد مــن الــــدول بما 
الــربــاعــيــة ومــســؤولــو البنك  فيها 
المركزي والحكومة اليمنية والبنك 
الــدولــي وصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
لمعالجة التحديات البنيوية للبنك 
المركزي اليمني ودعم استقراره».

من جانبه أوضح واعد باذيب 
وزير التخطيط والتعاون الدولي 
اليمني أن بلاده تنتقل اقتصادياً 
واجـــتـــمـــاعـــيـــاً وبـــشـــكـــل عــمــلــي مــن 
الإغـــــــاثـــــــة إلــــــــى تـــــدشـــــين حــقــيــقــي 
لــلــتــنــمــيــة فــــي قــــطــــاعــــات خــدمــيــة 
حقيقية ومكونات البنية التحتية.

وأضـــاف «الــقــيــادة السياسية 
حــريــصــة ومـــشـــددة عــلــى الــولــوج 
في التنمية المجتمعية اقتصاديا، 

وهنا اليوم مع أشقائنا في المملكة، 
الداعم الأول والأكبر تاريخياً، وفي 
الوقت الحالي ومن خلال البرنامج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن، 
ومــشــرفــه الـــعـــام ســـعـــادة الــســفــيــر، 
نــبــدأ خــطــوة موفقة كحكومة من 
بـــمـــشـــاريـــع يــأتــي  يـــومـــهـــا الأول، 
توقيع عــقــودهــا استجابة لطلب 

الحكومة اليمنية».
وتـــعـــهـــد بــــاذيــــب بــالــعــمــل مــع 
المانحين جميعاً خاصة البرنامج 
الـــــســـــعـــــودي وتـــنـــســـيـــق الـــجـــهـــود 
وتذليل كافة الصعوبات أمامهم، 
وقــــــــــال: «حــــقــــق اتـــــفـــــاق الــــريــــاض 
بــجــهــود الأشـــقـــاء بــقــيــادة المملكة 
توافقا وطنيا سياسيا تاريخيا 
وبـــــنـــــجـــــاحـــــه تــــشــــكــــلــــت حـــكـــومـــة 
الكفاءات السياسية، وسينعكس 
ذلــــك عــلــى الأرض وتــوفــيــر الأمـــن 

والاســتــقــرار فــي المناطق المــحــررة، 
ونـــــوجـــــه دعــــــــوة لــــكــــل المـــنـــظـــمـــات 
الدولية والأممية للعودة للعمل 

من العاصمة المؤقتة عدن».
ويــأتــي إطـــلاق هـــذه المــشــاريــع 
استمراراً لجهود المملكة في دعم 
الاســتــقــرار باليمن، وانــطــلاقــاً من 
دورهـــــا الـــقـــيـــادي والـــنـــجـــاح الـــذي 
تــحــقــق بــتــنــفــيــذ اتــــفــــاق الـــريـــاض 
بـــين الأطـــــراف الــيــمــنــيــة، وبــعــد أن 
الــبــيــئــة مــهــيــأة لتنفيذ  أصــبــحــت 
المــشــروعــات التنموية  المــزيــد مــن 
بــمــا يــعــزز مــن الاقــتــصــاد اليمني 
ويـــــحـــــســـــن المــــعــــيــــشــــة مـــــــن خـــــلال 
الــــبــــرنــــامــــج الـــــســـــعـــــودي لــتــنــمــيــة 
وإعمار اليمن، الذي ينفذ مشاريع 
ومــــبــــادرات تــنــمــويــة فـــي مختلف 
المحافظات اليمنية تقدر تكلفتها 
بــــــ٥٠٠ مــلــيــون ريــــال (١٣٣ مليون 

تــأتــي بــحــلــول مــســتــدامــة  دولار)، 
تساهم في تطوير البنية التحتية 

في اليمن.
وتبلغ تكلفة مــشــروع إنشاء 
مــــديــــنــــة المـــــلـــــك ســــلــــمــــان الـــطـــبـــيـــة 
والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة فـــــي المــــــهــــــرة، ٢١٣ 
مليون ريال سعودي (٥٦٫٨ مليون 
دولار)، حيث تشمل المرحلة الأولى 
بناء مستشفى تعليمي بسعة ١٠٠ 
ســريــر، فيما تبلغ تكلفة مشروع 
إعــادة تأهيل مطار عــدن الدولي، 
٥٤٫٤ مليون ريــال سعودي (١٤٫٥ 
متوافقاً  ليصبح  دولار)،  مليون 
مــع أنــظــمــة هيئة الــطــيــران المــدنــي 
الــــدولــــي، وبــلــغــت تــكــلــفــة مــشــروع 
إعـــادة تأهيل طريق العبر البري 
في مأرب، ٣٦ مليون ريال سعودي 
(٩٫٦ مليون دولار)، وهي طلبات 

تقدمت بها الحكومة اليمنية.
كما وقع البرنامج اتفاقية مع 
وكـــالـــة تــنــمــيــة المــنــشــآت الــصــغــيــرة 
 ،(SMEPS) الــيــمــن فـــي  والأصــــغــــر 
تهدف إلى دعم مئات المستفيدين 
اليمنيين في قطاع الزراعة والثروة 
الحيوانية والــثــروة السمكية من 
خلال تقديم منح وبرامج تدريبية 
ووقــــائــــيــــة تـــســـاهـــم فــــي الــــحــــد مــن 
انــتــشــار الأمـــــراض والأوبــــئــــة، كما 
تساهم في توفير فرص عمل كريمة 
للمجتمع المــحــلــي فــي المحافظات 

عدن وأبين ولحج والضالع.
يــذكــر أن الــبــرنــامــج الــســعــودي 
لــتــنــمــيــة وإعـــمـــار الــيــمــن نــفــذ أكــثــر 
مـــن ١٩٣ مــشــروعــاً فـــي ٧ قــطــاعــات 
أساسية وهــي التعليم، والصحة، 
والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة 
والــثــروة السمكية، وبناء القدرات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، ويـــتـــبـــنـــى الـــبـــرنـــامـــج 
أفضل ممارسات التنمية والإعمار 
والــريــادة الفكرية بمجال التنمية 
المستدامة في اليمن، تعزيزاً للعلاقة 
التاريخية والثقافية والاقتصادية 
الـــتـــي تـــربـــط بـــين المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية والجمهورية اليمنية.

الزياني: واثقون بسعي القيادة السعودية للحفاظ على تماسك «المجلس» ورأب الصدع

اجتماع وزاري في البحرين يبحث ملفات القمة الخليجية المقبلة
المنامة: ميرزا الخويلدي

خـــــارجـــــيـــــة  وزراء  عــــــقــــــد 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي 
أمـــــس الاجـــتـــمـــاع الــتــحــضــيــري 
لــلــقــمــة الــخــلــيــجــيــة الـــــــــ٤١ عــبــر 
الــفــيــديــو، وتــــرأس وزيــر  تقنية 
الدكتور  البحريني  الخارجية 
عبد اللطيف الزياني اجتماعات 

وزراء الخارجية الخليجيين.
وبـــحـــســـب وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الـــــكـــــويـــــتـــــيـــــة، فـــــقـــــد تـــــــــمّ خـــــلال 
الاجتماع مناقشة كافة البنود 
المـــدرجـــة عــلــى جـــــدول الأعـــمـــال 
ــــــــــــقــــــــــــرارات والـــــتـــــوصـــــيـــــات  وال
المعنية بــدعــم وتــعــزيــز مسيرة 
المــشــتــرك في  الــعــمــل الخليجي 
مــخــتــلــف المـــجـــالات الــســيــاســيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة، 
الــبــنــود المــدرجــة  ومــا تضمنته 
كـــذلـــك مـــن قــضــايــا ومــواضــيــع 
الراهنة في  تتعلق بالتطورات 

المنطقة.
وقــالــت الــبــحــريــن فــي بيان 
إن اجتماع وزراء خارجية دول 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي 
ســـيـــتـــولـــى الـــتـــحـــضـــيـــر لــلــقــمــة 
الــحــاديــة والأربــعــين  الخليجية 
الــتــي ستعقد فــي الــخــامــس من 

يناير (كانون الثاني) المقبل.
وحــــضــــر الاجــــتــــمــــاع الـــــذي 

المــنــامــة وزراء خارجية  نظّمته 
السعودية والإمارات والبحرين 
وسلطنة عمان والكويت، غاب 
عــنــه وزيــــر الــخــارجــيــة الــقــطــري 
ــــل الـــــدوحـــــة وزيـــــــر الــــدولــــة 

ّ
ومــــث

للشؤون الخارجية.
الــخــارجــيــة  وقـــالـــت وزارة 
الـــــزيـــــانـــــي،  الــــبــــحــــريــــنــــيــــة، إن 
أعـــــرب «عــــن الــثــقــة الـــتـــامـــة في 
الــســعــوديــة الحكيمة  الــقــيــادة 
وتوجهاتها الكريمة، ودورها 
الـــرئـــيـــســـي المـــهـــم فــــي الــحــفــاظ 
على تماسك مجلس التعاون 
ورأب الصدع الخليجي، وبدء 
مرحلة جديدة لتعزيز الحوار 
الخليجي تحقيقاً لأهدافنا في 
المستقبل، في ظل ما يجمعنا 
من وشائج وروابط، والتزامات 
النظام  يمليها علينا جميعاً 
الأســـــاســـــي لمـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
والمواثيق والعهود والاتفاقات 
المبرمة بين دول المجلس، حماية 
لمـــصـــالـــح دولـــــنـــــا وشـــعـــوبـــهـــا، 
واضعين نصب أعيننا هدفنا 
الــســامــي وهـــو المــحــافــظــة على 
أمننا واســتــقــرارنــا، ومواصلة 
جهودنا في مكافحة الإرهــاب 
وتــمــويــلــه، ومـــواجـــهـــة خــطــاب 
الــــتــــحــــريــــض عــــلــــى الـــكـــراهـــيـــة 
والــعــنــف، والـــوقـــوف فـــي وجــه 
التدخل في الشؤون الداخلية 

لدولنا، ومحاربة كافة أشكال 
الدعم للكيانات الخارجة على 
الـــقـــانـــون، وأن نــعــزز تــعــاونــنــا 

المـــشـــتـــرك تــحــقــيــقــا لــتــطــلــعــات 
شعوبنا».

وأكد الزياني «على ضرورة 

إنـــهـــاء الـــصـــراعـــات والـــنـــزاعـــات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة بـــالـــطـــرق الــســلــمــيــة 
ووفــــــقــــــاً لــــلــــمــــواثــــيــــق الــــدولــــيــــة 

ومبادئ حسن الجوار، والعمل 
على إحــلال السلام والاستقرار 
والازدهــــــــار لــصــالــح كـــافـــة دول 

وشــعــوب المــنــطــقــة». وقــــال إننا 
جـــمـــيـــعـــاً مــــطــــالــــبــــون بـــتـــوفـــيـــر 
مقومات نجاح الجهود المباركة 
إلــــى طبيعتها  لـــعـــودة الأمــــــور 
الــتــاريــخــيــة المــعــهــودة بــين دول 
الــتــعــاون، عندما كانت  مجلس 
ــــــحــــــدود الــــبــــريــــة والـــبـــحـــريـــة  ال
مفتوحة ومصادر الرزق متاحة 
لــــلــــجــــمــــيــــع، ســـــيـــــراً عــــلــــى نــهــج 
الأجــــــــداد والآبـــــــــاء، مــــع مـــراعـــاة 
خصوصيات الدول وقوانينها 
المــــرعــــيــــة، واحـــــتـــــرام ســيــادتــهــا 

وطبيعة مجتمعاتها.
بــــدوره قـــال الــدكــتــور نايف 
الحجرف، الأمــين العام لمجلس 
الــتــعــاون الخليجي إن مجلس 
الــــتــــعــــاون الــــيــــوم «أكــــثــــر عــزمــاً 
على تعزيز مسيرته والحفاظ 
على أمنه الجماعي، واستمرار 
دوره كعامل اســتــقــرار وتـــوازن 
وصوت للحكمة، يعمل لمواجهة 

التحديات».
وبـــــدايـــــة الـــشـــهـــر الــــجــــاري، 
كشف وزير الخارجية الكويتي 
الـــشـــيـــخ أحـــمـــد نـــاصـــر المــحــمــد 
الصباح، عن مباحثات «مثمرة» 

في إطار الحوار الخليجي.
وهــــــــذا الــــشــــهــــر قـــــــال وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي الأمـــيـــر 
فيصل بن فرحان آل سعود إن 
تسوية النزاع مع قطر أصبحت 

في المتناول فيما يبدو بعد أن 
أعــلــنــت الــكــويــت تــحــقــيــق تــقــدم 
صوب إنهاء الخلاف. ويوم أول 
مــن أمـــس كــلّــف خـــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الـــعـــزيـــز الأمــــــين الــــعــــام لمــجــلــس 
الــــــتــــــعــــــاون الــــخــــلــــيــــجــــي بـــنـــقـــل 
الدعوات إلى قادة دول المجلس 
لــلــمــشــاركــة فـــي أعـــمـــال الـــــدورة 
المقبلة للمجلس الأعــلــى لقادة 
دول الخليج التي تستضيفها 

السعودية.
وتــتــولــى الــبــحــريــن رئــاســة 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون فــــي دورتــــــه 

ا من يناير المقبل. المقبلة بدء
وكــانــت الإمـــــارات قــد أكــدت 
على أن إدارة السعودية للحوار 
الخليجي موضع ثقة وتفاؤل. 
وقــــال أنــــور بـــن مــحــمــد قــرقــاش 
وزير الدولة للشؤون الخارجية، 
الأربــــعــــاء المـــاضـــي فـــي تــغــريــدة 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: «نـــتـــطـــلـــع إلـــى 
قــمــة نــاجــحــة فــي الــريــاض نبدأ 
مــعــهــا مـــرحـــلـــة تـــعـــزيـــز الـــحـــوار 
الــخــلــيــجــي»، وتـــابـــع أن «إدارة 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
الشقيقة لهذا الملف موضع ثقة 
وتفاؤل، ومن الرياض عاصمة 
القرار الخليجي نخطو بمشيئة 
الـــلـــه خــــطــــوات تـــعـــزيـــز الـــحـــوار 

الخليجي تجاه المستقبل».

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي الذي ترأسته البحرين عبر الاتصال المرئي أمس (مجلس التعاون الخليجي)
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محمد آل جابر سفير المملكة لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (الشرق الأوسط)

أخبار

 : ASHARQ AL - AWSAT وزير الصحة اليمني لـ 
مستشفى الملك سلمان نقلة نوعية للمهرة

عدن: علي ربيع

ثمن وزير الصحة والسكان في الحكومة 
اليمنية الدكتور قاسم محمد بحيبح الجهود 
التي يقوم بها البرنامج السعودي لتنمية 
إعـــمـــار الــيــمــن، وذلـــــك بــالــتــزامــن مـــع تــوقــيــع 
الــبــرنــامــج عــلــى إنــشــاء حــزمــة مــن المــشــاريــع 

الضخمة في مناطق متفرقة من البلاد.
«الشرق الأوسط»:  وقال الوزير بحيبح لـ
«لــحــســن حـــظ الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــجــديــدة 
أن يــشــهــد أول يـــوم عــمــل لــهــا الــتــوقــيــع على 
المــركــز السعودي  مشاريع جــبــارة يقوم بها 
لدعم وإعمار اليمن، ومنها المرحلة الأولى من 
إنشاء مدينة الملك سلمان الطبية التعليمية 

بالمهرة».
وأوضح بحيبح أن هذه المرحلة «ستشهد 
إنشاء مستشفى تعليمي بسعة تفوق ١٠٠ 
سرير تليها مرحلة لإنشاء كلية طب وكليات 

مهنية أخرى بحرم المدينة الطبية».
وقال: «هذا المشروع سيشكل نقلة نوعية 
لــلــخــدمــات الصحية والــتــنــمــويــة بالمحافظة 
إلــى أن هذه  وبشرق اليمن عموما». مشيرا 
المــشــاريــع فــي قــطــاع الصحة إضــافــة إلــى ما 
تم التوقيع عليه من تجديد لمطار عدن وكذا 
طريق العبر - مأرب بطول ٤٠ كم يعد دعما 
كبيرا للبنية التحتية والاقتصادية باليمن، 
وبادرة خير في بداية عمل الحكومة، مؤكدا 

«أن القادم سيكون أفضل».
من جهته أوضح وزير الأشغال والطرق 
في الحكومة اليمنية المهندس مانع با يمين 
أهــمــيــة الــتــوقــيــع عــلــى مــثــل هــــذه المــشــاريــع 
الـــســـعـــودي لتنمية  الـــبـــرنـــامـــج  المـــقـــدمـــة مـــن 
وإعمار اليمن، لا سيما أنها تضمنت البدء 
في مشروع ترميم طريق العبر الدولي، الذي 

يوصف من قبل اليمنيين بأنه «طريق الموت» 
لجهة الحوادث المروعة التي يشهدها، بسبب 

تهالكه وعدم صيانته.
«الشرق الأوسط»  وقال الوزير بن يمين لـ
لــنــا بــعــد أداء اليمين  يـــوم عــمــل  «شــهــد أول 
الــقــانــونــيــة أمــــا الـــرئـــيـــس عـــبـــدربـــه مــنــصــور 
هــــادي زيــــارة مــقــر الــبــرنــامــج الــســعــودي في 
الرياض وتوقيع اتفاقية البدء في عــدد من 
المشاريع التنموية فــي اليمن ومــن ضمنها 
«طريق  كان مشروع طريق العبر، المسمى بـ
الموت» لما شهده من حوادث تسببت بخسائر 

في الأرواح والأموال».
وبين وزير الأشغال اليمني أن «المشروع 
تـــم تــقــســيــمــه إلــــى ثــــلاث مـــراحـــل بـــطـــول ١٣٠ 
كيلومترا، حيث سيتم البدء في المرحلة الأولى 
بــعــد تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة بــطــول ٤٠ كيلومترا» 
مــشــيــرا «ســيــتــم تــوســعــة الــطــريــق الــدولــي من 
عرض ٧ أمتار إلى ١١٫٥ متر، حسب المواصفات 

والمقاييس المعتمدة عالميا».
وأضــــــــاف بــــن يـــمـــين أن المـــــشـــــروع يــعــد 
بــاكــورة أعــمــال هــذه الحكومة، وقــال «لمسنا 
جدية كبيرة من البرنامج السعودي لتنمية 
وإعمار اليمن برئاسة المشرف على البرنامج 
سعادة السفير محمد آل جابر، بحضور عدد 
الــدول الداعمة للشرعية، ورأينا  من سفراء 
الــشــرعــيــة ما  لــدعــم  حــمــاســا منقطع النظير 

يدفعنا لبذل جهود إضافية».
وكــشــف الـــوزيـــر الــيــمــنــي عــن أن وزارتــــه 
عكفت بعد انتهاء اللقاء على تجهيز خطط 
للبدء بتنفيذ حــزمــة مــن المــشــاريــع العاجلة 
والــــتــــي قـــــال إن المــــواطــــن الــيــمــنــي ســيــلــمــس 
أثــرهــا فــي أقــرب وقــت ممكن، وكلنا أمــل في 
تعاون الجميع لإنجاح خطط الحكومة عامة 

والوزارة خاصة.

خادم الحرمين... أدوار قيادية وتاريخية في مسيرة العمل الخليجي وصون أمنه
الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــحـــظـــى خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، بتقدير كبير وبالغ من 
قادة دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، ويعزى ذلك 
«لأدواره القيادية والتاريخية 
في حفظ كيان المجلس وصون 

أمنه والذود عن مكتسباته».
جـــــاء ذلــــــك، ضـــمـــن تــقــريــر 
نـــــــشـــــــرتـــــــه وكــــــــــالــــــــــة الأنــــــــبــــــــاء 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، أمـــــــــــس، حـــيـــث 
لــلــمــلــك ســلــمــان  أوضــــحــــت أن 
عـــلاقـــات وثــيــقــة ووطــــيــــدة مع 
قادة دول المجلس، موضحاً أنه 
مع اقتراب انعقاد أعمال الدورة 
٤١ للمجلس الأعــلــى لمجلس، 
التي ستعقد فــي الــريــاض في 
الـــخـــامـــس مـــن يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) مطلع العام المقبل، فقد 
وجه خادم الحرمين الشريفين 
الدعوة إلــى قــادة دول مجلس 
التعاون الخليجي للمشاركة 

فــــي أعــــمــــال هـــــذه الـــــــــدورة فــي 
العاصمة السعودية.

وأضـــــــــــاف الــــتــــقــــريــــر، أنــــه 
امــــــــتــــــــداداً لــــــــــدور الــــســــعــــوديــــة 
الــــــفــــــاعــــــل فـــــــي دعـــــــــم مـــســـيـــرة 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، جــــاءت 
رؤية خادم الحرمين الشريفين 
عــام ٢٠١٥، وفــق استراتيجية 
لــتــحــقــيــق الـــتـــكـــامـــل المـــنـــشـــود 
بــين الـــدول الأعــضــاء، ومهدت 
مــضــامــين الـــرؤيـــة المــســار أمــام 
الــخــلــيــجــي مستشرفاً  الــكــيــان 
المـــســـتـــقـــبـــل بــــاتــــجــــاه الــــهــــدف 
المـــنـــشـــود وتــــجــــاوز تــعــقــيــدات 
المرحلة سياسياً واقتصادياً؛ 
ذلك أن هذه الرؤية تنطلق من 
إيمانه بثقل الكيان الخليجي 
المــنــطــقــة والــعــالــم،  فـــي  ودوره 
والتأكيد على أهمية التكامل 
الــتــي تستدعي  بـــين أعــضــائــه 
اســـتـــكـــمـــال مـــقـــومـــات الـــوحـــدة 
الاقــــتــــصــــاديــــة، والمــنــظــومــتــين 
الدفاعية والأمــنــيــة المشتركة، 
وبــــــلــــــورة ســــيــــاســــة خـــارجـــيـــة 

مـــــوحـــــدة وفــــاعــــلــــة لــلــمــجــلــس 
تحفظ مصالحه ومكتسباته 
به الصراعات الإقليمية 

ّ
وتُجن

والــــدولــــيــــة، وتـــلـــبـــي تــطــلــعــات 
مواطنيه وطموحاتهم. وبين 
أن رؤيــــــة المـــلـــك ســـلـــمـــان، أتـــت 
أيضاً لتعزيز العمل الخليجي 
المـــشـــتـــرك، وحـــرصـــاً مــنــه على 
وحــــدة الـــصـــف، وحــمــايــتــه من 
الـــتـــحـــديـــات الـــخـــارجـــيـــة الــتــي 
تواجه دول المجلس والمنطقة، 
فـــضـــلاً عـــن إنـــجـــاز الـــشـــراكـــات 

الاستراتيجية والاقتصادية.
وقـــال الــتــقــريــر، إنــه إدراكـــاً 
مــن خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
الــتــواصــل مــع إخــوتــه  بأهمية 
المــــجــــلــــس ضــمــن  قــــــــــادة دول 
مـــســـارات ثــنــائــيــة غــايــتــهــا إلــى 
جــــانــــب «الــــقــــمــــم الــــســــنــــويــــة»، 
تعزيز مسيرة التعاون والعمل 
المـــشـــتـــرك تــحــقــيــقــاً لمــصــالــحــه 
وتــــطــــلــــعــــات شــــعــــوبــــه، كـــانـــت 
الدول الخليجية محطة بارزة 
في جولاته - حفظه الله - خلال 

شهر ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠١٦ وعــــكــــســــت مـــبـــاحـــثـــاتـــه 
مـــــع قـــــــــادة الإمـــــــــــــارات وقــــطــــر، 

والبحرين، والكويت، «حرصه 
على التشاور وتبادل وجهات 
الــنــظــر فـــي المـــوضـــوعـــات ذات 

المــشــتــرك، بالإضافة  الاهــتــمــام 
إلــــــــى مــــســــتــــجــــدات الـــقـــضـــايـــا 

الإقليمية والدولية».
الــزيــارات  كما عكست تلك 
«روح الأخوة وعمقها المتجذر 
تــاريــخــيــاً، مــذكــيــة فـــي نــفــوس 
الــــــشــــــعــــــوب الــــخــــلــــيــــجــــيــــة مـــا 
يجمعها مــن مصير مشترك، 
ومــــا تــحــقــق لمــســيــرة الــتــعــاون 
مــنــذ تأسيسه عـــام ١٩٨١، من 
مكتسبات ومواقف ثابتة إزاء 
العديد من الأحداث والقضايا 

وتطوراتها».
وبــين التقرير، أن مظاهر 
احـــتـــفـــاء قــــــادة وشــــعــــوب دول 
مجلس التعاون بالملك سلمان 
بن عبد العزيز «حملت أسمى 
مــــعــــانــــي الإخــــــــــــاء، والـــتـــقـــديـــر 
لمـــكـــانـــتـــه، والــــعــــرفــــان بـــــــأدوار 
المملكة - العمق الاستراتيجي 
لدول الخليج - إقليمياً وعربياً 
ودولياً في سبيل منعة ووحدة 
هذا الكيان، وليظل جزءاً فاعلاً 
يـــعـــضـــد الأشـــــقـــــاء فـــــي الــــــدول 

العربية في مختلف الظروف».
وأكد أن التاريخ الخليجي 
يحفظ للسعودية دور قادتها 
منذ مرحلة التأسيس لتأطير 
الـــعـــلاقـــات الــخــلــيــجــيــة، تــحــت 
مــظــلــة مــجــلــس الـــتـــعـــاون وفــق 
هـــــــدفـــــــه الأســــــــمــــــــى «تــــحــــقــــيــــق 
التنسيق والتكامل والترابط 
بين الدول الأعضاء في جميع 
الميادين، وصولاً إلى وحدتها، 
وتــعــمــيــق وتـــوثـــيـــق الــــروابــــط 
والـــــصـــــلات وأوجــــــــه الـــتـــعـــاون 
القائمة بين شعوبها في شتى 

المجالات».
وأضـــــــــاف أنــــــه مـــــع مـــيـــلاد 
هــذا الكيان السياسي، تجلت 
الــدول  لــقــادة  الــرؤيــة الحكيمة 
المــــــؤســــــســــــين رحـــــمـــــهـــــم الـــــلـــــه، 
وإرادتهم الحاسمة في التعامل 
مع معطيات الواقع وتحولاته 
السياسية والاقتصادية، بما 
يضمن الاســتــقــرار والازدهــــار 
لبلدانهم، «وعلى نهج أسلافه 
مـــلـــوك المــمــلــكــة، رحــمــهــم الــلــه، 

يـــــــحـــــــرص خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
إلــى جانب إخوانه  الشريفين، 
قادة دول مجلس التعاون، على 
ديمومة المنظومة الخليجية، 
وتجاوز ما يعكر صفو الأخوة 
وتقوية العلاقات بين حكومات 

وشعوب دول المجلس».
وشـــــدد الــتــقــريــر، عــلــى أن 
خادم الحرمين الشريفين يؤمن 
«مــبــدأ الــتــشــاور»، فــي إدارة  بـــ
الــقــضــايــا الخليجية  مختلف 
والــتــبــاحــث مـــع إخـــوانـــه قـــادة 
دول المجلس، ويظهر ذلك من 
خــــلال اســتــقــبــالاتــه المــســتــمــرة 
لــــلــــمــــســــؤولــــين الـــخـــلـــيـــجـــيـــين 
بهدف تنسيق المواقف لمواجهة 
الـــــتـــــحـــــديـــــات والـــــتـــــهـــــديـــــدات 

الإقليمية.
إن ما تحقق من منجزات 
لمــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 
يــظــهــر بـــجـــلاء حــجــم الــجــهــود 
لــقــادة دول المجلس  المخلصة 
وما بذلوه ويقدمونه لتعزيز 

المكانة الخليجية عالمياً.

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت قــوات تحالف دعم الشرعية في 
اليمن، أمس (الأحد)، تدمير ٥ ألغام بحرية 

جنوب البحر الأحمر.

وذكر «التحالف» أن الألغام التي جرى 
تدميرها إيرانية من نوع «صــدف»، وأشار 
إلى ارتفاع النشاط الإرهابي للحوثيين في 
زراعـــة الألــغــام جــنــوب البحر الأحــمــر وبــاب 

المندب.

تدمير ٥ ألغام «إيرانية الصنع» في البحر الأحمر
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استهداف رتل للتحالف الدولي جنوب بغداد... وتوقعات بمزيد من الهجمات

«فصائل إيران» تواصل التصعيد ضد الكاظمي وأميركا
بغداد: فاضل النشمي

رغــــــم رســـــائـــــل الـــتـــهـــدئـــة الـــتـــي 
الــفــصــائــل الحليفة لإيـــران  تطلقها 
بالنسبة لحالة الصراع مع الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة داخــــل الـــعـــراق، 
فــــإن أفــعــالــهــا أو أفـــعـــال الــعــنــاويــن 
الــتــي تعمل تــحــت مظلتها  الــثــانــيــة 
عــلــى الأرض، تــدفــع بــالمــراقــبــين إلــى 
الاعتقاد أن تلك الجماعات مصممة 
على المواجهة ما دامت حالة العداء 
الـــــصـــــارخ بــــين واشـــنـــطـــن وطـــهـــران 

قائمة.
وبــــعــــد أقــــــل مــــن أســــبــــوع عــلــى 
اســتــهــداف الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
بــبــغــداد بموجة  الــخــضــراء  المنطقة 

صـــواريـــخ قــيــل إنـــهـــا أكـــثـــر دقــــة من 
ســابــقــاتــهــا، أعــلــنــت «ســـريـــة قــاصــم 
الجبارين» أمس، عن تنفيذ عملية 
أيــام ضد  ثانية فــي غضون بضعة 
رتــــل لــوجــيــســتــي لـــقـــوات الــتــحــالــف 
الـــدولـــي فــي مــحــافــظــة بــابــل جنوب 
بغداد. وتعهدت «السرية» في بيان 
أصدرته، أمس، بمواصلة الهجمات 
ضــد مــا سمته «المــحــتــل الأمــيــركــي» 

في العراق.
وأصدر فصيل آخر يطلق على 
نفسه «كتائب أبو الفضل العباس»، 
أمـــــــــــس، تــــــهــــــديــــــداً ضـــــــد رئــــاســــتــــي 
الجمهورية والـــوزراء في حــال عدم 
إطــلاق ســراح عناصر ميليشياوية 
مـــعـــتـــقـــلـــة مـــتـــهـــمـــة بــــالــــضــــلــــوع فــي 

عمليات القصف والاستهداف ضد 
المصالح الأميركية.

ويعزز من فرضية استمرار قرار 
المــواجــهــة المتخذ مــن قبل الفصائل 
الـــولائـــيـــة ضـــد الــــولايــــات المــتــحــدة، 
اقتراب الذكرى الأولى لمقتل الجنرال 
الإيـــرانـــي قــاســم ســلــيــمــانــي ونــائــب 
رئيس «الحشد الشعبي» أبو مهدي 
المهندس بقصف أميركي قرب مطار 
بغداد واستمرار تلك الجماعات في 

التهديد بالانتقام لمقتلهما.
يـــــــــرون أن زعــــمــــاء  مـــــراقـــــبـــــون 
الــــفــــصــــائــــل المــــســــلــــحــــة وفـــــــي إطــــــار 
مــســعــاهــم لــلــتــحــايــل عـــلـــى الــــــردود 
والـــضـــربـــات الأمــيــركــيــة المــحــتــمــلــة، 
أخــــــــذوا فــــي الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة فــي 

الــتــخــفــي وراء تــســمــيــات وعــنــاويــن 
أخرى لفصائل تواصل استهدافها 
لــلأهــداف الأمــيــركــيــة عــلــى مستوى 
الأفـــــعـــــال، فــــي مـــقـــابـــل تـــهـــدئـــة عــلــى 
مـــســـتـــوى الأقــــــــوال حـــيـــال عــمــلــيــات 
الـــقـــصـــف لـــلـــســـفـــارات ومـــعـــســـكـــرات 
الـــجـــيـــش. حــيــث رفـــضـــت ميليشيا 
«كتائب حزب الله» و«عصائب أهل 
الـــحـــق» قــصــف المــنــطــقــة الــخــضــراء 

الأسبوع الماضي.
ويـــــقـــــول مــــصــــدر مـــطـــلـــع عــلــى 
شــــــؤون الـــفـــصـــائـــل الــــولائــــيــــة: «مـــن 
يــــعــــرف آلــــيــــة وطــــريــــقــــة عــــمــــل تــلــك 
أنــه مــن المستحيل  الفصائل يعرف 
أن تــكــف عـــن أعــمــالــهــا، ســـــواء ضد 
المــصــالــح الأمــيــركــيــة أو حــتــى ضد 

الــــحــــكــــومــــة ومـــــؤســـــســـــات الـــــدولـــــة 
«الــــشــــرق  الــــعــــراقــــيــــة». ويـــضـــيـــف لـــــ
الأوســط» أن «صــراع هذه الفصائل 
مع واشنطن مرتبط بعلاقة الأخيرة 
مع طهران، وما دامت العلاقات سيئة 
فـــإن طــهــران  وبــعــيــدة عــن التطبيع، 
ستواصل إصدار أوامرها للفصائل 
لمقاتلة الأميركيين بالنيابة عنها، 
وصـــراعـــهـــا مـــع الــحــكــومــة والـــدولـــة 
الــعــراقــيــة يتعلق بمسعى الحفاظ 
عــلــى نــفــوذهــا المــكــتــســب عــبــر فوهة 
الــــبــــنــــدقــــيــــة ومـــــــا يـــجـــلـــبـــه لــــهــــا مــن 

امتيازات وأموال طائلة».
ويــــتــــوقــــع المــــصــــدر «مـــواصـــلـــة 
الفصائل الولائية أعمالها المعتادة 
ضــد الـــولايـــات المــتــحــدة فــي الــعــراق 

في الأيام المقبلة بأسماء وواجهات 
خلفية للفصائل التقليدية الحليفة 
لـــــطـــــهـــــران الــــــتــــــي بــــــاتــــــت مــــعــــروفــــة 
لــلــعــراقــيــين والأمــيــركــيــين عــلــى حد 

سواء».
من جهة أخرى، وفيما يتواصل 
بـــشـــأن عملية  أيـــــام  الـــجـــدل مــنــذ ٣ 
الاعتقال التي طالت عنصراً ينتمي 
إلـــى «عــصــائــب أهـــل الــحــق» متهماً 
بــــالــــضــــلــــوع فــــــي عــــمــــلــــيــــات قــصــف 
الــخــضــراء وســفــارة أميركا  المنطقة 
الأخيرة،، يدور على هامش الحدث 
جــــــدل آخــــــر تــســبــبــت فـــيـــه تـــغـــريـــدة 
«مــســيــئــة» مـــن قــبــل عــنــصــر قــيــادي 
الله»  تابع لميليشيا «كتائب حــزب 
طالت مقام رئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي على خلفية اعتقال عنصر 
«العصائب». ففي مقابل كلام مهادن 
حـــيـــال الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ورفــــض 
عــمــلــيــة الـــقـــصـــف الأخـــــيـــــرة، هــاجــم 
الــنــاطــق الــعــســكــري بــاســم «كــتــائــب 
حـــــزب الــــلــــه» أبـــــو عـــلـــي الــعــســكــري، 
فـــي تـــغـــريـــدة عــبــر «تـــويـــتـــر» بــشــدة 
«الــــغــــدر» في  الــكــاظــمــي واتـــهـــمـــه بـــــ
إشارة إلى عملية إلقاء القبض على 
بعض المتهمين باستهداف المنطقة 
الخضراء والسفارة الأميركية. وقال 
عُــدّت  العسكري في التغريدة التي 
«وقــحــة»: «نــدعــو كاظمي الــغــدر ألا 

يختبر صبر المقاومة بعد اليوم».
وأثــــــــــارت تــــغــــريــــدة الــعــســكــري 
استياء كثيرين، وتشعر قطاعات 

عــراقــيــة واســعــة بــالــغــضــب الــشــديــد 
مما يوصف بأنه تهاون شديد من 
قــبــل الــحــكــومــة وقــواهــا الأمــنــيــة في 
الــتــعــامــل مــع «إهـــانـــات» غــيــر قليلة 
تتعمد بعض الميليشيات المسلحة 
الـــــوزراء، بل  إلـــى رئــيــس  توجيهها 
وتتهم الحكومة بالضعف والخشية 
مــــــن مـــــواجـــــهـــــة تــــلــــك الــــجــــمــــاعــــات. 
وفـــي مــعــرض انــتــقــاده لــعــدم تحرك 
الحكومة ضد الجماعات المسلحة، 
يقول الباحث في الشأن السياسي 
رمــضــان الــبــدران: «هــنــاك فـــارق بين 
الحكمة والخواء... زمر من صعاليك 
حاقدين على كل المجتمع، يتنمرون 
الــدولــة ويرسخون الإحساس  على 

بخوائها من غير رادع».

إيران تكرر وعيدها
«الانتقام الصعب» لسليماني بـ

لندن: «الشرق الأوسط»

في خطوة تصعيد جديدة، قالت السلطات الإيرانية 
الــذراع  الــقــدس»  إن «الانــتــقــام الصعب» لمقتل قائد «فيلق 
«الحرس» الإيراني، قاسم سليماني، بضربة  الخارجية لـ
جوية مطلع الحالي، سيكون «في الزمن المناسب»، ورفعت 
قــائــمــة «الآمـــريـــن والمــنــفــذيــن» فــي مقتل إلـــى ٤٨ شخصاً، 
حسبما أعــلــن حسين أمــيــر عبد اللهيان، مساعد رئيس 

البرلمان للشؤون الدولية.
«الانــتــقــام الــصــعــب فــي الــزمــن  ولــــوح عــبــد الــلــهــيــان بـــ
أنــنــا وجهنا صفعة  المــنــاســبــة، رغــم  المــنــاســب وبالطريقة 
«الحرس الثوري»  مدوية للمعتدين». ونقلت مواقع تابعة لـ
عنه القول إن «عدد الآمرين والمنفذين في اغتيال الجنرال 
(...) ارتفع إلى ٤٨ شخصاً»، مضيفاً: «نأمل أن نرى أحكاماً 

قضائية ضد هؤلاء».
«الحرس الثوري»،  لـ ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة 
عــن عبد اللهيان قــولــه: «رغـــم مساعي الجهاز القضائي 
لمعاقبة المسؤولين عن الاغتيال، نأمل معاقبتهم قريباً»، 
لافتاً إلى أن بلاده، وجّهت «النيابة القضائية لست دول» 
لاتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن مقتل سليماني، دون 

أن يحدد تلك الدول.
وكان عبد اللهيان يشير إلى ضربة صاروخية وجهها 
«الحرس الثوري» إلى قاعدتين عراقيتين تضمان القوات 
الأميركية، في الثامن من يناير (كانون الثاني) الماضي، 

بعد خمسة أيام على مقتل سليماني.
ولــم يسفر هجوم «الحرس الــثــوري» عن خسائر في 
الأرواح لكنه تسبب في أضــرار مادية، وأعلن مسؤولون 
عسكريون أميركيون لاحقاً عــن إصــابــة عــشــرات الجنود 

الأميركيين بارتجاج في المخ.
وبالتزامن مع الهجوم الصاروخي، أصاب صاروخان 
أطلقتهما قوات الدفاع الجوي في «الحرس الثوري» طائرة 
ركــاب أوكرانية بعد لحظات قليلة من إقلاعها من مطار 
الخميني في جنوب طهران، ما أدى إلى مقتل ١٧٦ شخصاً 
كانوا على متنها بينهم عشرات الإيرانيين الذين يحملون 

الجنسية الكندية.
وأعــلــن عبد اللهيان فــي مؤتمر صحافي أمـــس، عن 
قــائــمــة بــرامــج تــنــوي الــســلــطــات الإيــرانــيــة الــقــيــام بــهــا في 
الذكرى الأولى لمقتل سليماني، رغم قيود جائحة كورونا.

وقال عبد اللهيان، إن البرامج ستكون حضورية 
فـــي حــســيــنــيــة أســـــرة ســلــيــمــانــي، بــمــســقــط رأســـــه في 
مدينة كرمان، جنوب البلاد. واتهم وسائل التواصل 
الاجتماعي بفرض قيود على استخدام صورة واسم 
سليماني، لكنه أشار إلى القيام بإجراءات. من جانب 
آخـــر، قــال عبد اللهيان إن سليماني «قـــدم مساعدات 
ســريــة» إلـــى وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي، محمد جــواد 
ظريف، خلال مفاوضات الاتفاق النووي، التي جرت بين 
طهران والدول الست الكبرى بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٥. 
الــذي كــان نائباً لوزير الخارجية  اللهيان،  وقــال عبد 
الإيراني في الشؤون الإقليمية حينذاك، إن «الجنرال 
الــذي  الــعــدو  إلــى أن  سليماني أراد أن يلفت انتباهنا 
نتفاوض معه غير موثوق، واعلموا أن العدو في الوجه 

الآخر للعملة، هذا هو» على حد تعبيره.
وتــأتــي تــصــريــحــات عــبــد الــلــهــيــان، فــي وقـــت تستعد 
الحكومة الإيرانية لخوض مفاوضات محتملة مع إدارة 
الرئيس جو بايدن، الذي قطع وعوداً بإعادة بلاده للاتفاق 

النووي مع إيران.
وكـــان بــايــدن نائباً للرئيس الأمــيــركــي بـــاراك أوبــامــا 
خـــلال المــفــاوضــات الــتــي جـــرت بــين الــجــانــبــين قــبــل توقيع 
الاتفاق النووي. ويشغل عبد اللهيان، الذي تربطه صلات 
«فيلق القدس»، منصب المتحدث باسم لجنة ترعى  وثيقة بـ

مصالح مكتب سليماني، بعد مقتله.

الإصلاحيون قد يدعمون ترشح لاريجاني وأحمدي نجاد ينوي خوض السباق

البرلمان الإيراني يسرّع إصلاح قانون الانتخابات الرئاسية وسط انتقادات

لندن: عادل السالمي

وســـــط انــــتــــقــــادات مــــن الأوســــــاط 
السياسية، يقابلها صمت من إدارة 
الــــرئــــيــــس حــــســــن روحـــــــانـــــــي، ســـــارع 
الــبــرلمــان الإيـــرانـــي، أمـــس، فــي عملية 
إصلاح قانون الانتخابات الرئاسية 
المــــــقــــــررة مـــطـــلـــع يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) 
المقبل، في حين تزن أجنحة المؤسسة 
قــائــمــة مرشحيها لخوض  الــحــاكــمــة 

الحملة الرئاسية.
وبـــــــدأت عــمــلــيــة إصــــــلاح قـــانـــون 
الانتخابات الرئاسية منذ أسبوعين، 
فــي وقـــت لــم تــقــرر الــــــوزارة الــداخــلــيــة 
موعد باب تسجيل المرشحين. وصوت 
الـــنـــواب، أمـــس، ضــد مــقــتــرح يشترط 
على المتقدمين بطلبات الترشح تقديم 
برنامج مسبق. وذكرت وكالة «مهر» 
الحكومية أن نــواب البرلمان صوتوا 
لــحــذف المـــــادة الــخــامــســة مـــن إصـــلاح 
قانون الانتخابات، التي تلزم النواب 
بــتــقــديــم بــرنــامــج مــــدون عــنــد تــقــديــم 

طلبات الترشح.
ودافـــــع مــحــمــد جــــواد كــولــيــونــد، 
مساعد وزيــر الداخلية فــي البرلمان، 
قـــبـــل الـــتـــصـــويـــت، قــــائــــلاً إنـــــه «وفــــق 
الدستور، على الرئيس تقديم برامجه 
للانتخابات، لكن وزارة الداخلية لدى 
تسجيل المــرشــحــين ستتسلم بــرامــج 
المرشحين فقط، وتنقلها إلى مجلس 
صــيــانــة الــــدســــتــــور». وأضـــــــاف: «مــن 
الأفــضــل أن تــنــشــر بــرامــج المــرشــحــين 
الذين يتم الموافقة على طلباتهم فقط، 

لمنع نشر البرامج المتعددة».
وفي السياق نفسه، وافق النواب 
عــلــى مــقــتــرح يــمــنــح مــجــلــس صــيــانــة 
الــــدســــتــــور مـــهـــلـــة ١٥ يــــومــــاً لــعــمــلــيــة 
الــبــت بأهلية المــرشــحــين، وفــق المــادة 
الــعــاشــرة مــن مــشــروع إصــلاح قانون 
الانــتــخــابــات، على أن يعلن «صيانة 
الدستور» النتيجة عبر إبــلاغ وزارة 
الداخلية المكلفة بتنفيذ الانتخابات. 
كــمــا أمــهــل نـــواب الــبــرلمــان المــســؤولــين 
المــعــنــيــين بتنفيذ الانــتــخــابــات مهلة 
٣ أشـــــهـــــر لــــتــــقــــديــــم الاســــتــــقــــالــــة مــن 
مناصبهم، في حال تقديمهم طلبات 

لخوض الانتخابات.
وتـــــتـــــســـــارع خـــــطـــــوات الــــبــــرلمــــان 
بـــاتـــجـــاه  المــــحــــافــــظــــة  ذي الأغــــلــــبــــيــــة 
الانتخابات، في وقــت تفرض أجــواء 
ضبابية على المشهد الإيراني، بشتاء 
تأمل فيه الحكومة والتيارات المؤيدة 
لـــهـــا فـــــي ذوبـــــــــان ثـــلـــوجـــه بــتــخــفــيــف 
الــــضــــغــــوط الاقــــتــــصــــاديــــة مــــع تــســلــم 
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن 
السلطة الشهر المقبل، دون الوقوع في 
دوامة التوترات من جديد، في الذكرى 
الأولى لمقتل الجنرال قاسم سليماني.

إلى ذلــك، نقلت وكالة «إيسنا» 

الــنــاشــط السياسي  الــحــكــومــيــة عــن 
في التيار المحافظ جواد آرين منش، 
أمس، أن رئيس البرلمان، محمد باقر 
قــالــيــبــاف، ســيــكــون مــرشــحــاً مــؤكــداً 
للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيراً 
في الوقت ذاته إلى أن القوى المعتدلة 
(تيار الرئيس الحالي) تجمع على 
تقديم رئيس البرلمان السابق علي 

لاريجاني للانتخابات الرئاسية.
الــــنــــاشــــط إن «تـــحـــركـــات  وقـــــــال 
قـــالـــيـــبـــاف خـــــلال الأشــــهــــر الأخــــيــــرة، 
والانتقادات التي يوجهها للحكومة، 
وعـــده أن الــضــعــف فــي الــبــلــد نتيجة 
حــل  أن  واعـــــتـــــقـــــاده  الإدارة،  ســــــوء 
تــحــول الإدارة؛ كلها  فـــي  المــشــكــلات 
مؤشرات على أنه مرشح للانتخابات 

المقبلة».
كــــانــــت تـــقـــاريـــر قــــد أفــــــــادت بـــأن 
لاريـــــجـــــانـــــي أجــــــــرى مـــــــشـــــــاورات مــع 
«رابــطــة العلماء المجاهدين»، خيمة 
رجــــــال الــــديــــن المـــحـــافـــظـــين، لــخــوض 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. ولــكــن نفى 
الــعــلاقــات العامة فــي الرابطة  مكتب 
أن يكون أعضاؤها قد التقوا أياً من 
المرشحين المحتملين للانتخابات، أو 
ناقشوا دعم أي من المرشحين، حسب 

ما نقله موقع «فرارو» الإخباري.
ومــن جانب الإصلاحيين، رجح 
مــحــمــد جــــــواد حــــق شــــنــــاس، عــضــو 
مــجــلــس بــلــديــة طـــهـــران عــضــو حــزب 
«اعتماد ملي» المحسوب على الزعيم 
الإصــلاحــي مهدي كــروبــي، أن يتجه 
الإصلاحيون لدعم ترشح لاريجاني 

في الانتخابات.
ونـــــقـــــل مـــــوقـــــع «عـــــصـــــر إيـــــــــران» 
عــن حــق شــنــاس قــولــه إن «الحكومة 

المــقــبــلــة لـــن تـــكـــون مـــحـــافـــظـــة»، لكنه 
أضــاف أن «المرشحين العسكريين لا 
يــتــركــون الــســاحــة بــســهــولــة»، معرباً 
عـــن أمــنــيــتــه بــــأن تــتــفــادى المــؤســســة 
الحاكمة «أخــطــاء» انتخابات ٢٠٠٩ 
التي فاز بموجبها الرئيس محمود 
أحــــمــــدي نــــجــــاد. وقـــبـــل أيـــــــام، وافــــق 
الـــنـــواب عــلــى مــقــتــرح ضــمــن تــعــديــل 
قانون الانتخابات يسمح لمسؤولين 
ينصبهم «المرشد» الإيراني بالترشح 
في الانتخابات الرئاسية. ومــن بين 
هــــــــؤلاء إبــــراهــــيــــم رئــــيــــســــي، رئـــيـــس 
الــقــضــاء، الـــذي قـــال الــشــهــر المــاضــي، 
رداً على سؤال حول احتمال ترشحه 
للانتخابات الرئاسية، إنه «لا يفكر 
الــــحــــالــــي إلا بـــالـــجـــهـــاز  الـــــوقـــــت  فـــــي 
القضائي». وأعاد رد رئيسي للأذهان 
رده على سؤال مماثل قبل ٤ سنوات، 
عــنــدمــا كـــان رئــيــســاً لمــؤســســة دينية 
بــمــرســوم مــن خــامــنــئــي، لكنه لاحقاً 
دخل سباق الانتخابات ضد روحاني، 
وبرر ذلك بأنه جاء استجابة لطلبات 

تلقاها من «قوى ثورية».

حليف نجاد يؤكد ترشحه

وفي الأثناء، نقل موقع «مــدارا» 
الإصــــلاحــــي عـــن أحـــمـــد خــورشــيــدي 
آزاد، حليف الرئيس السابق محمود 
أحـــمـــدي نــجــاد وصـــهـــره، أنــــه يــنــوي 
الــتــرشــح فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
المــقــبــلــة، وتـــوقـــع ألا يــعــرقــل مجلس 
صــــيــــانــــة الـــــدســـــتـــــور تـــــرشـــــح نـــجـــاد 
مـــثـــل الانـــتـــخـــابـــات الـــســـابـــقـــة. وقــــال 
خــورشــيــدي آزاد إن «المـــرشـــد تهمه 
المـــشـــاركـــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات، ولــيــس 

الاســـــــم الـــــــذي يــــخــــرج مــــن صـــنـــاديـــق 
الاقــــتــــراع». ورفــــض مــجــلــس صيانة 
الدستور طلب أحمدي نجاد للترشح 
في انتخابات ٢٠١٧، بعدما تجاهل 
توصيه لخامنئي بعدم الترشح قبل 

٨ أشهر من موعد الانتخابات.
وأول مـــن أمــــس، قـــال عـــزت الــلــه 
ضــــرغــــامــــي، عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 
للثورة الثقافية والمجال الافتراضي 
الـــــقـــــيـــــادي الـــــســـــابـــــق فــــــي «الـــــحـــــرس 
الثوري»، إنه رفض دعوة لإلقاء كلمة 
(الثلاثاء) بمدينة كرمان، مسقط رأس 
الــجــنــرال قــاســم ســلــيــمــانــي، لــتــفــادي 
الاشتباه بنشاط يتعلق بالانتخابات 
الرئاسية بالقرب من الذكرى الأولى 

لمقتل سليماني.
وفـــــــســـــــر مـــــــوقـــــــع «جــــــــــــــــــــــداران»، 
الــتــابــع لمــؤســســة الخميني، تغريدة 
ضــرغــامــي بأنها «تشير ضمناً إلى 
احـــتـــمـــال تـــرشـــحـــه فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة». وكـــــــــان مـــــوقـــــع «خـــبـــر 
أونــلايــن»، المــقــرب مــن لاريــجــانــي، قد 
نشر مقطع فيديو غراف (الخميس) 
وصف فيها ضرغامي بأنه «أحمدي 
نجاد الانتخابات المقبلة»، وقــال إن 
«ضـــرغـــامـــي يــســتــعــد لــلانــتــخــابــات، 
ويحلم بــالــرئــاســة، وقــد بــدأ بــإرســال 
إلــى المحافظين، يقول فيها  ذبــذبــات 
إنه ليس من المقرر أن يدخل لعبتهم 
الائــتــلافــيــة؛ إنـــه ضـــرب تــحــت طــاولــة 

المحافظين من الآن».
وشغل ضرغامي منصب رئيس 
هيئة الإذاعـــة والتلفزيون لفترة ١٠ 
ســنــوات بمرسوم مــن خامنئي، قبل 

ترك منصبه للرئيس الجديد.
ورغم مضي أكثر من شهر على 

إعـــلان تأكيد تــرشــح حسين دهــقــان، 
مستشار «المرشد» الإيراني للشؤون 
يـــعـــلـــن أي مـــرشـــح  لـــــم  الـــعـــســـكـــريـــة، 
بـــوضـــوح نــيــتــه خـــوض الانــتــخــابــات 

الرئاسية.
وأعــــــــــــاد وثـــــائـــــقـــــي بــــثــــه مــكــتــب 
«المـــرشـــد» الإيـــرانـــي قــبــل أيـــام قليلة، 
تحت عنوان «غير رسمي»، التذكير 
بـــمـــواصـــفـــات حــــددهــــا خــامــنــئــي فــي 
الآونـــــة الأخـــيـــرة حـــول حــاجــة الــبــلاد 

إلى «رئيس شاب وحكومة ثورية».
وفـــــــي ضـــــــوء ذلــــــــك، دعـــــــا يـــاســـر 
جبرائيلي، الناشط السياسي المقرب 
مــن مكتب «المـــرشـــد» عــلــي خامنئي، 
فــي تــغــريــدة عبر «تــويــتــر»، الجنرال 
حــســين دهـــقـــان إلــــى ســحــب تــرشــحــه 
مـــن الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، وقــــال: 
إلــى ثــورة؛  «النظام والإدارة تحتاج 
حكومة شابة مقربة من (حزب الله) 
ترفع شعار التحول»، وأضاف: «أول 
خطوة لتحقيق هذه الحكومة تقبل 
المسؤولية من المسؤولين عن الوضع 
الحالي، وانسحابهم من المسؤوليات 
المــــقــــبــــلــــة». واســــتــــنــــد الــــنــــاشــــط عــلــى 
تغريدة لدهقان قال فيها بعد ترشحه 
إن «الأوضاع الحالية في البلد نتيجة 
أداء المسؤولين. تقبل المسؤولين أول 
خطوة لتخطي الوضع السيئ هذه 

الأيام».

 ترهيب الناس

وتوقع أستاذ العلوم السياسة 
فــي جامعة طــهــران أن يكون ترشح 
العسكريين فــي الانــتــخــابــات يهدف 
إلـــى «تــرهــيــب الــنــاس، ودفــعــهــم إلــى 

التصويت».
ونقل موقع «فـــرارو» الإخباري 
(الــجــمــعــة) عـــن زيـــبـــا كــــلام قـــولـــه إن 
«احــــتــــمــــال حــــضــــور عـــســـكـــري مــثــل 
الـــجـــنـــرال ســعــيــد مــحــمــد يــمــكــن أن 
يكون لعبة دعائية لترهيب الناس 
مــــــن تـــــولـــــي الــــعــــســــكــــريــــين وزيـــــــــادة 
لــو استخدموا  المــشــاركــة، لكن حتى 

هذه الخدعة، فلكن تكون مجدية».
ورغم انخفاض نسبة التصويت 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة الــعــام 
إلــى أدنــى مستوياتها، فإن  الماضي 
الحساسية في الانتخابات الرئاسية 
قد لا تختلف عن سابقاتها، في ظل 
الــتــرقــب بــشــأن مــن يخلف «المــرشــد» 
علي خامنئي (٨٣ عاماً)، بعد تزايد 
الــتــقــاريــر حـــول تـــدهـــور صــحــتــه في 

السنوات القليلة الماضية.
وانتقد أمين عام «حزب مؤتلفة 
الله بادامجيان،  الإســلامــي»، أسعد 
قــــــانــــــون الانـــــتـــــخـــــابـــــات بـــالـــطـــريـــقـــة 
الحالية، ودعا البرلمان والنواب إلى 
الــعــمــل عــلــى قـــانـــون شـــامـــل يحظى 

بدعم الرأي العام.
وقال بادامجيان إن حزبه وجه 
رسالة إلى مجلس صيانة الدستور، 
يطالب فيها بتحديد تعريف «الرجل 
الــســيــاســي والـــديـــنـــي» الــــذي يمكنه 

خوض الانتخابات الرئاسية.
وخــــــــــــــــاض «حــــــــــــــــزب مــــؤتــــلــــفــــة 
الإســـــــلامـــــــي»، المـــــقـــــرب مـــــن أوســــــاط 
متنفذة في بازار طهران، الانتخابات 
الــرئــاســيــة الــســابــقــة، عــبــر مــرشــحــه 
مــصــطــفــى مـــيـــر ســلــيــم الــــــذي يــمــثــل 
طهران في البرلمان الحالي. وبدوره، 
عد حسين نقوي حسيني، المتحدث 
الــســابــق بــاســم لجنة الأمـــن القومي 
والسياسة الخارجية فــي البرلمان، 
أن إصلاح القانون «محاولة لدخول 
بــعــض الـــخـــواص فـــي الانــتــخــابــات؛ 
إنــهــم يــريــدون مرشحهم الــخــاص»، 
وقــــال: «المــرشــد يــريــد رئــيــســاً شــابــاً، 
لـــكـــن هــــــؤلاء حـــــــددوا عـــمـــر الــتــرشــح 
بـــــــ٤٠ عـــامـــاً كـــحـــد أدنـــــــــى»، ووصــــف 
بــعــض المــقــتــرحــات لــتــعــديــل قــانــون 
الانتخابات بأنها «غريبة عجيبة»، 

حسب وكالة «إرنا».
أمــــــا صــحــيــفــة «آرمــــــــــان مـــلـــي»، 
فـــعـــدت انـــشـــغـــال الـــبـــرلمـــان بــإصــلاح 
قانون الانتخابات «سجادة حمراء 
لـــلـــمـــحـــافـــظـــين»، مـــعـــربـــة عــــن قــلــقــهــا 
مـــن كــتــابــة الـــقـــانـــون «لـــصـــالـــح أحــد 

الأجنحة».
ومــــن جــانــبــهــا، قـــالـــت صحيفة 
ـــلامـــــي» المـــحـــافـــظـــة  «جــــمــــهــــوري إســ
إن إصــــلاح قــانــون الانــتــخــابــات في 
البرلمان «تحول إلى نكتة لدى الرأي 
الــــعــــام»، وأشـــــــارت إلــــى أن «الـــنـــاس 
يتساءلون: كيف يقوم البرلمان بهذه 
السرعة بإصلاح قانون الانتخابات؟ 
هل عمل على حل عقدة من المشكلات 

الاقتصادية بهذه السرعة؟!».

رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس القضاء إبراهيم رئيسي لدى إعلان المرشح النهائي للمحافظين في انتخابات الرئاسة ٢٠١٧ (تسنيم)

أنقرة تخطط لسدين آخرين على نهر دجلة يقلقان بغداد أكثر

العلاقات المائية بين العراق وتركيا... وعود مؤجلة
بغداد: «الشرق الأوسط»

الــذي  برغم الجو الاحتفالي 
رافق زيارة رئيس الوزراء العراقي 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي إلــــى تــركــيــا 
مؤخرا، فإن بعض الملفات العالقة 
وفـــي المــقــدمــة منها المــيــاه وحــزب 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي ســتــبــقــى 
عــالــقــة. فــالــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغـــــان، خـــلال استقباله 
الــــرئــــاســــي لــلــكــاظــمــي وتــغــيــيــره 
مكان حفل العشاء من الموقع الذي 
كـــان حـــدده الــبــروتــوكــول التركي 
ليكون في منزل الرئيس إردوغان 
أكــد على دعم  وبحضور عائلته، 

العراق.
وفــــيــــمــــا تــــجــــاهــــل إردوغــــــــــان 
الإشـــــارة إلـــى مــلــف المــيــاه الــعــالــق 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن تــســعــة عـــقـــود بين 
البلدين منذ أول اتفاقية بينهما 
عام ١٩٢٦ في سياق إعــلان دعمه 

لـــلـــعـــراق، فـــإنـــه ركـــــز عـــلـــى الـــدعـــم 
فــــــي مــــجــــالــــي الاقــــــتــــــصــــــاد وهــــو 
لـــصـــالـــح تـــركـــيـــا والإرهـــــــــاب وهـــو 
الآخــر لصالح تركيا انطلاقا من 
مشكلتها المزمنة مع حزب العمال 
الكردستاني. الكاظمي نفسه وإن 
المــيــاه فــي أجندة  حمل معه ملف 
مباحثاته فإنه تحدث عن أهمية 
تمتين العلاقات بين البلدين في 

مختلف المجالات. 
لــكــن هـــذه المــجــالات المختلفة 
المـــيـــاه  تـــتـــضـــمـــن مـــــوضـــــوع  وإن 
الشائك لا سيما بعد بناء تركيا 
عدة سدود على نهر دجلة أهمها 
ســد الــيــســو الـــذي بــاشــرت بملئه 
بــعــد عــــودة الــكــاظــمــي إلــــى بـــلاده 
بنحو ثلاثة أيام فإن الأمل يبقى 
مــرهــونــا بــالــوعــود الــتــي قطعها 

إردوغان بهذا الشأن.
العراق يملك ورقة الاقتصاد 
المهمة التي يمكن أن تتضرر منها 

تركيا في حال استخدمها في ظل 
تــراجــع الاقــتــصــاد التركي وسعر 
الليرة، لكن أي حكومة عراقية لا 
تــجــازف بــاســتــخــدام هـــذه الــورقــة 
كــون الــعــراق لا يملك بدائل حتى 
الآن للبضائع والشركات التركية، 
فضلا عن أنها تبقى ورقة ضعيفة 
بالقياس إلى الورقة الأخطر التي 
الــعــراق وهي  تملكها تركيا ضــد 

المياه.
الباحث والأكاديمي العراقي 
الدكتور إحسان الشمري، رئيس 
مركز التفكير السياسي، يسلط 
«الــــشــــرق  الـــــضـــــوء فـــــي حــــديــــث لـــــ
الأوســـــــــــــط» عــــلــــى هـــــــذه الـــعـــلاقـــة 
الــعــراق وتركيا في  الملتبسة بــين 
هــذا المــجــال ويــقــول إن «العلاقات 
الــعــراقــيــة - الــتــركــيــة لا يــمــكــن أن 
تــــوصــــف بـــأنـــهـــا عــــلاقــــات ثــابــتــة 
ومــــتــــيــــنــــة، حــــيــــث شـــــهـــــدت عــلــى 
مستوى التاريخ وعلى مستوى 

الـــــنـــــظـــــام الــــســــيــــاســــي المــــعــــاصــــر 
مـــزيـــدا مـــن الــتــذبــذب والــتــنــاقــض 
والاشتباك في كثير من الفترات 
الزمنية لذلك يصعب الحديث عن 
علاقة ثابتة بين بغداد وأنقرة». 
وأضاف الشمري أن هناك «الكثير 
مـــن المــلــفــات الـــتـــي دفـــعـــت إلــــى أن 
تكون هذه العلاقة غير ثابتة مثل 
المــيــاه وملف (حــزب العمال  ملف 
الكردستاني) وملف التعاطي مع 
إلــى تركيا  العراق ونظرة العراق 
وهــــي كــلــهــا لـــم تــحــســم بــمــا فيها 
الــنــفــط مــن إقليم  عملية تــصــديــر 
كــــردســــتــــان»، مــبــيــنــا أن «تــركــيــا 
لطالما استخدمت ورقة المياه ضد 
العراق لكي لا يكون هناك موقف 
حــاســم لــلــعــراق حــيــال تــركــيــا في 
المجالات الأخــرى، حيث إن تركيا 
اتــفــاقــيــة بشأن  امتنعت عــن عــقــد 
المـــيـــاه مــطــابــقــة لــلــقــانــون الــدولــي 
عـــلـــى غــــــرار الـــــــدول المــتــشــاطــئــة». 

وأوضــــــح الـــشـــمـــري «صــحــيــح أن 
تركيا دولـــة منبع والــعــراق دولــة 
مـــصـــب لـــكـــن هــــــذا يـــحـــتـــم عــلــيــهــا 
عـــقـــد اتـــفـــاقـــيـــة دولـــــيـــــة بــــرغــــم أن 
تركيا تنظر في الواقع إلى نهري 
دجــلــة والـــفـــرات بوصفهما ثــروة 
مائية خاصة بتركيا وهــو منبع 
الخلاف كون دجلة والفرات نهرين 
دولــيــين، وبالتالي فــإنــه بــرغــم أن 
العراق لا يمتلك بدائل كثيرة فإنه 
لم تعد لديه ورقة ضغط قوية على 
تــركــيــا وهـــذه بــحــد ذاتــهــا واحـــدة 
من المشاكل، وبالتالي فإن العراق 
يــبــقــى فـــي وضــــع ضــعــيــف، وفــي 
فــيــه مشكلة  الـــذي تتفاقم  الــوقــت 
المياه، وهو ما يشكل ضغطا كبيرا 
على العراق، فإن الميزان التجاري 
يزداد لصالح تركيا إذ يبلغ حاليا 
نــحــو ١٢ مــلــيــار دولار وتــخــطــط 
إلــى نحو ١٧ مليار  تركيا لرفعه 

دولار أميركي». 

ويرى الشمري أن «المستغرب 
أن كـــل الـــحـــكـــومـــات الـــعـــراقـــيـــة لم 
إلــى مجلس الأمــن الدولي  تذهب 
لـــطـــرح هــــذا المــــوضــــوع بـــرغـــم من 

التلويح بذلك».
وحول ما إذا كان ملف المياه 
قد تم بحثه خلال زيارة الكاظمي 
الأخيرة إلى تركيا، يقول الشمري: 
«نعم تم بحث هذا الموضوع خلال 
هذه الزيارة لغرض الوصول إلى 
تفاهمات مشتركة لكن الكاظمي 
يــدرك جيدا أن لا رغبة لإردوغــان 
وتــــركــــيــــا بـــــالـــــذهـــــاب نــــحــــو عــقــد 
اتفاقية ملزمة بين البلدين بشأن 
المياه، وبالتالي فإن المسألة سوف 
الــذهــاب  الـــوعـــود أو  تعتمد عــلــى 
نحو المزيد من الإطلاقات المائية 
الـــتـــي تــبــقــى مــحــكــومــة بــالــعــلاقــة 

الشخصية وليس أكثر».
وفيما يتعلق ببدء مــلء سد 
اليسو يقول الشمري إن «تركيا 

تعتبر ذلك استحقاقا طبيعيا لها 
لكنها في الغالب تؤجل ملء السد 
طبقا للمناخ، حيث تختار وقتا 
تكون فيه الأمطار وفيرة وهو ما 
لا يؤثر على منسوب نهري دجلة 

والفرات».
إلى ذلــك، أكد المتحدث باسم 
المـــوارد المائية، عــون ذيــاب  وزارة 
عـــن ســعــي تــركــيــا لإنـــشـــاء ســديــن 
جــديــديــن ســيــؤثــران بشكل كبير 
المــيــاه العراقية وخــاصــة في  على 
نهر دجلة. وقال ذياب في تصريح 
متلفز إن «ســد اليسو التركي لن 
يؤثر بالمدى المنظور على الموارد 
المــائــيــة فــي الــعــراق، لأنــه سيعمل 
الــطــاقــة الكهربائية،  عــلــى تــأمــين 
وبــــالــــتــــالــــي ســـيـــتـــم دفــــــع كــمــيــات 
لـــه وسيدفعها  المـــيـــاه  كــبــيــرة مـــن 
بدوره إلى سد الموصل». وأضاف 
أن «هنالك سدين آخرين أحدهما 
يقع فــي منطقة شــمــال ديـــار بكر 

اســـــمـــــه ســــــد (ســـــيـــــلـــــبـــــان)، وهــــــذا 
الــســد ســيــكــون مــؤثــرا عــلــى المــيــاه 
العراقية لأنه سيستخدم لإنشاء 
مشاريع إروائية في منطقة ديار 
بــكــر، والآخـــــر هـــو ســـد الــجــزيــرة، 
والذي سيستغل لتنفيذ مشاريع 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة مــــــارديــــــن الــــواقــــعــــة 
الــســوريــة العراقية  الــحــدود  عــلــى 
الــتــركــيــة». وبــين ذيـــاب أن «هذين 
السدين يمثلان موضوعا مقلقا 
لـــلـــعـــراق، ولــــهــــذا الـــســـبـــب تــســعــى 
الـــحـــكـــومـــة الــــعــــراقــــيــــة لــلــتــوصــل 
إلــــى اتـــفـــاق صـــريـــح وواضــــــح مع 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة بـــشـــأن قيمة 
المـــــــيـــــــاه بــــشــــكــــل عـــــــــــادل مـــعـــقـــول 
ومنصف». وأشــار إلى أن «زيارة 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
إلــــى تــركــيــا بحثت هذا  الأخـــيـــرة 
الأمــر وقــرر الطرفان عقد سلسلة 
مــــن الــــلــــقــــاءات ســـتـــبـــدأ مــنــتــصــف 

يناير (كانون الثاني) المقبل».
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ً
اختصاصيون يرجحون الحاجة إلى تحديث الأمصال مستقبلا

فاعلية لقاحات «كوفيد ـ ١٩» رهن بتحورات الفيروس
القاهرة: حازم بدر

بــعــد إبـــــلاغ بــريــطــانــيــا عن 
متغير جيني جديد في فيروس 
«كــورونــا المستجد» يُحتمل أن 
يكون أكثر سهولة في الانتقال، 
قــــــال الــــعــــديــــد مـــــن الـــعـــلـــمـــاء إن 
الــلــقــاحــات الــحــالــيــة مــن المــرجــح 
أن تحمي مــن المتغير الجديد، 
ويــــــقــــــوم مـــصـــنـــعـــو الـــلـــقـــاحـــات 
بـــإجـــراء اخـــتـــبـــارات لــلــتــأكــد من 

الأمر.
لكن نظراً لأن نسبة أكبر من 
سكان العالم ستصبح محصنة 
ضـــــد الـــــفـــــيـــــروس الــــجــــديــــد مــن 
خلال العدوى أو التطعيم، فمن 
المــحــتــمــل أن يــتــحــور الــفــيــروس 
للهروب مــن تلك المــنــاعــة، وهــذا 
من شأنه أن يجعل استمراريتها 
على المحك، لأنها ستكون رهناً 
بــــتــــحــــوراتــــه. وربـــــمـــــا ســـتـــكـــون 
الــكــبــرى التي  هـــذه هــي المشكلة 
ستواجه العالم مستقبلاً، كما 
يـــعـــتـــقـــد إدوارد هـــــولمـــــز، عـــالـــم 
الفيروسات التطوري في جامعة 
سيدني بأستراليا، والــذي قال 
في تقرير لشبكة «ميدسكيب»: 
الـــصـــعـــداء  «يـــمـــكـــن أن نــتــنــفــس 
قليلاً عندما تؤكد الأبــحــاث ما 

ذهب إليه أغلب العلماء حول أن 
اللقاحات الحالية لا تزال فعالة 
الــتــي تم  للغاية ضــد المتغيرات 
الإبـــــلاغ عــنــهــا حــديــثــاً، لــكــن لن 

تكون هذه هي النهاية».
وأضــــــــــــــاف: «يــــمــــكــــنــــنــــي أن 
أتنبأ بشكل أكيد بأن الفيروس 
ســيــتــطــور ويـــهـــرب مـــن المــنــاعــة 
كما يحدث دائماً، وهذه نتيجة 
حــتــمــيــة لـــلانـــتـــقـــاء الــطــبــيــعــي، 
الــســنــين  لــعــبــهــا لآلاف  تــــم  لـــقـــد 

وستحدث مرة أخرى».
وتحتوي السلالة الجديدة 
مــن الــفــيــروس الــتــي ظــهــرت في 
بــــريــــطــــانــــيــــا، عــــلــــى عـــــــدد كــبــيــر 
مــــن الاخــــتــــلافــــات الـــجـــيـــنـــيـــة، لا 
ســيــمــا فـــي بـــروتـــين «ســـبـــايـــك»، 
وفـــقـــاً لــلــعــلــمــاء الــــذيــــن أجــــــازوا 
التوصيف الجيني الأولي لهذه 
السلالة. وحدد الباحثون ثلاث 
طفرات ذات تأثيرات بيولوجية 
 ،(N٥٠١Y) مــحــتــمــلــة، أهـــمـــهـــا
الــــذي يــغــيــر حــمــضــاً أمــيــنــيــاً في 
مجال ربــط مستقبلات بروتين 
«ســبــايــك»، وينمو هــذا المتغير 
بــــســــرعــــة فـــــي بــــريــــطــــانــــيــــا، لأن 
الـــســـلالـــة الـــجـــديـــدة تـــتـــزايـــد في 
الانـــتـــشـــار مـــقـــارنـــة بـــالآخـــريـــن، 
ويبدو أن الظاهرة نفسها تحدث 

في جنوب أفريقيا، حيث تنتشر 
سلالة جينية مختلفة مع طفرة 
ــا 

ً
أخـــرى تسمى (N٥٠١Y)، وفــق

لمــا أعلنه زويــلــي مــكــيــزي، وزيــر 
الصحة الجنوب أفريقي في ١٨ 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

يــقــول هـــولمـــز: «هـــنـــاك دلــيــل 
عــلــى أن الأحــــمــــال الــفــيــروســيــة 
تـــــكـــــون أثـــــقـــــل فــــــي الأشـــــخـــــاص 
المصابين بالمتغير البريطاني، 
وهــذا من شأنه أن يفسر النمو 

الأسرع للمتغير الجديد».
ويــتــوقــع هــولمــز أن يــتــطــور 
الفيروس في المستقبل بطريقة 
أكـــثـــر تــوجــيــهــاً بــعــد أن يصبح 
المـــــزيـــــد مـــــن الـــــنـــــاس مــحــصــنــين 
الــعــدوى أو التطعيم  مــن خـــلال 
ويــــصــــبــــح مــــــن الــــصــــعــــب عــلــى 
الفيروس العثور على المضيف، 
وقــــال إن الــســلالــة الأصـــلـــح هي 
وحــــدهــــا الـــتـــي ســتــنــجــح، ومـــن 
المرجح أن يصبح تفشي المرض 

موسمياً.
وأضـــــــــــــــــــــــاف: «ســـــيـــــتـــــطـــــور 
الفيروس بسرعة كافية ليبقي 
عـــــلـــــى وجـــــــــــــــــوده، وســــيــــصــــبــــح 
الناس عرضة للإصابة مجدداً، 
وســـنـــحـــتـــاج عـــلـــى الأرجـــــــح إلـــى 
تـــحـــديـــث هــــــذه الــــلــــقــــاحــــات فــي 

مـــرحـــلـــة مـــــا، ربـــمـــا ســيــســتــغــرق 
ذلـــك عــامــين أو ٥ أعــــوام أو عــام 
واحــد، فكل ذلك رهن بتحورات 

الفيروس».
وإذا كانت لقاحات «كوفيد - 
١٩» ستكون بحاجة إلى تحديث 
فــي المستقبل، فمن المحتمل أن 
يـــتـــم ذلـــــك دون إجـــــــراء تـــجـــارب 
إكـــلـــيـــنـــيـــكـــيـــة كــــبــــيــــرة إضـــافـــيـــة 
لعشرات الآلاف من الأشخاص، 
كما يقول الدكتور أحمد سالمان، 
مــــــدرس عـــلـــم المـــنـــاعـــة وتــطــويــر 
إدوارد  بـــمـــعـــهـــد  الـــــلـــــقـــــاحـــــات 
جــيــنــر بــجــامــعــة أكـــســـفـــورد في 
«الشرق الأوسط». تصريحات لـ

ويــــضــــيــــف: «الـــتـــحـــديـــثـــات 
عــلــى الــلــقــاحــات الــحــالــيــة يمكن 
إجــــــراؤهــــــا خــــــلال ثــــلاثــــة أشــهــر 
عـــلـــى الأكـــــثـــــر، لـــكـــن الـــــــذي يــهــم 
مــــــن جــــــودة  الـــــتـــــأكـــــد  الآن هــــــو 
تــعــامــل الــلــقــاحــات الــحــالــيــة مع 
التحورات التي حدثت مؤخراً، 
وكل المؤشرات الأولية تشير إلى 

أنها لا تزال تعمل».
وكـــــان مــصــنــعــو الــلــقــاحــات 
فــي أمــيــركــا حــرصــوا عــلــى بعث 
رســــائــــل طـــمـــأنـــة بــــشــــأن تــأثــيــر 
المتغير الجديد، عبر تصريحات 
صـــحـــافـــيـــة. وقــــالــــت الـــدكـــتـــورة 

ميليسا مــور، الرئيسة العلمية 
لشركة موديرنا، والتي طورت 
لــــقــــاحــــاً قــــائــــمــــاً عــــلــــى مــــرســــال 
الـــــحـــــمـــــض الــــــــنــــــــووي الــــريــــبــــي 
(mRNA)، بالشراكة مع المعهد 
الوطني للحساسية والأمراض 
المعدية، أنهم بحثوا بنشاط في 
الــســلالات الناشئة التي  جميع 
ظهرت، ووجــدوا، حتى الآن، أن 
جــمــيــع الـــســـلالات الــنــاشــئــة كــان 
المـــصـــل يــحــيــدهــا فـــي الــتــجــارب 
الحيوانية، وستختبر الشركة 
أيضاً ما إذا كانت الأمصال من 
المشاركين في التجارب السريرية 
تـــحـــيـــد ســــــــلالات الــــفــــيــــروســــات 
الــنــاشــئــة، وســتــجــري دراســـــات 
للفيروسات  عميقة  تسلسلية 
التي تسبب أي حــالات اختراق 
فـــــي المــــشــــاركــــين فـــــي الـــتـــجـــارب 
الــســريــريــة الــذيــن تــلــقــوا الــلــقــاح 

لتقييم الطفرات.
وقــــــــــــال أوجــــــــــــــور شـــــاهـــــين، 
الــــرئــــيــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة 
بــيــونــتــك، إن الــشــركــة واثــقــة من 
إلــى مرسال  الــلــقــاح المستند  أن 
الحمض النووي الريبي، الذي 
تــم تــطــويــره مــع شــركــة «فــايــزر» 
ســــيــــكــــون فــــــعــــــالاً ضــــــد مــتــغــيــر 

لقاح «فايزر» الأكثر انتشاراً في العالم (د.ب.أ)الفيروس الجديد.

الأردن يرصد إصابتين بالسلالة الجديدة 
عمان: «الشرق الأوسط»

أعــلــن وزيـــر الصحة الأردنـــي 
نــــذيــــر عــــبــــيــــدات أمـــــــس (الأحــــــــد) 
بــــــــلاده أول إصـــابـــتـــين  تـــســـجـــيـــل 
بــالــســلالــة الــجــديــدة مـــن فــيــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد لــــدى أردنــيــين 
وفــدا من بريطانيا. وقــال الوزير 
فـــي تــصــريــحــات أوردتــــهــــا وكــالــة 
الأنــبــاء الأردنــيــة الرسمية (بترا) 
اكــتــشــاف حالتي إصابة  إنــه «تــم 
المــتــحــورة من  الــجــديــدة  بالسلالة 
فيروس كورونا لأردنيين قادمين 

من بريطانيا».
وأضــاف أن رصــد «الحالتين 
تــــــم بــــعــــد حــــصــــر الـــــقـــــادمـــــين مــن 
المملكة المتحدة وتتبعهم وإجراء 
الـــــفـــــحـــــوصـــــات لــــــهــــــم». وأوضــــــــح 
عـــــبـــــيـــــدات أن «الـــــحـــــالـــــتـــــين هــمــا 
لـــزوجـــين قـــدمـــا مــعــاً يــــوم الــســبــت 
١٩ مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الــــحــــالــــي وحـــالـــتـــهـــمـــا الــصــحــيــة 
مــمــتــازة». وبــحــســب الــوزيــر فإنه 
«يــــتــــم تــطــبــيــق إجــــــــــراءات الـــعـــزل 
الـــصـــحـــي عـــلـــى الـــحـــالـــتـــين ويــتــم 
فـــرق التقصي  قــبــل  تتبعهما مــن 

حسب البروتوكولات ولا يسمح 
لهما بالاختلاط بالآخرين لحين 

انتهاء فترة العزل المنزلي».
وقــــــررت الــحــكــومــة الأردنـــيـــة 
إيقاف الرحلات الجوية الآتية من 
بريطانيا لمــدة أسبوعين اعتباراً 
من الاثنين الماضي حتى الثالث من 
يناير (كانون الثاني) على خلفية 
ظهور سلالة جديدة من فيروس 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد فــــي مــنــاطــق 
مـــن المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة. واكــتــشــفــت 
إصــابــات بــهــذه الــطــفــرة الــجــديــدة 
فـــي دول عــــدة مـــن بــيــنــهــا فــرنــســا 

وإســـبـــانـــيـــا والــــيــــابــــان والـــســـويـــد 
وإيطاليا، وذلك غداة إعلان كل من 
ألمانيا ولبنان والدنمارك تسجيل 

إصابات مماثلة لديها.
الآن  حـــتـــى  الأردن  وســــجــــل 
ألـــفـــا و٣٥٦ إصـــابـــة مــؤكــدة   ٢٨٦
بــالــفــيــروس و٣٧٢٩ وفــــــاة، فيما 
يبلغ عدد المصابين الذين يتلقون 
الــــعــــلاج فــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات ٩٣٢ 
منهم ١٣٥ عــلــى أجــهــزة التنفس 

الاصطناعي.
واتــــخــــذ الأردن مـــنـــذ أشــهــر 
جــمــلــة مـــن الإجــــــــراءات لــلــحــد من 

تــفــشــي الــــوفــــاء فـــي الـــبـــلاد حيث 
يــــفــــرض حـــظـــر تــــجــــول لـــيـــلـــي فــي 
عموم البلاد من الساعة العاشرة 
مــســاء حــتــى الــســادســة صــبــاحــا، 
فيما يــفــرض حظر تــجــول شامل 
كــل يـــوم جــمــعــة. ويــســتــمــر إغــلاق 
الــجــامــعــات والمــــــدارس والــتــعــلــيــم 
يتم من بعد فيما تحظر حفلات 
الزفاف وبيوت ومجالس العزاء. 
كما أغلقت مدن الترفيه والتسلية 
وأمـــاكـــن لــعــب الأطـــفـــال والمــســابــح 
وصالات السينما ضمن مجموعة 

من القيود لكبح تفشي العدوى.

العراق يوافق على استخدام لقاح «فايزر»
بغداد: «الشرق الأوسط»

وافـــــقـــــت الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة 
لانــتــقــاء الأدويــــــة بــالــعــراق على 
اســـتـــخـــدام لـــقـــاح فــــايــــزر بــشــكــل 
طــارئ في الــبــلاد. ونقلت وكالة 
الأنباء العراقية (واع) أمس عن 
المــتــحــدث بــاســم الـــــــوزارة سيف 
البدر قوله إن «الهيئة الوطنية 
لانـــتـــقـــاء الأدويـــــــــة وافــــقــــت عــلــى 
استخدام اللقاح المنتج من شركة 
فــــايــــزر بــشــكــل طــــــارئ لمــواجــهــة 

جائحة كورونا في العراق».

وكان وزير الصحة العراقي 
حـــســـن الــتــمــيــمــي أكـــــد فــــي وقـــت 
سابق أن العراق سيحصل على 
لقاح فايزر قريباً، مشيراً إلى أن 
عقد استيراد لقاح فايزر يتضمن 
تجهيز المستلزمات الخاصة به. 
وقال التميمي إن الــوزارة لديها 
أكـــثـــر مــــن ١٤٠ ســلــســلــة تــبــريــد 
لحفظ لقاح «كورونا» في بغداد 
والمــحــافــظــات، وتـــم الــتــعــاقــد مع 

شركات عالمية بهذا الصدد.
كــمــا أعــلــنــت وزارة الصحة 
والـــــبـــــيـــــئـــــة فـــــــي الــــــــعــــــــراق أمـــــس 

(الأحـــد) تسجيل ١٣ حالة وفــاة 
بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا المــســتــجــد، 
الــوفــيــات جــراء  ليرتفع إجمالي 
الفيروس في البلاد إلى ١٢ ألفاً 
و٧٨٠. وأشارت الوزارة في بيان 
صـــحـــافـــي الــــيــــوم إلـــــى تــســجــيــل 
٨١٨ إصابة جديدة بالفيروس، 
ليصل إجــمــالــي الإصـــابـــات إلــى 
إلـــى أن  ألــفــاً و٥٩٧. ولــفــتــت   ٥٩١
للشفاء،  تماثلوا  ١٥٤١ مصاباً 
لــيــرتــفــع إجــمــالــي المــتــعــافــين من 
الفيروس في البلاد إلى ٥٣١ ألفاً 

و٨٠٣ حالات.

السعودية:  أكثر من ٧٠٠ ألف 
يتقدمون للحصول على اللقاح

الرياض: محمد العايض

تـــــزايـــــدت أعـــــــداد الـــراغـــبـــين 
والــــــراغــــــبــــــات فـــــي تـــلـــقـــي لـــقـــاح 
كـــورونـــا فــي الــســعــوديــة، حيث 
تـــــجـــــاوزت حــــاجــــز الــــــــــ٧٠٠ ألـــف 
شـــــخـــــص، فــــــي ظــــــل اســــتــــمــــرار 
تـــســـجـــيـــل مــــــعــــــدلات إصـــــابـــــات 

يومية أقل.
وتـــلـــقـــى الأمــــيــــر خــــالــــد بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز نــائــب 
الــدفــاع السعودي، أمس،  وزيــر 
الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد 
الــخــطــة  - ١٩»، وذلــــــــك ضـــمـــن 
الــتــي تنفذها  لــلــقــاح  الــوطــنــيــة 

وزارة الصحة.
وكــــتــــب الأمـــــيـــــر خــــالــــد بــن 
سلمان تغريدة في حسابه على 
قــائــلاً: «تلقيت اليوم  «تــويــتــر» 
(أمس) الجرعة الأولى من لقاح 
كورونا كوفيد - ١٩، وكلي فخر 
والشعب السعودي يثبت قدرته 
يــــومــــاً بـــعـــد يـــــوم عـــلـــى تـــجـــاوز 
الــصــعــاب والــتــحــديــات بــعــزم لا 
ينكسر وصلابة تدعو للفخر. 
شــــكــــراً لـــلـــقـــيـــادة الــــتــــي جــعــلــت 
الإنسان أولاً، ولوطن لا تنثني 

همته، ولا تنحني هامته».
 وأكد الدكتور محمد العبد 
العالي متحدث وزارة الصحة 
الــســعــوديــة، عــلــى وجـــود لجان 
وهــيــئــات وطــنــيــة مختصة في 
الـــســـعـــوديـــة تُـــعـــنـــى بــالمــتــابــعــة 
فــيــمــا يتعلق بتحور  عــن كــثــب 

فيروس كورونا المستجد.
وشدد، في إيجاز صحافي 
أمس، على أن المعلومات المتاحة 
الـــحـــالـــيـــة لــــم تــثــبــت أي إشـــــارة 
حــــول ازديــــــاد شــــدة الــفــيــروس، 
أو تــشــكــيــلــه أي ســلــبــيــات على 

فعاليات اللقاحات المتوفرة.
وأضــــــاف: «كــــل المــعــلــومــات 
تــؤكــد أن الــلــقــاح المــتــوفــر حالياً 
لـــــديـــــه فــــعــــالــــيــــة كــــبــــيــــرة أمــــــام 
الـــتـــحـــورات الــتــي يــتــعــرض لها 

الــفــيــروس، كــمــا أن قـــوة المــرض 
هــــــي ذاتــــــهــــــا ولــــــــم تـــتـــغـــيـــر عــن 
السابق». وأكد متحدث الصحة 
أن التحسن فــي السيطرة على 
جائحة كــورونــا في السعودية 
وصـــــــل إلـــــــى أكـــــثـــــر مــــــن ســبــعــة 
وتسعين فــي المــائــة مــقــارنــة مع 
بــدايــة انــتــشــار الـــوبـــاء، مطالباً 
الجميع بمواصلة الاحــتــرازات 
الــوقــائــيــة ســـــواء مـــع الــجــائــحــة 
الـــحـــالـــيـــة أو فــــي حـــالـــة تـــحـــوّر 
الــــــفــــــيــــــروس. وفــــيــــمــــا يــتــعــلــق 
بالإقبال على لقاح كورونا في 
المــمــلــكــة، أكـــد الــعــبــد الــعــالــي أن 
أكــثــر مــن ٧٠٠ ألــف فــرد تقدموا 
لــلــحــصــول عــلــى لــقــاح فــيــروس 
كــــورونــــا، ومــــا زال الإقـــبـــال في 
تــــزايــــد. وشــــــدد الـــعـــبـــد الــعــالــي 
على أن الإقــبــال يــدل على وعي 
أفراد المجتمع بأهمية التعاون 
للقضاء على الفيروس، وتجاوز 
مـــرحـــلـــة الـــجـــائـــحـــة. وعـــــن آلــيــة 
إعــطــاء الــلــقــاء، أوضـــح متحدث 
الـــتـــســـجـــيـــل لأخـــذ  الـــصـــحـــة أن 
اللقاء مفتوح للجميع، وهناك 
أولوية بين فئات المجتمع تبدأ 
بــالأكــثــر حـــاجـــة ولا ســيــمــا من 
الــســن. وكــانــت السعودية  كبار 
أمــــس قـــد ســجــلــت ارتـــفـــاعـــاً في 
الــتــعــافــي بــلــغ ٣٥٣ ألفاً  حــــالات 
و١٧٩ حــالــة، بــعــد إضــافــة ١٧٥ 
حالة شفاء جديدة. وفي المقابل 
رُصدت ١٥٤ حالة إصابة جديدة 
لــيــصــل الـــعـــدد الــكــلــي لمــصــابــي 
الــجــائــحــة حــتــى أمـــس ٣٦٢ ألفاً 

و٢٢٠ حالة.
من جهتها، تنهي سلطنة 
عمان العمل بقرار منع الدخول 
إلـــى السلطنة والـــخـــروج منها 
عـــبـــر مــخــتــلــف المـــنـــافـــذ الـــبـــريّـــة 
والــجــويّــة والــبــحــريــة بــدايــة من 
الغد. ويأتي ذلك مع بدء البلاد 
لــقــاح الفيروس  رسمياً تــوزيــع 
الــــــذي يــشــمــل جــمــيــع المــقــيــمــين 

والوافدين في السلطنة.

بعد أقل من أسبوع على إجازة لقاح «فايزر ـ بايونتيك»

انطلاق حملة التطعيم ضد «كورونا» في أوروبا
عواصم: «الشرق الأوسط»

بعد أقل من أسبوع على إعطاء 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي الــضــوء الأخــضــر 
للقاح «فايزر - بايونتيك»، بدأت أمس 
(الأحد) غالبية الدول الأوروبية، مثل 
إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا، رســمــيــاً حملات 
التطعيم ضد وباء «كوفيد١٩»، على 

خطى كثير من البلدان الأخرى.
وحقنت الجرعتان الأوليان من 
لقاح «فايزر - بايونتيك» في إيطاليا 
لــلــمــمــرضــة كـــــلاوديـــــا ألــيــفــيــرنــيــنــي، 
وماريا روزاريا كابوبيانتشي مديرة 
«مختبر علم الأوبــئــة» في مستشفى 
«ســــبــــالانــــزانــــي» فــــي رومـــــــا. وعــلــقــت 
ألــيــفــيــرنــيــنــي أمـــــام وســـائـــل الإعـــــلام: 
«إنها لفتة صغيرة، لكنها أساسية 
لنا جميعاً. أقولها من صميم قلبي: 
فــلــنــحــصــل عـــلـــى الــــلــــقــــاح... لأجــلــنــا، 

ولأحبائنا، وللمجتمع».
الــــوزراء الإيطالي  وكتب رئيس 
في حسابه على «تويتر»: «إيطاليا 
تستيقظ... مرحباً بتاريخ (سيبقى 
إلــــى الأبـــــد مــطــبــوعــاً فـــي ذاكـــرتـــنـــا)». 
وستبدأ حملة التلقيح الجماعي في ٨ 
يناير (كانون الثاني) المقبل بالتزامن 
مع وصول ٤٧٠ ألف جرعة من اللقاح 
أسبوعياً إلى إيطاليا؛ الدولة الأكثر 
تـــضـــرراً مـــن الـــوبـــاء مـــع أكــثــر مـــن ٧١ 
ألف وفــاة، والتي أعيد فرض تدابير 

الإغلاق فيها قبل أعياد الميلاد.
وبـــعـــد ســـاعـــة، ســـــارت إســبــانــيــا 
على خطى إيطاليا، وكانت أراسيلي 
روزاريــو هيدالغو سانشيز، البالغة 
مــن العمر ٩٦ عــامــاً والمقيمة فــي دار 
للمسنين فــي غـــوادالاخـــارا فــي وسط 
البلاد، أول من تلقى الجرعة الأولى. 
وقالت مبتسمة إنها لم تشعر «بأي 
شيء» عندما أعطيت اللقاح... امرأة 
تــــجــــاوزت المــــائــــة عـــــام فــــي ألمـــانـــيـــا... 
طــبــيــب فــــي المـــــجـــــر... واخــتــصــاصــي 
في الأمـــراض المُعدية في سلوفاكيا؛ 
بدأت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي 
التطعيم قبل يوم من إطلاقه في بقية 

دول التكتل.
وتــطــلــق فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة في 
ألمــــانــــيــــا حـــمـــلـــة تـــــرويـــــج لـــلـــقـــاح فــي 
الــتــلــفــزيــون وعـــلـــى مــنــصــات إعـــلان 
فـــي الـــطـــرق تــحــت شـــعـــار: «شـــمـــروا 
عـــــــن الــــــــســــــــواعــــــــد». وفـــــــــي فــــرنــــســــا، 
قـــالـــت مـــوريـــســـات (٧٨ عــــامــــاً) إنــهــا 
«متحمسة» أثناء تلقيها أول جرعة 
لقاح في مستشفى «رينيه - موريت 
دوســــافــــران»، قـــرب بـــاريـــس. ونقلت 
نــحــو ١٩٥٠٠ جــرعــة مــن الــلــقــاح إلــى 
الـــصـــيـــدلـــيـــة المــــركــــزيــــة لمــســتــشــفــيــات 
بـــــاريـــــس. ونـــقـــلـــهـــا عــــمــــال يــضــعــون 
كمامات وقفازات للوقاية من البرد؛ 
بـــرادات خاصة  اللقاح في  إذ يحفظ 

حـــرارتـــهـــا أقــــل مـــن ٧٠ درجـــــة تحت 
الصفر.

وعــلــى مــســافــة بــضــعــة آلاف من 
الكيلومترات فــي بــوخــارســت، تلقت 
اللقاح الممرضة ميخاييلا أنغيل التي 
بــالــس»  تعمل فــي مستشفى «مــاتــي 
لـــلأمـــراض المــعــديــة والــتــي كــانــت أول 
من عالج في فبراير (شباط) الماضي 

«كوفيد١٩». وشعرت  مريضاً مصاباً بـ
الممرضة بأنه «أقل لقاح مؤلم» تلقته 
على الإطلاق، مؤكدة أنها «متوترة».

وفــي سلوفاكيا، تلقى الأسقف 
فرنك كرامبيرغر (٨٤ عاماً) أول جرعة 
مــــن الـــلـــقـــاح. ورغــــــم أن أغـــلـــب الـــــدول 
اخـــتـــارت مــســنــين أو عــامــلــين طبيين 
لإطلاق حملة التطعيم، فإن أول جرعة 

الــــوزراء  فــي تشيكيا تــلــقــاهــا رئــيــس 
أنـــــدريـــــه بـــابـــيـــس. وقــــــال المـــلـــيـــارديـــر 
الــشــعــبــوي: «بــالأمــس شــاهــدت امــرأة 
في التلفزيون تقول إنها تنتظر رؤية 
بابيس يتلقى اللقاح. لذلك قررت أن 

أكون قدوة».
قبل الاتحاد الأوروبي، بدأ كثير 
مــن الـــدول الأخـــرى حــمــلات للتلقيح 

ضد «كوفيد١٩» الذي أودى بمليون 
ألــفــاً و٦٠ شخصاً على الأقــل،  و٧٥٦ 
وأصاب نحو ٨ ملايين شخص في كل 
أنحاء العالم، وفقاً للبيانات الرسمية 
الــــتــــي جــمــعــتــهــا وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية. وبدأت روسيا التي تجاوز 
عدد الإصابات فيها عتبة ٣ ملايين، 
والمملكة المتحدة والولايات المتحدة 

وكندا والمكسيك وتشيلي... وغيرها، 
تطعيم سكانها فــي أوقـــات مختلفة 
من الشهر الحالي، فيما كانت الصين 
أول دولــــة قــامــت بــذلــك فـــي الــصــيــف 

الماضي.
أبــــلــــغــــت دول عــــدة  والـــــســـــبـــــت، 
بـــاكـــتـــشـــافـــهـــا إصــــــابــــــات بـــفـــيـــروس 
«كـــورونـــا المــتــحــوّر» عــلــى أراضــيــهــا؛ 
مــن بينها كــنــدا وإيــطــالــيــا والسويد 
وإســبــانــيــا والـــيـــابـــان، بــعــد الإعــــلان 
هــذا الأســبــوع عــن وجـــود حـــالات في 
فرنسا وألمــانــيــا ولبنان والــدنــمــارك. 
ووفــقــاً لــدراســة أجــرتــهــا «كلية لندن 
لــلــصــحــة والـــطـــب الاســـتـــوائـــي»، فــإن 
هذه السلالة الجديدة مُعدية بنسبة 
تتراوح بين «٥٠ و٧٤ في المائة» أكثر 
مـــن ســابــقــاتــهــا، مــمــا يــثــيــر مــخــاوف 
مــن ارتـــفـــاع عـــدد الإصـــابـــات البالغة 
الــتــي تــحــتــاج إلـــى عــنــايــة مــركــزة في 
المستشفيات والوفيات في عام ٢٠٢١ 
مــقــارنــة بــعــام ٢٠٢٠. وبــعــد اكتشاف 
هــذه السلالة من «كوفيد١٩»، علّقت 
عــــشــــرات الــــــــدول رحـــلاتـــهـــا الـــجـــويـــة 
والبحرية والبرية مع المملكة المتحدة، 
مما تسبب في فوضى في ضواحي 
دوفر (جنوب شرقي بريطانيا) حيث 

توقفت آلاف الشاحنات لأيام.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــــــررت الـــيـــابـــان 
الــــتــــوقــــف عـــــن اســـتـــقـــبـــال الــــوافــــديــــن 
الـــجـــدد مـــن الأجــــانــــب غــيــر المــقــيــمــين 
على أراضيها بدءاً من الاثنين حتى 
نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل. 
وفي مواجهة المعدلات المرتفعة لعدد 
«كــوفــيــد١٩» الــتــي تعدّ  الإصـــابـــات بـــ
الــدول  مثيرة للقلق، فــرض كثير من 
مرة جديدة قيوداً، مثل النمسا التي 
فرضت حجراً على سكانها السبت 

حتى ٢٤ من الشهر المقبل.
وكـــانـــت إيــطــالــيــا وآيـــرلـــنـــدا قد 
فـــرضـــتـــا مــــجــــدداً قــــيــــوداً قـــبـــل أعـــيـــاد 
المـــــيـــــلاد، وأثــــــــرت عـــمـــلـــيـــات الإغــــــلاق 
المــحــلــيــة أو الـــقـــيـــود الـــشـــديـــدة عــلــى 
ـــلايـــــين الأشـــــــخـــــــاص فــــــي المـــمـــلـــكـــة  مــ
المـــتـــحـــدة. كـــذلـــك، فـــرضـــت الــحــكــومــة 
الإسرائيلية حجراً شبه كامل أمس 
ر وزير الصحة الفرنسي 

ّ
الأحد. وحذ

أولــيــفــيــيــه فــــيــــران مــــن أن فـــرنـــســـا لا 
تستبعد فرض إغلاق ثالث إذا تفاقم 

الوضع الوبائي.
ر مـــديـــر مــنــظــمــة الــصــحــة 

ّ
وحـــــــذ

الــــــعــــــالمــــــيــــــة تــــــــــيــــــــــدروس أدهــــــــانــــــــوم 
غـــيـــبـــريـــســـوس، فـــــي فـــيـــديـــو أمـــــس، 
بــمــنــاســبــة «الـــيـــوم الــعــالمــي لــلــتــأهــب 
لـــلأوبـــئـــة»، بــــأن الــــوبــــاء الـــنـــاجـــم عن 
فيروس «كورونا» لن يكون الأخير. 
وقـــــال إن مــــحــــاولات تــحــســين صحة 
الإنـــســـان «مــحــكــوم عليها بالفشل» 
إذا لم نتعامل مع مشكلة تغير المناخ 

ورعاية الحيوان.

إحدى العاملات بالقطاع الصحي في إسبانيا تتلقى اللقاح أمس (رويترز)

بريطانيا تطرح لقاح «أكسفورد» في يناير
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكـــــرت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة في 
بريطانيا أن لقاح فيروس كورونا، 
الـــــذي تـــطـــوره جــامــعــة أكـــســـفـــورد، 
ســــيــــطــــرح فـــــي ٤ يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 
الـــــثـــــانـــــي)، وفـــــــق خــــطــــط يــضــعــهــا 
الـــــوزراء. وقــالــت صحيفة صــنــداي 
تـــــلـــــيـــــغـــــراف، أمــــــــس (الأحـــــــــــــــد)، إن 
الحكومة تأمل في إعطاء الجرعة 
الأولـــى مــن لقاح «أكــســفــورد» الــذي 
حــــصــــلــــت شـــــركـــــة أســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا 
للأدوية على ترخيص إنتاجه، أو 
فــايــزر، لمليونين خلال  لقاح شركة 
الأســــبــــوعــــين المـــقـــبـــلـــين. وأضــــافــــت 
الصحيفة أنه من المتوقع أن توافق 
الــطــبــيــة على  الــجــهــات التنظيمية 

لقاح «أكسفورد» في غضون أيام.
لكن وزارة الصحة البريطانية 
أعــــلــــنــــت أمـــــــس أنـــــــه يــــجــــب إعــــطــــاء 
وكـــالـــة تــنــظــيــم الأدويـــــة ومــنــتــجــات 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة وقــــتــــاً لإجـــــراء 
مراجعة لبيانات لقاح «أوكسفورد 

- أســتــرازيــنــيــكــا». وقــالــت متحدثة 
الـــــوزارة، فــي رد على تقرير  بــاســم 
صحيفة الصنداي تليغراف: «يجب 
أن نــمــنــح وكــــالــــة تــنــظــيــم الأدويــــــة 
ومنتجات الرعاية الصحية الوقت 
الآن للقيام بعملها المهم، ويجب أن 

ننتظر توصياتها».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد الــــرئــــيــــس 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لــــــشــــــركــــــة الأدويــــــــــــــة 
«أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» إن الـــلـــقـــاح الـــذي 
طورته شركته بالتعاون مع جامعة 
أكسفورد تمكن من تحقيق «معادلة 
يــتــعــلــق بالفاعلية  فــيــمــا  نــاجــحــة» 
لمــــكــــافــــحــــة «كـــــوفـــــيـــــد ١٩». وقــــــال 
باسكال ســوريــوت، في مقابلة مع 
صحيفة «صنداي تايمز»، إن لقاح 
«أكــســفــورد - أســتــرازيــنــيــكــا» الــذي 
تقيّمه حالياً هيئة ناظمة بريطانية 
مستقلة للمنتجات الطبية، يؤمن 
«حماية بنسبة ١٠٠ في المائة» ضد 
الـــحـــالات الـــحـــادة مــن «كــوفــيــد ١٩» 

التي تتطلب دخول المستشفى.
وأعرب عن اعتقاده أن التجارب 

ستظهر أن مؤسسته توصلت إلى 
لقاح تساوي فعاليته لقاح «فايزر 
- بايونتيك» بنسبة ٩٥ في المائة، 
و«موديرنا» بنسبة ٩٤٫٥ في المائة. 
أنــنــا استدللنا إلى  وقـــال: «نعتقد 
المعادلة الناجحة وكيفية تحقيق 
فاعلية بعد جرعتين»، مشيراً إلى 
أن هذه البيانات ستنشر في وقت 

ما.
وأعلنت الحكومة البريطانية 
فــــي ٢٣ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
لــــقــــاح «أكـــــســـــفـــــورد -  أن مـــــطـــــوري 
أسترازينيكا» قدموا بياناتهم إلى 
الهيئة الناظمة لمنتجات الأدويـــة 
والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة. وكـــــان لــقــاح 
الـــذي  بــايــونــتــيــك» الأول   - «فـــايـــزر 
يتم ترخيصه لاستخدامه من قبل 
الهيئات البريطانية في بريطانيا، 
وقـــد تــم إعــطــاؤه إلـــى ٦٠٠ ألـــف من 
الفئات الأكثر ضعفاً في البلاد منذ 
الــشــهــر المـــاضـــي. وكــانــت الــتــجــارب 
الأولية قد أظهرت نتائج متباينة 
فيما يتعلق بلقاح «أسترازينيكا». 

ففي الــبــدايــة كــان المــعــدل الوسطي 
للفاعلية ٧٠ في المائة، قبل أن يقفز 

إلى ٩٠ في المائة، بحسب الجرعة.
خـــلـــف هـــــذا المــــعــــدل الــوســطــي 
الناتج من تجارب واسعة النطاق، 
أجـــــــريـــــــت فـــــــي المــــمــــلــــكــــة المــــتــــحــــدة 
والبرازيل، كان هناك فاعلية بنسبة 
٦٢ في المائة لمن تناولوا جرعتين من 
إلــى المتطوعين  الــلــقــاح. وبالنسبة 
الــــذيــــن أخــــــــذوا نـــصـــف جــــرعــــة فــي 
البداية، ثم أخرى كاملة بعد شهر، 
كانت الفاعلية بنسبة ٩٠ في المائة.

وقــــــال ســــوريــــوت إنـــــه فــوجــئ 
بــالــنــتــائــج الأولـــيـــة، مــضــيــفــاً: «كــنــا 
نفضل نتائج أبسط». وقوبل غياب 
الوضوح والشفافية بشأن التباين 
فـــي الــنــتــائــج بـــانـــتـــقـــادات واســـعـــة. 
وقــال ســوريــوت إنــه لم يكن يتوقع 
الرفض الــذي أعقب ذلــك. وأضــاف: 
الــنــاس سيصابون  «افــتــرضــنــا أن 
بخيبة أمل بعض الشيء، وهذا أمر 
لــم نتوقع  مــؤكــد»، متابعاً: «لكننا 

تلك العاصفة».

الأمير خالد بن سلمان يتلقى اللقاح أمس (الشرق الأوسط)
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نتنياهو يتحدث عن زيارة 
وفد مغربي إلى إسرائيل اليوم

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــن رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن 
وفداً مغربياً رسمياً سيصل إلى 
تل أبيب، اليوم (الاثنين)، لإجراء 
محادثات تفصيلية حول «تعزيز 
العلاقات بين البلدين وتحويلها 

إلى علاقات دبلوماسية».
وقـــال نتنياهو، فــي منشور 
لــــه عـــلـــى حـــســـابـــه الـــرســـمـــي عــلــى 
المـــغـــربـــي  الـــــوفـــــد  «تـــــويـــــتـــــر»، إن 
يصل إلى إسرائيل، بعد الاتفاق 
عـــلـــى إعـــــــلان تـــطـــبـــيـــع الـــعـــلاقـــات 
بـــين الـــجـــانـــبـــين، بـــغـــرض الــتــقــدم 
فــــي تــطــبــيــقــه. وحــــســــب مـــصـــادر 
ســـيـــاســـيـــة، فـــــإن الــــوفــــد المــغــربــي 
سيعمل على إنهاء الاستعدادات 
لإعلان فتح مكتبَي الارتباط بين 
الـــبـــلـــديـــن مــطــلــع الـــشـــهـــر الــــقــــادم، 
والـــتـــمـــهـــيـــد لـــتـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات 
ورفـــعـــهـــا إلـــــى مـــســـتـــوى الـــتـــبـــادل 
الدبلوماسي الكامل لاحــقــاً. كما 
سيبحث فــي إقــامــة خــط رحــلات 

جوية مباشرة بين البلدين.
ونشر نتنياهو، صباح أمس 
ب فيه 

ّ
(الأحد)، شريطاً مصوراً عق

على مكالمته الأخيرة مع العاهل 
المــغــربــي المــلــك مــحــمــد الـــســـادس، 
بــــقــــولــــه: «كـــــانـــــت تــــلــــك مـــحـــادثـــة 
دافئة ومؤثرة. وقد دارت باللغة 
الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي لا أتــقــنــهــا جــيــداً 
بــعــد، وبعضها باللغة العبرية، 
وباللغة الفرنسية الممتازة التي 
يـــتـــقـــنـــهـــا جــــلالــــة المـــــلـــــك، وأيـــضـــاً 
أتقنها  الــتــي  باللغة الإنجليزية 
أنـــــا. ولـــكـــن أبـــــرز مـــا فــيــهــا كــانــت 
المشاعر الدافئة. وعندما أنهيناها 
قــلــت لــجــلالــتــه: ســيــدي المــلــك. أود 
المــكــالمــة بالجملة  نـــهـــي هــــذه 

ُ
أ أن 

الــتــي وردت فــي نهاية  الختامية 
فــيــلــم (كـــازبـــلانـــكـــا) الــســيــنــمــائــي، 
الذي أحبه كثيراً، وهي: أشعر بأن 
هذه هي بداية صداقة رائعة. وقد 

ضحك كلانا».
وكــــانــــت وزيـــــــرة المــــواصــــلات 
الإسرائيلية ميري ريــغــف، وهي 
من عائلة ذات أصول مغربية، قد 
صرحت بأنها تشعر بالامتنان 
لــنــتــنــيــاهــو بــشــكــل خــــــاص، عــلــى 
أبــواب  جهوده الناجحة في فتح 
الـــبـــلـــديـــن لــــلــــزيــــارات المـــتـــبـــادلـــة. 
وأضافت: «بصفتي إحــدى بنات 
الــطــائــفــة المــغــربــيــة الــيــهــوديــة في 

إســـرائـــيـــل، أعـــد مـــا يــجــري بيننا 
وبين المغرب مؤثراً جداً». ولفتت 
إلــى أن الــوفــد المــغــربــي سيواصل 
البحث في إسرائيل حول ترتيبات 
تــفــعــيــل خـــط طـــيـــران مــبــاشــر بين 
تــــل أبـــيـــب وبـــــين كـــــلٍّ مــــن الـــربـــاط 

ومراكش.
هذا وأكد مصدر في وزارتها، 
أكــثــر مــن ٥٠,٠٠٠ إســرائــيــلــي،  أن 
زاروا الإمــــارات العربية المتحدة 
اتــفــاقــيــة التطبيع بين  إبــــرام  مــنــذ 
إسرائيل والإمـــارات في سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) المــــاضــــي، وأنــــــه يــتــوقــع 
زيــــــارة عــــدد مــمــاثــل إلــــى المــغــرب 
فـــــي كـــــل شــــهــــر، حــــالمــــا يـــتـــم فــتــح 
خـــط الـــطـــيـــران. وأضـــــاف المــصــدر 
أن الإعـــــلان فـــي كـــل مـــن تـــل أبــيــب 
وأبـــوظـــبـــي، عـــن أن كـــلا الــبــلــديــن 
«مــنــطــقــة خـــضـــراء»، مــا يعني أن 
الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي غـــيـــر مــطــلــوب 
للمسافرين عند السفر أو العودة 
إلى الديار، قد ساعد على تقوية 
رحــــلات الــطــيــران بــيــنــهــمــا. ولكن 
قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاقاً 
ثــالــثــاً مــنــذ مــســاء أمـــس (الأحــــد)، 
سيعرقل هذا المسار قليلاً ويغيّر 
في خطط تنظيم الرحلات. وعليه 
فإن المتوقع أن يُفتتح خط الطيران 
الرسمي بين تل أبيب والرباط في 
شهر مارس (آذار) أو حتى أبريل 

(نيسان).
يُــذكــر أن المــغــرب كــان موطناً 
لأكــبــر جــالــيــة يــهــوديــة فــي شمال 
أفريقيا، منذ عصور قديمة، نمت 
مع وصول اليهود الذين طردهم 
ملوك إسبانيا عام ١٤٩٢، ووصل 
ألفاً أواخر  عددهم إلى نحو ٢٥٠ 
الأربــعــيــنــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي، 
أي ١٠٪ مــن ســكــان المملكة. لكنّ 
العديد من اليهود غادروها بعد 
إنــــشــــاء دولــــــة إســـرائـــيـــل فــــي عـــام 
 في المغرب سوى 

َ
١٩٤٨، ولم يبق

نحو ٣٠٠٠ يهودي، وتُعد الجالية 
في الدار البيضاء واحدة من أكثر 
الـــجـــالـــيـــات نـــشـــاطـــاً فــــي الــــبــــلاد. 
وغادرت غالبية يهود المغرب إلى 
إســـرائـــيـــل فـــي خــمــســيــنــات الــقــرن 
الماضي، وأصبحوا يشكّلون مع 
ذريّاتهم الآن، نحو ٧٠٠ ألف نسمة 
الإسرائيلية  الجنسية  يحملون 
ولهم حق حمل الجنسية المغربية. 
ألـــــــف مــــواطــــن  نــــحــــو ٥٠  ويــــــــــزور 
المــغــرب كــل ســنــة، منذ  إسرائيلي 

أوائل تسعينات القرن الماضي.

تؤدي أذربيجان دور الوساطة بينهما منذ أسابيع

دعم «حماس» عائق أمام تحسين إسرائيل علاقتها بتركيا
تل أبيب: نظير مجلي

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
فــــي تــــل أبـــيـــب عــــن أن الــحــكــومــة 
الإسرائيلية لم تعط رداً إيجابياً 
عــلــى مــــبــــادرة الـــرئـــيـــس الــتــركــي، 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــان، لتحسين 
العلاقات السياسية بين البلدين، 
واشترطت لذلك أن تخفف تركيا 
أولاً مــن دعمها حــركــة «حــمــاس» 
وتـــــوقـــــف تـــشـــجـــيـــعـــهـــا نــشــاطــهــا 

العسكري.
وقال وزير رفيع في الحكومة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، طـــلـــب عــــــدم نــشــر 
اســــمــــه، إن «عــــلاقــــات تـــركـــيـــا مــع 
حــركــة (حـــمـــاس) تــضــع مصاعب 
أمام تحسين العلاقات السياسية 
بين الدولتين، علماً بأن العلاقات 
الاقـــتـــصـــاديـــة بــيــنــهــمــا مـــزدهـــرة 
والـــــــعـــــــلاقـــــــات الأمـــــنـــــيـــــة جـــــيـــــدة، 
ولــكــن الـــعـــلاقـــات الــســيــاســيــة بين 

الحكومتين سيئة».
وتــــــــــــؤدي أذربــــــيــــــجــــــان دور 
الـــوســـاطـــة بـــين أنـــقـــرة وتــــل أبــيــب 
منذ أسابيع عدة، بغرض التوصل 
إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية 
كاملة بــين البلدين، بعد سنتين 
من تخفيض مستوى التمثيل إلى 
الحد الأدنى. وقد وافقت إسرائيل 
على قرار أنقرة إرسال سفير تركي 
جديد إلى تل أبيب، خصوصاً أن 
الــســفــيــر الــجــديــد، أفـــق أولــوتــاش 
(٤٠ عاماً)، معروف جيداً لديها. 
فقد درس اللغة العبرية وتاريخ 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــط فـــــي الـــجـــامـــعـــة 
الــعــبــريــة بــالــقــدس الــغــربــيــة. وتــم 
اخـــتـــيـــاره بــعــنــايــة، أي إنــــه ليس 
دبــلــومــاســيــاً مــهــنــيــاً، لــكــنــه تــولــى 
منصب رئــيــس «مــعــهــد الأبــحــاث 
 ،«(SETA) للشؤون الاستراتيجية

ومقرب من الرئيس إردوغان.
وفــــي يــــوم الــجــمــعــة الأخـــيـــر، 
صــرح الــرئــيــس الــتــركــي إردوغـــان 
بأنه يأمل فــي نقل العلاقات بين 
أنـــقـــرة وتــــل أبــيــب «إلــــى مــســتــوى 
أفــــضــــل». وقــــــال فــــي تــصــريــحــات 
صحافية عقب أدائه صلاة الجمعة 
فـــــي أحــــــد مـــســـاجـــد إســـطـــنـــبـــول، 
إن «عــلاقــاتــنــا مــع إســرائــيــل على 
المستوى الاستخباراتي مستمرة 
ولـــــــم تــــتــــوقــــف، ونــــــواجــــــه بــعــض 
الصعوبات مــع الشخصيات في 
أعلى الهرم. فنحن لا يمكن أن نقبل 
بسياسة إسرائيل تجاه فلسطين، 

وهذه هي نقطة خلافنا معها التي 
تستند لمفهومنا للعدالة ووحدة 
أراضــي الـــدول». ولكنه أعــرب عن 
أمله في أن «ننقل علاقاتنا معهم 

إلى مستوى أفضل».
ومــــع أن إســـرائـــيـــل الــرســمــيــة 
لم تــرد على تصريحات الرئيس 
التركي، فــإن الوزير المــذكــور، قال 
إن «الحالة التركية مختلفة بشكل 
أساسي عن الدول العربية الأربع 
التي وقعت على (اتفاقات) سلام 
مــع إســرائــيــل، بسبب دعــم تركيا 
فــحــقــيــقــة أن مـــقـــراً  (حـــــمـــــاس).  لــــــ
(حــــمــــاس) مــــوجــــود فــــي تــركــيــا  لـــــ
أمر إشكالي جداً. يصعّب المسألة 
الــوزيــر الإسرائيلي  كلها». وقــال 
إنــــه «مــــا دامـــــت تـــوجـــهـــات تــركــيــا 
حــيــال (حـــمـــاس) لـــم تــتــغــيــر، فلن 

تتحسن العلاقات بين الدولتين».
ونــقــلــت صــحــيــفــة «يــســرائــيــل 
هيوم»، المقربة من رئيس الوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي 
عــن السفير الإســرائــيــلــي الأسبق 
في أنقرة، بيني أفيفي، قوله: «لم 
أفاجأ برغبة إردوغان في علاقات 
أفــضــل مــع إســرائــيــل، وإنــمــا بأنه 
صرح بذلك بصوته، وتوجد لذلك 
أهمية كبيرة». وقال إن «نقطتين 
مـــركـــزيـــتـــين تـــوجـــهـــان إردوغــــــــان، 
ضمن مجمل الاعتبارات: الأولــى 
هـــــي رغـــبـــتـــه فـــــي إعـــــــــادة أمـــجـــاد 
(الــعــثــمــانــيــة الـــجـــديـــدة) وقـــيـــادة 
الــعــالــم الإســلامــي كــلــه. والثانية، 
لـــيـــس فــــي الاســــتــــمــــرار فــــي إقـــامـــة 
الـــعـــلاقـــات الأمـــنـــيـــة والـــتـــدريـــبـــات 
المشتركة مع إسرائيل التي سادت 

في عهد أسلافه، وإنما الموضوع 
الاقتصادي الذي اتسع من مليار 
دولار إلى ٥٫٥ مليار دولار خلال 
سنوات الأزمة مع إسرائيل، وهو 

يرغب في زيادته أكثر».
وســـئـــل الـــســـفـــيـــر أفـــيـــفـــي عــن 
المـــــجـــــال الاســــتــــخــــبــــاراتــــي، الـــــذي 
تحدث عنه إردوغان، فأجاب: «لا 
أعـــلـــم مـــــاذا يـــجـــري فـــي المـــوضـــوع 
الاستخباراتي اليوم، لكن بإمكاني 
الإدراك أن الوضع الذي يوجد فيه 
الجيش التركي في سوريا، يؤثر 
عليه. وهو، مثل إسرائيل، يخاف 
جداً من الإيرانيين. وصحيح أنه 
لم تنشب حرب بين إيران وتركيا 
طوال ٣٠٠ عام، لكن توجد منافسة 
بــيــنــهــمــا عـــلـــى قـــــيـــــادة المـــذهـــبـــين 
الـــشـــيـــعـــي والـــــســـــنـــــي». وأضـــــــاف 

أفــيــفــي: «لا يــوجــد لـــدى إردوغــــان 
مــقــولــة فـــي الـــلـــســـان وأخــــــرى في 
القلب. وإذا تحدث، فإنه يقصد ما 
يقوله. وإضافة إلى ذلك، أعتقد أن 
الدول العربية التي اتجهت نحو 
التطبيع مع إسرائيل، أثرت عليه، 
وهكذا أيضاً في حالة العقوبات 

الأميركية».
يــــذكــــر أن تـــركـــيـــا كــــانــــت قــد 
طـــردت السفير الإســرائــيــلــي في 
أنــــقــــرة، وســـحـــبـــت ســفــيــرهــا مــن 
تــــل أبــــيــــب، وخـــفـــضـــت مــســتــوى 
الـــتـــمـــثـــيـــل إلـــــــى الـــــحـــــد الأدنـــــــــى، 
وذلـــك فــي أعــقــاب قــمــع إســرائــيــل 
مــســيــرات الـــعـــودة عــنــد الــســيــاج 
الأمــنــي المحيط بقطاع غــزة قبل 
سنتين ونصف السنة. والرئيس 
التركي يفتش اليوم عن طريقة 

لإعـــادة هــذه الــعــلاقــات، أولاً لأنه 
يـــحـــتـــاج إلـــــى مـــزيـــد مــــن تــطــويــر 
الــــــعــــــلاقــــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة مـــع 
إسرائيل ضمن جهوده لمواجهة 
أزمـــــتـــــه الاقــــتــــصــــاديــــة الـــــحـــــادة، 
وكذلك لأنــه يشعر بأنه سيكون 
في خندق واحد مع إسرائيل في 
مواجهة التغيرات المتوقعة في 
يــقــول  الإدارة الأمــيــركــيــة. وكــمــا 
الباحث الدكتور تسفي برئيل، 
محلل الشؤون الشرق الأوسطية 
فــــي صــحــيــفــة «هــــــآرتــــــس»، فـــإن 
«إردوغـــــــان، مــثــل إســـرائـــيـــل، بــدأ 
يشعر بالضغوط الأميركية التي 
قد تمارس عليه باقتراب دخول 
الرئيس المنتخب، جو بايدن، إلى 
البيت الأبيض. وثمة ما يمكن أن 

يتخوف منه كلا الجانبين».
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السلطات تتهم عسكريين وتخضعهم للتحقيق

غضب في السودان بعد أنباء عن وفاة شخصين تحت التعذيب
الخرطوم: أحمد يونس

أثارت وفاة شخصين، يعتقد 
أنهما قضيا تحت التعذيب من 
قبل أجــهــزة أمنية وعسكرية في 
الــــســــودان، مـــوجـــة غــضــب عــارمــة 
ومــــطــــالــــبــــات بـــتـــحـــديـــد الـــجـــنـــاة 
وتقديمهم للعدالة، فيما أعلنت 
كـــل مـــن قـــــوات «الــــدعــــم الــســريــع» 
وقــوات الشرطة احتجاز عدد من 
منسوبيهم بشبهة المشاركة في 

التعذيب الذي أفضى إلى الموت.
ولقي بهاء الدين نوري، وهو 
شاب يقطن في ضاحية الكلاكلة 

جنوبي الخرطوم، مصرعه عقب 
اقــتــيــاده على مــتن عــربــة مــن دون 
لـــوحـــات مـــن قــبــل مــجــهــولــين إلــى 
جهة غير مــعــروفــة، ولاحــقــاً أبلغ 
أحد أفــراد قــوات «الدعم السريع» 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــجـــيـــش الــــســــودانــــي، 
أســـرتـــه بـــوفـــاتـــه فـــي أحــــد المـــراكـــز 
الــقــوة، بيد  الطبية التابعة لتلك 
أن أسرته رفضت تسلم الجثمان 
واتهمت محتجزيه بقتله «تحت 

التعذيب».
ونقل موقع «مونتي كاروو» 
الــــســــودانــــي عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت عــن 
مصادر في الشرطة، أن المرحوم 

بـــهـــاء الــــديــــن، اســــتــــدرج مــــن قــبــل 
مـــجـــمـــوعـــة عـــلـــى عــــربــــة مــــن دون 
لـــوحـــات، زاعـــمـــين أخــــذه لإصـــلاح 
أجـــــهـــــزة تـــكـــيـــيـــف تـــخـــص إحـــــدى 
الــشــركــات، واعــتــقــلــتــه فــي معتقل 
تابع لقوات الدعم السريع، تحت 
تــتــعــلــق بــالانــتــمــاء لجماعة  تــهــم 

إرهابية تتاجر في المفرقعات.
وقــــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
قـــــــوات الـــــدعـــــم الــــســــريــــع الــعــمــيــد 
جـــــمـــــال جــــمــــعــــة، فــــــي بــــــيــــــان، إن 
الــشــاب تــوفــي بــعــد الــقــبــض عليه 
بــــواســــطــــة اســـــتـــــخـــــبـــــارات قــــــوات 
جمعة  السريع. وأضاف  الـــدعـــم 

أن قــــيــــادة قــــواتــــه أمــــــرت بــوضــع 
رئيس دائرة الاستخبارات بقوات 
الدعم السريع والضباط المعنيين 
والأفراد الذين شاركوا في القبض 
والتحقيق مع المرحوم للتحقيق 
والـــتـــحـــفـــظ، لـــحـــين الانــــتــــهــــاء مــن 

التحقيق في القضية.
بـــــــدوره، ذكــــر مــكــتــب الــنــائــب 
الــعــام، أن الشاب توفي بالوحدة 
الــســريــع،  لــلــدعــم  الــتــابــعــة  الطبية 
بناء على بلاغ نقيب تابع لقوات 
نـــشـــرة  السريع. وقالت  الـــــدعـــــم 
صـــحـــافـــيـــة صـــــــــادرة عـــــن المــكــتــب 
التنفيذي لمكتب النائب العام، إن 

أحد اختصاصي التشريح أجرى 
تشريح الجثة، لكن النيابة أمرت 
بــإعــادة التشريح بواسطة فريق 
طبي مكون من ثلاثة أخصائيين 
الــقــتــيــل،  بــــنــــاء عـــلـــى طـــلـــب ذوي 
وأوضحت أن إجراءات التحقيق لا 
تزال مستمرة لحين صدور تقرير 

إعادة التشريح.
ورفـــــــضـــــــت أســــــــــــرة الــــــراحــــــل 
نوري تسلم جثمانه الذي ما زال 
بــمــشــرحــة مــســتــشــفــى أم درمـــــان، 
آثــار التعذيب واضحة  وقالت إن 
على جسده، وإن الدماء تسيل من 

جسد المرحوم حتى بعد وفاته.

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
الشرطة السودانية وفــاة مواطن 
آخر يدعى عز الدين علي حامد، 
نتيجة لتدهور حالته الصحية، 
بـــعـــد فــــتــــرة وجـــــيـــــزة مـــــن إطـــــلاق 
سراحه من الاحتجاز بالضمانة 
الــعــاديــة، بينما قــالــت أســرتــه إنه 
تعرض لعملية «تعذيب وحشية» 
أدت لوفاته، في أحد المستشفيات 

التي نقلته إليه.
وقالت الشرطة إنها وضعت 
جميع منسوبي «شرطة الدوحة - 
أم درمان» تحت الحجز، وفتحت 
تـــحـــقـــيـــقـــاً فـــــي قـــضـــيـــة مـــقـــتـــل عــز 

الـــديـــن عــلــي حـــامـــد. وذكـــــر بــيــان 
لــلــشــرطــة أن الــقــتــيــل كــــان يــواجــه 
بلاغاً جنائياً تحت المادة ١٧٤ من 
القانون الجنائي (السرقة)، وألقي 
القبض عليه ووضــع فــي الحجز 
المــبــاحــث الفيدرالية  لـــدى شــرطــة 
فـــي المــنــطــقــة، وبــعــد الإفــــــراج عنه 
بــالــضــمــانــة الــــعــــاديــــة، تـــدهـــورت 
حـــالـــتـــه الـــصـــحـــيـــة، ونــــقــــل لأحـــد 
المستشفيات وهناك فارق الحياة.

ووفقاً للشرطة، نقل الجثمان 
إلـــــــى المــــشــــرحــــة لمــــعــــرفــــة أســــبــــاب 
التقرير الطبي أن  الوفاة، وأظهر 
الــقــتــيــل تــعــرض لــلــضــرب، وبــنــاء 

عــلــى الــتــقــريــر الــطــبــي، تــم تعديل 
القانون  البلاغ للمادة ١٣٠-٢ من 
الــجــنــائــي «الــقــتــل الــعــمــد»، وفتح 
تـــحـــقـــيـــق بــــمــــواجــــهــــة مـــنـــســـوبـــي 
المـــكـــتـــب ووضــــعــــهــــم فـــــي الــحــجــر 
الشديد، وتولت النيابة التحقيق 

في البلاغ.
وبـــــرزت دعـــــوات عــلــى وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــالــســودان 
تطالب بتقييد حركة «السيارات من 
دون لوحات»، واعتبرتها «نوعاً من 
الجريمة المتنقلة»، وبقصر سلطة 
القبض على الشرطة تحت إشراف 

النيابة العامة.

القائم بأعمال مرشد «الإخوان» محكوم بالإعدام

مصر: ٢٦ يناير استئناف محاكمة 
محمود عزت في «اقتحام الحدود»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــســتــأنــف محكمة مصرية، 
فـــي ٢٦ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المــقــبــل، إعــــادة محاكمة محمود 
عـــــــزت؛ الــــقــــائــــم بــــأعــــمــــال مــرشــد 
جــمــاعــة الإخــــــوان «المـــحـــظـــورة»، 
فــــي قـــضـــيـــة «اقــــتــــحــــام الــــحــــدود 
الــــشــــرقــــيــــة» إبــــــــان أحــــــــــداث «٢٥ 
يــــنــــايــــر» ٢٠١١، والــــــــــذي صــــدر 
«بــالإعــدام  ضـــده حــكــم غــيــابــي بـــ
شــنــقــاً». وتــعــود وقــائــع القضية 
إلــــــى عــــــام ٢٠١١، عـــلـــى خــلــفــيــة 
الــنــطــرون  اقــتــحــام ســجــن وادي 
والاعتداء على المنشآت الأمنية، 
وأســـــنـــــدت الـــنـــيـــابـــة لــلــمــتــهــمــين 
فـــي الــقــضــيــة تــهــم «الاتــــفــــاق مع 
الــســيــاســي لحركة  المــكــتــب  هيئة 
(حـــــمـــــاس)، وقـــــيـــــادات الــتــنــظــيــم 
الله)  الدولي الإخواني، و(حــزب 
اللبناني، على إحــداث حالة من 
الفوضى لإسقاط الدولة المصرية 
ومؤسساتها، وتدريب عناصر 
مسلحة من قبل (الحرس الثوري) 
الإيراني لارتكاب أعمال عدائية 
وعسكرية داخــل البلاد، وضرب 

واقتحام السجون المصرية».

وكـــــانـــــت مـــحـــكـــمـــة جـــنـــايـــات 
الــــقــــاهــــرة قـــضـــت فــــي ١٦ يــونــيــو 
(حــزيــران) ٢٠١٥، بالسجن المؤبد 
على ٢٠ مداناً، والإعدام شنقاً على 
عـــزت و٩٩ آخـــريـــن، بــعــد إدانــتــهــم 
في القضية التي تتضمن اقتحام 
السجون المصرية والاعتداء على 
المنشآت الأمنية والشرطية وقتل 
لقي القبض على 

ُ
ضباط شرطة. وأ

عــزت في أغسطس (آب) الماضي، 
شــــرق الـــقـــاهـــرة، بــعــد ٧ ســنــوات 
مــــن الـــقـــبـــض عـــلـــى مــحــمــد بــديــع 
مــرشــد الــجــمــاعــة. وخــــلال جلسة 
إعــــادة مــحــاكــمــتــه، أمــــس، طالبت 
النيابة، بعد تــلاوة أمــر الإحــالــة، 
بــــتــــوقــــيــــع أقـــــصـــــى عــــقــــوبــــة عــلــى 
المــتــهــم. وواجـــهـــت المــحــكــمــة عــزت 
بالاتهامات المنسوبة إليه، إلا إنه 
أنكر، قائلاً: «محصلش». وطلب 
الدفاع إرجاء القضية للاستعداد 
للمرافعة. وقررت «الدائرة الأولى 
- إرهــــــاب»، أمــــس، تــأجــيــل إعـــادة 
مـــحـــاكـــمـــة عــــــزت إلــــــى جـــلـــســـة ٢٦ 
يناير المقبل لضم صورة رسمية 
من جلسة إعادة محاكمة المتهمين 
وسماع مسؤول ملف «الإخــوان» 

في الأمن الوطني.

السيسي شدد على ثوابت موقف بلاده لحفظ «حقوقها المائية»

القاهرة تضغط لبلورة اتفاق قانوني يجنبها «أضرار» السد الإثيوبي
القاهرة: محمد عبده حسنين

تضغط مصر دولياً بهدف 
دفـــع إثــيــوبــيــا إلـــى بــلــورة اتــفــاق 
قانوني يجنبها «أضــــرار» سد 
الــنــهــضــة، الـــــذي تــقــيــمــه أديـــس 
أبابا على الرافد الرئيسي لنهر 
القاهرة تأثيره  النيل، وتخشى 
المــيــاه، والتي  على حصتها من 
تعتمد عليها بأكثر من ٩٠ في 

المائة في الشرب والزراعة.
وخــــلال مــبــاحــثــات هاتفية 
أجـــــــراهـــــــا ونـــــظـــــيـــــره الــــجــــنــــوب 
أفريقي، سيريل رامافوزا، شدد 
الــرئــيــس المـــصـــري، عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، مساء أول مــن أمــس، 
على «ثــوابــت موقف مصر، من 
حــتــمــيــة بـــلـــورة اتـــفـــاق قــانــونــي 
مـــلـــزم يـــضـــم مـــصـــر والـــــســـــودان 
وإثيوبيا، بشأن سد النهضة»، 
مؤكداً ضرورة أن يحفظ الاتفاق 

حقوق مصر المائية.
ويـــرأس رامـــافـــوزا، الاتــحــاد 
ــــــــــــــــذي يــــرعــــى  الأفــــــــريــــــــقــــــــي، وال
المفاوضات بين مصر وإثيوبيا 
والــســودان، منذ يوليو (تموز) 
المــاضــي، بمشاركة مراقبين من 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وأوروبـــــــــا، 
لــكــنــهــا لــــم تــســفــر عــــن أي تــقــدم 

حتى الآن.
وبـــحـــســـب المـــتـــحـــدث بــاســم 
الرئاسة المصرية، السفير بسام 
راضــــــي، فــــإن الــرئــيــس المــصــري 
تلقى اتصالاً من رئيس جنوب 
أفريقيا، تناول التباحث وتبادل 
بــتــلــك القضية.  الــنــظــر  وجــهــات 
وأضــاف أن السيسي أكــد خلال 
الاتـــصـــال مــجــدداً عــلــى «ثــوابــت 

موقف مصر مــن حتمية بلورة 
اتفاق قانوني ملزم يضم الدول 
الــــثــــلاث، اتــــفــــاق يــحــفــظ حــقــوق 
مصر المائية، من خــلال تحديد 
قــــواعــــد مــــــلء وتـــشـــغـــيـــل الـــســـد، 
وذلــــــك عـــلـــى خــلــفــيــة مــــا تــمــثــلــه 
مياه النيل من قضية وجودية 
لمــــصــــر وشــــعــــبــــهــــا، مــــعــــربــــاً عــن 
خالص التقدير لجهود الرئيس 

رامافوزا في هذا السياق».
مــن جانبه، أعــرب رامــافــوزا 
عـــن تــقــديــره لــجــهــود مــصــر في 
إطــار مسار المــفــاوضــات، بهدف 
الوصول إلى حل للقضية. كما 
أكــد اســتــمــرار التنسيق المكثف 
بين البلدين خلال الفترة المقبلة، 
«للعمل على الوصول إلى اتفاق 
عــــــــادل ومـــــــتـــــــوازن بــــشــــأن هــــذه 

القضية الحيوية».
وتـــنـــتـــهـــي رئـــــاســـــة جـــنـــوب 
القاري، نهاية  أفريقيا للاتحاد 
الــــعــــام الــــحــــالــــي، حـــيـــث تــتــولــى 
الكونغو الديمقراطية الرئاسة 

عام ٢٠٢١.
وقبل يومين أجرى الرئيس 
الــــســــيــــســــي، اتـــــــصـــــــالاً هـــاتـــفـــيـــاً 
أيـــــضـــــاً مــــــع الــــرئــــيــــس فــيــلــكــس 

تشيسكيدي، رئيس جمهورية 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة. ناقش 
الملفات الإقليمية والقارية ذات 
الاهــــتــــمــــام المــــشــــتــــرك، فــــي إطــــار 
الرئاسة المقبلة المرتقبة للكونغو 
الديمقراطية للاتحاد الأفريقي.

وتــخــوض مصر والــســودان 
وإثــــيــــوبــــيــــا مــــفــــاوضــــات شـــاقـــة 
ومتعثرة، منذ نحو ١٠ سنوات، 
لـــلـــتـــوافـــق عـــلـــى آلــــيــــات تــشــغــيــل 
وملء سد النهضة، الذي تبنيه 
أبــــابــــا مـــنـــذ عـــــام ٢٠١١.  أديــــــس 
ووصلت عملية بنائه لأكثر من 

٧٠ في المائة».
وأجــــــــــــــــري آخـــــــــــر اجـــــتـــــمـــــاع 
بخصوص السد في ٢١ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، بين 
وزراء المياه في مصر وإثيوبيا، 
فــــــي ظــــــل مــــقــــاطــــعــــة الــــــســــــودان 
لـــــلـــــمـــــحـــــادثـــــات، الـــــــــــذي طــــالــــب 
«تــغــيــيــر المــنــهــج الــتــفــاوضــي،  بـــ

وتوسيع دور الخبراء».
واتفق وزراء مصر وإثيوبيا، 
خلال الاجتماع الأخير، على قيام 
كــل دولــة بــإعــداد تقرير يتضمن 
رؤيــتــهــا لــدفــع مــســار الــتــفــاوض 
خـــلال المــرحــلــة المــقــبــلــة وإرســـالـــه 
لــوزيــرة الــتــعــاون الــدولــي بــدولــة 

جنوب أفريقيا».

أعمال بناء في «سد النهضة» (رويترز)
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الفاتيكان يوفر الغطاء السياسي
 لمبادرة الراعي الحكومية

بيروت: محمد شقير

الــكــاثــولــيــكــيــة فــي  الــكــنــيــســة  دخـــــل رأس 
الـــعـــالـــم الـــبـــابـــا فــرنــســيــس فــــي رســـالـــتـــه الــتــي 
خـــصّ بــهــا الــلــبــنــانــيــين وتــلاهــا بــالــنــيــابــة عنه 
الــراعــي، على خط  المــارونــي بــشــارة  البطريرك 
الاتـــصـــالات لإخــــراج لــبــنــان مــن الـــتـــأزّم الـــذي لا 
يزال يؤخر تشكيل الحكومة الجديدة، وتلاقى 
في مضامين رسالته مع بكركي في مطالبته 
الــدولــي بمساعدة لبنان على البقاء  المجتمع 
خارج الصراعات والتوترات الإقليمية، وعلى 
الخروج من الأزمة الحادة، وعلى التعافي للنأي 
بالشراكة بين اللبنانيين، والعيش المشترك عن 
الــحــروب السياسية والعسكرية المشتعلة في 

دول الجوار.
وتـــــأتـــــي رســـــالـــــة الــــبــــابــــا فـــرنـــســـيـــس إلـــى 
اللبنانيين، التي تسبق زيارة المحبة التي يعتزم 
القيام بها للبنان، لتوفير الغطاء السياسي 
والـــروحـــي لــلــمــبــادرة الــتــي أطــلــقــهــا الــبــطــريــرك 
الـــراعـــي بــاتــجــاه رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال 
عون والرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد 
الحريري، في محاولة مدروسة لتهيئة الظروف 
المواتية للإسراع بعملية التأليف لوقف الانهيار 
الشامل وإنقاذ البلد، على قاعدة إعادة تعويم 
المبادرة الفرنسية للحفاظ على الكيان اللبناني 
وفك أسره، كما قال الراعي في رسالته الميلادية 

عن ملف المنطقة وصراعاتها.
البابا فرنسيس إلى  ويُفترض أن يــبــادر 
التواصل مع الأطراف الدولية المعنية بمساعدة 
لبنان انسجاماً مع ما ورد في رسالته للبنانيين، 
أنــهــا غير مسبوقة، ولــم يُسجّل له  خصوصاً 
في رسائله إلى شعوب العالم أن توجّه إليهم 
بــرســائــل سياسية بامتياز تــجــاوزت دعــواتــه 
للالتفات إلى الشعوب الفقيرة التي تعاني من 
الجوع، وتطالب بحقوقها المدنية، إلى إطلاق 
صرخة مدوية داعياً فيها إلى تضافر الجهود 
لمساعدة لبنان لاســتــعــادة عافيته السياسية 
والاقتصادية. لذلك سيكون لرسالته مفاعيل 
ســـيـــاســـيـــة يـــدعـــو فــيــهــا الــلــبــنــانــيــين عــمــومــاً، 
والمسيحيين خصوصاً، للتفاعل إيجابياً مع 
التحذيرات التي أطلقها، لا سيما أنها جاءت 
رداً عــلــى تــعــاطــي بــعــض الأطــــراف المحلية مع 
دعــوة الراعي لحياد لبنان الإيجابي، وكأنها 

لا تحظى برعاية فاتيكانية.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» 
أن ما حملته رسالة البابا فرنسيس من أبعاد 
سياسية واجتماعية جــاءت ترجمة لمداولاته 
مع الراعي، في زيارته الأخيرة للفاتيكان في 
نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، سواء 
إلــى مقاربته للتأزّم السياسي الذي  بالنسبة 
يعيق تشكيل الحكومة في ضوء تحذير بكركي 
مــن جــر البلد إلــى فـــراغ يــدفــع باتجاه إقحامه 
ي 

ّ
في الفوضى الشاملة، أو في خصوص تبن

الــفــاتــيــكــان بــالــكــامــل لــحــيــاد لــبــنــان الإيــجــابــي 
الذي من شروط تحقيقه الابتعاد عن المحاور 

الإقليمية.
وتــعــتــبــر المــــصــــادر الــســيــاســيــة المـــواكـــبـــة 

لمــحــادثــات الـــراعـــي فــي الــفــاتــيــكــان بـــأن موقفه 
حــــيــــال رؤيــــتــــه لــلــمــعــايــيــر الـــــواجـــــب اتــبــاعــهــا 
لتشكيل الحكومة جاء متقدّماً، ويضع بعض 
الــحــفــاظ على  الأطــــراف أمـــام مسؤولياتها فــي 
اللبناني، وعدم تعريضه إلى مشاريع  الكيان 
من شأنها أن تهدّد الوجود المسيحي بالدرجة 
أنــه يتناغم فــي معاييره هذه  الأولـــى، وتــؤكــد 
مع ما يطرحه الحريري الــذي يتموضع تحت 
سقف المبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون، بـــاعـــتـــبـــار أن 
الحريري وبكركي يتعاملان معها على أنها 
الممر الإجــبــاري لمنع سقوط الــدولــة واســتــرداد 
قــرارهــا الداخلي المستقل ومنع مصادرته من 
الــــخــــارج. وتــلــفــت إلــــى أن الــفــاتــيــكــان كــــان ولا 
يــزال يحث القوى السيادية والاستقلالية في 
الشارع المسيحي على الانتفاضة وعدم التسليم 
بمشاريع الأمر الواقع والانفتاح على المسلمين 
الــذيــن يــؤمــنــون بــالــتــوجّــه ذاتــــه، لأنـــه مــن دون 
الــتــلاقــي بــين جميع هـــؤلاء لا يمكن الانــخــراط 
فـــوات الأوان، وتــقــول إن  إنــقــاذ لبنان قبل  فــي 
الأنظار تتوجه الآن إلى الرئيس عــون، لرصد 
رد فعله على رسالة البابا فرنسيس من جهة، 
وعلى الرسالة التوأم لها التي خص بها الراعي 
الــلــبــنــانــيــين عــمــومــاً، والمــســيــحــيــين خــصــوصــاً، 

بمناسبة حلول عيد الميلاد.
وتــــرى المـــصـــادر أن رســـالـــة الـــراعـــي تلقى 
كــل تأييد مــن الــحــريــري، لمــا فيهما مــن قواسم 
مــشــتــركــة، وتـــقـــول إن الأخـــيـــر لــيــس فـــي وارد 
إقليمية  تعطيل تشكيل الحكومة لحسابات 
ودولـــيـــة، وإن مــن يــحــمــل عــلــيــه هـــذه الأســبــاب 
يحاول الهروب إلــى الأمــام ظناً منه أنــه يعفي 
بــتــأخــيــرهــا، لأن التشكيلة  اتــهــامــه  نــفــســه مـــن 

المطروحة لا تتيح له السيطرة على البلد.
يـــصـــر عـــلـــى ولادة  الـــحـــريـــري  وتــــؤكــــد أن 
حــكــومــتــه، الـــيـــوم قــبــل الـــغـــد، وأن الإفــــــراج عن 
الــتــشــكــيــلــة هـــو بــيــد عــــون وفـــريـــقـــه الــســيــاســي 
المتمثل بصهره رئيس «التيار الوطني الحر» 
الــنــائــب جــبــران بــاســيــل، الـــذي يسعى لتعويم 
الــذي  نفسه اعتقاداً منه بأنه يستعيد دوره، 
أخذ يتراجع في ضوء ارتفاع منسوب المحازبين 
الذين انفكوا عنه تباعاً، ولم يبق إلى جانبه من 
«الحرس القديم» سوى القليل، إضافة إلى أنه 
كان وراء الإشكالات السياسية بين عون وبعض 
أهل بيته ممن يتهمون وريثه السياسي باسيل 
الــتــي كانت  بــالــقــاعــدة الجماهيرية  بالتفريط 
تلتف حول «العهد القوي». ويبقى السؤال: هل 
البابا فرنسيس ويعيد  سيأخذ عون برسالة 
الاعتبار لمشاورات التأليف مع الحريري على أن 
تكون منتجة هذه المرة أم أنه باقٍ على شروطه، 
فــيــمــا تــتــوالــى الـــكـــوارث والــنــكــبــات عــلــى البلد 
بالتزامن مع تعليق الاتصالات الفرنسية إلى 
حين يتعافى مــاكــرون من فيروس «كــورونــا»، 
رغــم أن أصــدقــاء بــاريــس فــي بــيــروت يــأخــذون 
عــلــيــه مــســاواتــه بـــين مـــن يــدعــم مــبــادرتــه على 
بياض، ومــن يضع العراقيل التي حالت دون 
إلـــى خــطــوات ملموسة تبدأ  تــرجــمــة مــبــادرتــه 

بتشكيل حكومة مهمة.

«مركز الملك سلمان» يسارع إلى إغاثة سكانه... والجيش يلاحق المتورطين... وإدانة سياسية واسعة 

إشكال بين لبنانيين وسوريين ينتهي بإحراق مخيم للاجئين 
بيروت: نذير رضا

شتت الحريق الذي أتى على مخيم 
لــلــنــازحــين الــســوريــين فـــي بــلــدة بحنين 
فـــي شـــمـــال لــبــنــان مـــســـاء أول مـــن أمــس 
(السبت)، عشرات العائلات التي كانت 
تسكنه بعدما قضى الحريق إثر أشكال 
فــــردي بــين لــبــنــانــيــين وســـوريـــين تخلله 
إطــــلاق نــــار، وانــتــهــى بـــإضـــرام الــنــيــران 
فــي خيمة ســرعــان مــا امــتــدت إلــى سائر 

الخيام.
وانــــدلــــع الـــحـــريـــق إثــــر أشـــكـــال بين 
لبنانيين وشــبــان ســوريــين، بحسب ما 
قال شهود عيان، ما دفع اللبنانيين إلى 
رمــي مـــادة البنزين على إحـــدى الخيام 
التي احترقت، قبل أن يمتد الحريق إلى 
سائر الخيام والقضاء عليها خلال فترة 
قياسية، بسبب التهام النيران للأغطية 
البلاستيكية والأخشاب التي بني المخيم 

منها.
وأفــــــادت قـــيـــادة الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
أمـــــــس، بـــتـــوقـــيـــف دوريـــــــــة مـــــن مـــديـــريـــة 
المــــخــــابــــرات فــــي بـــلـــدة بــحــنــين - المــنــيــة، 
مواطنين لبنانيين وستة سوريين على 
خلفية أشكال فــردي وقــع مساء السبت 
في البلدة بين مجموعة شبان لبنانيين 
وعــدد من العمال السوريين، ما لبث أن 
تطور إلى إطلاق نار في الهواء من قبل 
الــذيــن عــمــدوا أيضاً  اللبنانيين  الشبان 

على إحراق خيم النازحين السوريين.
وقالت قيادة الجيش في بيان صادر 
عن مديرية التوجيه، إن وحدات الجيش 
تــدخــلــت إثـــر الإشــكــال وســيــرت دوريـــات 
نــفــذت مــداهــمــات بحثاً  فــي المنطقة كما 
النار وإحــراق  عن المتورطين في إطــلاق 
الخيم وضبط في منازل تمت مداهمتها 
أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية. 
وأشارت إلى أن الموقوفين والمضبوطات 
ســـلـــمـــت وبـــــوشـــــر الـــتـــحـــقـــيـــق بــــإشــــراف 
القضاء المختص فيما تستمر ملاحقة 

باقي المتورطين لتوقيفهم.
وتحرك مركز «الملك سلمان للإغاثة 
والأعمال الإنسانية في لبنان» بالتنسيق 
مــع جــهــاز «إســعــاف سبل الــســلام» على 
إلــى المستشفيات  الــفــور لنقل المصابين 
إلــى إغاثة  المــخــيــم، وســـارع  القريبة مــن 
المنكوبين جراء الحريق، حيث بادر أمس، 
بالتعاون مع «جمعية الأيادي البيضاء» 
و«جــمــعــيــة ســبــل الـــســـلام الاجــتــمــاعــيــة» 
إلــى توزيع  و«جمعية الغنى الخيرية» 
خيم كبيرة وأوانٍ منزلية كاملة وحقائب 
شتوية وبطانيات ومواد غذائية تكفي 
العائلة قرابة شهر من متطلبات الغذاء 
على العائلات المنكوبة والبالغ عددها 

٩٠ عائلة.
وتضاربت المعلومات حول أسباب 
الإشكال الذي وقع فيه ٣ جرحى، بحسب 

الوكالة الوطنية. ففي حين قــال شهود 
عيان إن الأسباب تعود إلى خلاف مالي 
اللبنانيين وســوريــين يقطنون في  بــين 
المـــخـــيـــم ويـــعـــمـــلـــون فــــي ورشــــهــــم، قــالــت 
مــصــادر أمنية إن الــخــلاف وقــع بعد أن 
حضر أفــراد من عائلة «المير» اللبنانية 
إلى المخيم لشراء بعض الحاجيات من 
مــتــجــر فــي المــخــيــم، وكــــان المــحــل مــقــفــلاً، 
فــحــاول هـــؤلاء الأفـــــراد إجــبــار أصحابه 
عـــلـــى فـــتـــحـــه إلا أنــــهــــم رفـــــضـــــوا. ولــــدى 
مغادرتهم، وجه هؤلاء الأشخاص ألفاظاً 
نابية إلى فتاة من عائلة سورية ما أدى 
إلى وقوع الإشكال الذي أدى إلى إحراق 
اللبنانيين لإحدى الخيام، قبل أن تمتد 

النيران إلى سائر الخيم.
وبـــــــــــــــــدأت المــــــنــــــظــــــمــــــات الــــــدولــــــيــــــة 
والمــــؤســــســــات الـــتـــابـــعـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 

بمسح الأضرار التي خلفها حريق مخيم 
الــنــازحــين، بــالإضــافــة إلـــى بـــدء الــشــروع 
الــبــنــى التحتية،  بــخــطــة لإعــــادة تــأهــيــل 
ضمن خطة طوارئ لتأمين عودة سريعة 

للنازحين، بعد إتمام عملية التأهيل.
وأرسل عدد من الجمعيات الأهلية 
المــحــلــيــة والــــدولــــيــــة مـــســـاعـــدات عــيــنــيــة 
للنازحين من أغطية وفرش، فيما تكفلت 
الجمعيات بتأمين أماكن لإيواء ٩٣ عائلة 
تــضــم ٤٦٨ شــخــصــا، بــحــســب مــا أفـــادت 

«الوكالة الوطنية للإعلام».
وقال الناشط الاجتماعي على خط 
«الشرق  إغاثة النازحين محمد دهيبي لـ
الـــســـوريـــين تـــوزعـــوا على  الأوســــــط» إن 
مخيمات النازحين الأخرى في المنطقة، 
وفضلوا الإيــواء في مراكز إيــواء مؤقتة 
يــعــرفــونــهــا خــوفــاً مـــن ردة فــعــل تترتب 

على تــداعــيــات الــحــادث، وبــهــدف البقاء 
فــــي المـــنـــطـــقـــة الــــتــــي تــــوفــــر لـــهـــم مــصــدر 
العيش، بالنظر إلى أن المنطقة الزراعية 
تلك توفر فرص العمل لهم منذ سنوات. 
وقال إن اللبنانيين فتحوا منازلهم منذ 
اللحظة الأولــى، لكن السوريين اختاروا 
الإقامة في مخيمات أخرى لدى أشخاص 
يعرفونهم، فيما بدأت العائلات اللبنانية 

بتقديم المساعدات لهم.
وطلب رئيس بلدية طرابلس رياض 
يــمــق مــن ســكــان المــديــنــة «فــتــح منازلهم 
وبيوتهم وأن يكونوا جاهزين لاستقبال 

إخوانهم ومد يد العون والمساعدة».
وأثارت الحادثة موجة استنكارات 
سياسية عارمة، إذ دان مفتي الجمهورية 
الــلــبــنــانــيــة الــشــيــخ عــبــد الــلــطــيــف دريـــان 
إحــــراق مخيم الــنــازحــين الــســوريــين في 

بــلــدة بــحــنــين بــالمــنــيــة، واصــفــا مــا جــرى 
«الـــجـــريـــمـــة الــــنــــكــــراء الــــتــــي تــســتــحــق  بــــ
الــعــقــاب الــشــديــد مــن الــذيــن قــامــوا بهذا 
العمل المشين بحق الإنسانية»، مؤكدا 
أن «الــــنــــازحــــين الــــســــوريــــين فــــي لــبــنــان 
هـــم ضــيــوف كــــرام وعــلــيــنــا مــســاعــدتــهــم 
ودعــمــهــم لــحــين عــودتــهــم إلـــى بــلــدهــم»، 
آملا من القوى الأمنية «المسارعة لكشف 
الفاعلين لإطفاء نــار الفتنة في المنطقة 

بين الإخوة».
ووصف وزير الشؤون الاجتماعية 
والسياحة في حكومة تصريف الأعمال 
رمــــــزي المـــشـــرفـــيـــة الــــحــــداث بـــأنـــه «عــمــل 
إجرامي مستنكر بكل المقاييس». وطالب 
القضاء المختص «بإنزال أشد العقوبات 
بــكــل مـــن خــطــط ونــفــذ وشـــــارك فـــي هــذه 
الجريمة»، لافتاً إلى «أننا سنتعاون مع 
المنظمات الدولية لمساعدة المتضررين».

واستنكر تيار المستقبل في المنية 
إحــــــــراق «مـــخـــيـــم الإخــــــــوة الــــســــوريــــين»، 
ودعا القوة الأمنية إلى كشف ملابسات 
الـــحـــادثـــة ومـــعـــاقـــبـــة الـــفـــاعـــلـــين. وقـــالـــت 
منسقية المــنــيــة فــي الــتــيــار فــي بــيــان إن 
«مــا حصل مــن اعــتــداء على الآمــنــين هو 
أمر مستنكر ولا يمكن أن يقبله عاقل أو 

مؤمن».
واســـــتـــــنـــــكـــــر الــــــــحــــــــزب الــــتــــقــــدمــــي 
الاشــــتــــراكــــي الــــحــــادثــــة وأكــــــد فــــي بــيــان 
«ضــــــــــــرورة الــــتــــعــــامــــل بــــأعــــلــــى درجـــــــات 
المـــســـؤولـــيـــة مــــع الـــــحـــــادث المـــــرفـــــوض». 
وطالب المؤسسات الدولية بالاستجابة 
الـــســـريـــعـــة لـــتـــأمـــين المـــســـكـــن لــلــنــازحــين 

المتضررين «حتى إعادة بناء المخيم».

سوري أمام المخيم المحترق في شمال لبنان (أ.ف.ب)

الراعي: سقوط الدولة لن يفيد المراهنين عليه لانتزاع الحكم
بيروت: «الشرق الأوسط»

دخلت مباحثات تشكيل الحكومة اللبنانية في 
إجازة إلى السنة الجديدة، إثر التعثر الذي حصل 
فــي الأســبــوع المــاضــي بعد فشل الــقــوى السياسية 
في الاتفاق على تشكيلة حكومية، وسط تحذيرات 
لافتة صدرت عن البطريرك الماروني بشارة الراعي 
مــن ســقــوط الـــدولـــة، مــؤكــداً أن ســقــوطــهــا لــن يفيد 

المراهنين عليه لانتزاع الحكم.
وانــــتــــقــــد الـــــراعـــــي فـــــي عـــظـــة الأحـــــــد (أمـــــــس)، 
«المسؤولين الذين يغمضون عيونهم عن رؤية بؤس 
شعبنا، ويخافون على كراسيهم فيُفقرون شبابنا 

الواعد ويرغمونه على الهجرة، ويُفشلون الباقين 
الــوطــن، ويُحكمون القبض  الصامدين على أرض 
على السلطة ومفاصلها»، معتبراً أن «هــذا ظاهر 

في تفشيلهم تشكيل الحكومة قبل عيد الميلاد».
وقــــال الـــراعـــي: «جــــاءت فــتــرة الأعـــيـــاد فكانت 
ص مــن متابعة الجهود  الأعــيــاد لهم مهرباً للتملُّ
لــتــألــيــف الـــحـــكـــومـــة، فــيــمــا كــــان يُـــفـــتـــرض بجميع 
المـــســـؤولـــين ألا يـــتـــوانـــوا لــحــظــة واحـــــــدة، عـــن بــذل 

الجهود لتشكيلها فيما بلادنا تُصارع الانهيار».
الــراعــي أن «يختلي كبار المسؤولين  وإذ أمــل 
بــأنــفــســهــم، ويـــتـــذاكـــروا مـــع ضــمــائــرهــم، ويــقــيّــمــوا 
مواقفهم وخياراتهم وأداءهم، ويستخلصوا العِبر 

الـــــمُــنــقــذة والــــقــــرارات الــصــائــبــة»، أكـــد أنــهــم «بــهــذا 
الــقــرار المــصــادَر ويضعون حدّاً  العمل يستعيدون 
لكل من يرهن مصير لبنان بمصير دول أخــرى». 
وقال إن «الحليف هو من حالف على الخير لا على 
تفشيل الحليف وتعطيل المؤسسات والصلاحيات 

والقرارات الوطنية، ومنع قيام السلطة».
وأنــــذر الــبــطــريــرك المـــارونـــي «جــمــيــع معرقلي 
تــألــيــف الــحــكــومــة، مــن قــريــب أو مــن بــعــيــد، بأنهم 
يــتــحــمــلــون مـــســـؤولـــيـــة وضـــــع جــمــيــع المـــؤســـســـات 
الــدســتــوريــة عــلــى مــســار الــتــعــطــيــل، الـــواحـــدة تلو 
تــكــتــمــلُ مرجعياتُها  الــتــي لا  الـــدولـــة  الأخـــــرى، لأن 

ط بشكل أو بآخر».
ُ
وتتكاملُ فيما بينها تسق

وقــــال: «إن كـــان ثــمــة مَـــن يــراهــن عــلــى سقوط 
الدولة، فليعلم أن هذا السقوط لن يفيده ولن يفتح 
له طريق انتزاع الحكم، لأن انتصار بعضنا على 
بعض مستحيلٌ بكل المقاييس، ولأن اللبنانيين 
شعبٌ لا يقبلُ اصطناع دولــة لا تُشبهُه ولا تشبه 
هُويته وتاريخه ومجتمعه، ولا تُجسدُ تضحيات 

شهدائه في سبيل الحرية والكرامة».
البابا فرنسيس على الرسالة  الــراعــي  وشكر 
التي وجهها إلى اللبنانيين ليلة عيد الميلاد، ودعا 
المسؤولين السياسيين إلى الاتعاظ «بألمه العميق 
الــغــالــيــة بالعيش  مــن جـــراء اختطافهم كــل الآمــــال 
بــســلام، وبــبــقــاء لــبــنــان، لــلــتــاريــخ ولــلــعــالــم، رســالــة 

حرية وشهادة للعيش الكريم معاً». كما دعا هؤلاء 
إلــى الإحساس بشعوره العميق بهول  المسؤولين 
الخسارة وبخاصة عندما يفكر في الشباب الذين 

انتُزع منهم كل أمل بمستقبل أفضل.

إجازة الحريري

وفيما أعلن المكتب الإعلامي للرئيس المكلف 
سعد الحريري، أنه غادر البلاد في إجازة عائلية، 
رأى عضو تكتل «التنمية والتحرير» النائب أنور 
الخليل، أنْ «لا حكومة إذا بقي التعنت وطلب الثلث 

المعطل سيدَي الموقف»، قائلاً في تصريح إن «الدولة 
بــوضــعــهــا الــحــالــي عـــاجـــزة عـــن اتـــخـــاذ الــخــطــوات 
المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي المالي المعيشي 
المــؤشــرات الاقتصادية  المــتــفــاقــم، ولا سيما أن كــل 
المسجلة هي في أدنى المستويات التي سُجلت عالمياً 

لهذا العام».
وقـــــال: «مــــن هــــذا المــنــطــلــق، لا بــديــل لتشكيل 
حكومة اختصاصيين غير حزبيين، تتولى المهمة 
وفق المبادرة الفرنسية وتبدأ بالإصلاحات المطلوبة 
الــدعــم المالي  لمواجهة التحديات والــحــصــول على 
المـــطـــلـــوب واســـتـــعـــادة الــثــقــتــين المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة 

بالدولة».

حملة أمنية لتعقب خلايا «داعش» في بادية دير الزور

موسكو تتدخل لحل التوتر بين النظام و«قسد»
القامشلي: كمال شيخو

تدخلت الشرطة العسكرية الروسية 
المــنــتــشــرة فـــي مـــطـــار مــديــنــة الــقــامــشــلــي 
الـــواقـــعـــة أقـــصـــى شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا، 
وأنــــهــــت الـــتـــوتـــر الــــــذي حـــــدث بــــين قــــوات 
«الآسايش» التابعة للإدارة الذاتية وقوات 
الـــنـــظـــام الــــســــوري، وأفــــرجــــت عـــن جميع 
المعتقلين والأشخاص الذين تم توقيفهم 
مــــن قـــبـــل الـــجـــانـــبـــين، بـــحـــســـب «المــــرصــــد 

السوري لحقوق الإنسان».
وشــــهــــدت شـــــــوارع وأحــــيــــاء المــديــنــة 
توتراً أمنياً، أول من أمس (السبت)، بعد 
اعتقال ٣ عناصر ومسؤول عسكري بارز 
يعملون بمطار القامشلي ضمن جهاز 
المـــخـــابـــرات الــجــويــة الــعــامــة، لــتــرد قـــوات 
النظام بسلسلة اعتقالات طالت مدنيين 
وموظفين يعملون بالإدارة الذاتية، بتهم 
الانتساب لمؤسساتها، والتخلّف عن تأدية 
الخدمة الإلزامية الحكومية. والقامشلي 
منطقة متداخلة ومنقسمة السيطرة بين 
الــقــوات المــوالــيــة للرئيس الــســوري بشار 
الأســـد، وقـــوات «قــســد» الــكــرديــة العربية 

المدعومة من واشنطن.
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، أطـــلـــقـــت «قــــــوات 
سوريا الديمقراطية» حملة أمنية لتعقب 
ومــلاحــقــة خــلايــا «داعــــــش» الــنــشــطــة في 
بادية دير الزور الشرقية، بالتنسيق مع 
الــدولــي بقيادة  غــرفــة عمليات التحالف 
واشـــنـــطـــن، ضـــمـــت حـــــوض نـــهـــر الـــفـــرات 

الشمالي والمناطق المتاخمة للحدود مع 
العراق المجاور.

وأسفرت العمليات عن اعتقال عنصر 
كـــان يــعــمــل ســابــقــاً فــي صــفــوف التنظيم 
بقرية ابريهة، كما اعتقلت ٧ أشخاص، 
بينهم ٣ أخوة في قرية «أبو النيتل» بريف 
ديــر الـــزور الــشــرقــي، وكــانــت قــد اعتقلت، 
الأسبوع الماضي، من قرية نفسها، قيادياً 
بــارزاً كــان يعمل في صفوف المجموعات 

الموالية للتنظيم.
ــتــل عنصر مــن قــوات 

ُ
فــي الــســيــاق، ق

«قسد»، وأصيب آخر جراء انفجار عبوة 
نــاســفــة اســتــهــدفــت ســيــارتــهــم العسكرية 
أثناء مرورها في بلدة الشحيل بريف دير 
الزور الشرقي. وفي حادثة مماثلة اغتيل 
رئيس المجلس المحلي لبلدة الكبر بريف 
دير الزور الغربي، الأسبوع الماضي، ولقي 
مصرعه، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها 

مجهولون تحت سيارته.
وكــان دوي انفجار وأصـــوات تبادل 
رصـــاص، فــي حقل العمر النفطي بريف 
ديــر الـــزور الــشــرقــي، سُــمــع، ليلة أول من 
الــتــي تتمركز فيها  أمـــس، وهـــي المنطقة 
قوات الجيش الأميركي وجنود التحالف 
الــــدولــــي، ويــتــخــذونــهــا قـــاعـــدة عــســكــريــة 
لــعــمــلــيــاتــهــم الأمـــنـــيـــة لمـــلاحـــقـــة عــنــاصــر 
«داعـــــش»، ومــحــاصــرة الـــقـــوات الإيــرانــيــة 

المنتشرة جنوب نهر الفرات.
إلـــى ذلــــك، أعــلــنــت مــفــوضــة الــرئــيــس 
الروسي لحقوق آنا كوزنيتسوفا، أمس، 

اســـتـــعـــادة ١٩ طـــفـــلاً روســـيـــاً مـــن عــوائــل 
مسلحي «داعش»، تراوحت أعمارهم بين 
٣ أعــوام و١٥ عاماً، من مخيمي «الهول» 
و«روج»، شــمــال شــرقــي ســوريــا. وذكــرت 
الــدفــاع الروسية  لـــوزارة  أن طائرة تابعة 
وصـــلـــت إلـــــى مـــطـــار الـــقـــامـــشـــلـــي، وأقـــلّـــت 
الأطــــفــــال، وتــوجــهــت مــبــاشــرة نــحــو إلــى 

موسكو. 
كــوزنــيــتــســوفــا نــوهــت بــــأن الأطــفــال 
خــضــعــوا لــفــحــوص طــبــيــة إلـــزامـــيـــة قبل 
تسليمهم إلى أقاربهم في الجمهوريات 
نـــحـــو ٩٦ وثــيــقــة  الــــروســــيــــة، وأكـــــــدت أن 
ثانية جاهزة لنقل أطفال روس يقيمون 

بمخيمات اللاجئين.
الــســيــاق، سلمت دائــــرة العلاقة  فــي 
الــذاتــيــة دفــعــة أطفال  بــــالإدارة  الخارجية 
من الجنسية البلجيكية لوفد من ممثلي 
إلـــى مــديــنــة القامشلي،  الــحــكــومــة وصـــل 
الأسبوع الماضي، إلى جانب تسليم ثلاث 
أمـــراض مزمنة و١٢  ســيــدات يعانين مــن 
طـــفـــلاً، مـــن عـــوائـــل تــنــظــيــم «داعــــــش» إلــى 

ممثلي الحكومة الألمانية.
وعلى صعيد متصل، سلمت الإدارة 
لوفد من الحكومة الفنلندية، سيدتين و٦ 
أطفال من عوائل مسلحي التنظيم، أعيدوا 

جميعهم إلى بلدانهم.
يُذكر أن الإدارة الذاتية سلمت منذ 
مطلع بداية العام الحالي ١٤٤ طفلاً و٩ 
ســـيـــدات مـــن جــنــســيــات غــربــيــة وعــربــيــة 

لممثلي حكوماتهم.

مقتل عنصرين من «الحرس الثوري» شرق سوريا
لندن: «الشرق الأوسط»

استهدفت طائرة مسيرة 
مــــجــــهــــولــــة الـــــهـــــويـــــة، صـــبـــاح 
أمـــــس الأحـــــــد، ســــيــــارة تــابــعــة 
الـــثـــوري»  لميليشيا «الـــحـــرس 
الإيــرانــي، أثــنــاء خــروجــهــا من 
مبنى مسبق الصنع بأطراف 
مـــديـــنـــة المــــيــــاديــــن، بــمــحــافــظــة 
ديـــر الــــزور الــشــرقــي، حسبما 
أفـــــــادت بــــه مــــصــــادر «المـــرصـــد 

الــــســــوري لـــحـــقـــوق الإنــــســــان» 
مــن داخـــل المــديــنــة، الأمـــر الــذي 
الــــســــيــــارة  تــــدمــــيــــر  إلـــــــى  أدى 
ومـــقـــتـــل اثــــنــــين مــــن «الــــحــــرس 
الــثــوري» كانا بداخلها، فيما 
لم تــرد معلومات حتى كتابة 
الخبر عــن هــويــة المستهدفين 

بالضربة.
وكـــان «المــرصــد الــســوري» 
قــــد وثــــــق، الـــجـــمـــعـــة، خــســائــر 
بشرية ومادية، جراء الضربات 

الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــجـــديـــدة عــلــى 
الأراضــــــــــــــي الــــــســــــوريــــــة، بــعــد 
مــــنــــتــــصــــف لــــــيــــــل الــــخــــمــــيــــس 
الـــــجـــــمـــــعـــــة، حـــــيـــــث دمــــــــرت   -
الصواريخ الإسرائيلية الآتية 
اللبنانية،  فــوق الأراضــــي  مــن 
مستودعات ومراكز لتصنيع 
صــواريــخ قصيرة ومتوسطة 
المـــــــدى تـــابـــعـــة لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الإيرانية في منطقة البحوث 
الــعــلــمــيــة (مـــعـــامـــل الـــــدفـــــاع)، 

الـــزاويـــة بريف  ضــمــن منطقة 
مصياف.

كما جرى استهداف مراكز 
ومــواقــع فــي معسكر الطلائع 
بـــمـــنـــطـــقـــة الــــشــــيــــخ غـــضـــبـــان، 
بــــــــريــــــــف مــــــصــــــيــــــاف أيــــــضــــــاً، 
وخـــلـــفـــت الــــضــــربــــات ٦ قــتــلــى 
مــــن جــنــســيــات غـــيـــر ســـوريـــة، 
لا يــعــلــم حــتــى الــلــحــظــة مــا إذا 
كانوا من «الحرس الثوري» أم 
من الميليشيات الموالية لإيران، 

وسط معلومات عن قتلى من 
الــجــنــســيــة الـــســـوريـــة. غــيــر أن 
تعداد القتلى مرشح للارتفاع 
لــوجــود جــرحــى، بعضهم في 
حـــــــــالات خــــــطــــــرة، بــــالإضــــافــــة 
لـــوجـــود مــعــلــومــات عـــن قتلى 
آخرين. وتضم المنطقة مركزاً 
لــتــطــويــر صـــواريـــخ متوسطة 
المدى في قرية الزاوي ومعسكر 
الــــطــــلائــــع فـــــي قـــــريـــــة الـــشـــيـــخ 

غضبان بريف مصياف.

تركيا تقصف مواقع للنظام غرب حلب 
أنقرة: سعيد عبدالرازق

قــصــفــت الــــقــــوات الــتــركــيــة 
مـــواقـــع لـــقـــوات الـــنـــظـــام بــريــف 
الــغــربــي، بينما واصلت  حلب 
الــنــظــام قصفها منطقة  قـــوات 
جبل الزاوية جنوب إدلب وسط 
تــحــلــيــق طــــائــــرات الاســتــطــلاع 

الروسية في المنطقة.
وتــعــرضــت مــواقــع النظام 
في قرية كفر حلب بريف حلب 
الـــغـــربـــي، أمـــــس، لــلــقــصــف من 
جانب القوات التركية المتمركزة 
فــــي مـــحـــيـــط مــنــطــقــة الأتـــــــارب 
بـــعـــدد مــــن قــــذائــــف المـــدفـــعـــيـــة. 
في الوقت ذاتــه، قصفت قوات 
الــــنــــظــــام بـــالمـــدفـــعـــيـــة الــثــقــيــلــة 

بلدة الفطيرة في منطقة جبل 
الزاوية بريف إدلب الجنوبي، 
بالتزامن مع تحليق لطائرات 
الاستطلاع الروسية، استمرارا 
لانتهاكات النظام لاتفاق وقف 
إطلاق النار الموقع بين روسيا 
مــــــارس (آذار)  فــــي ٥  وتـــركـــيـــا 

الماضي.
مــــن جـــانـــبـــه، أعـــلـــن مــركــز 
المــــــصــــــالــــــحــــــة الــــــــــروســــــــــي فـــي 
ســوريــا، الجمعة، تسجيل ٣٢ 
خــرقــا لــفــصــائــل المــعــارضــة في 
الــتــصــعــيــد في  منطقة خــفــض 
شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا. وقــــال 
نــائــب رئــيــس المــركــز الــروســي، 
فــيــاتــشــيــســلاف ســيــتــنــيــك فــي 
بيان، إنه تم تسجيل ١٥ عملية 

قصف في محافظة إدلب، و١٢ 
عــمــلــيــة فــــي الــــلاذقــــيــــة و٥ فــي 
مــحــافــظــة حـــمـــاة، مــشــيــراً إلــى 
أنـــه لــم يــتــم رصـــد أي هجمات 
الــجــمــاعــات المسلحة  قــبــل  مـــن 

الموالية لتركيا.
وأعلنت فصائل المعارضة 
عن استنفارها مساء الجمعة، 
على معظم جبهات ريف إدلب، 
تحسبا لأي عملية تسلل قد 
الــســوري على  الــنــظــام  يشنها 
خطوط التماس، لا سيما في 

منطقة جبل الزاوية.
وتــخــضــع مــحــافــظــة إدلـــب 
إلى اتفاق بين تركيا وروسيا، 
منذ ٥ مارس، نص على تسيير 
دوريــــــــات مــشــتــركــة روســــيــــة - 

تركية، بين قريتي ترنبة شرق 
إدلــــب وعـــين حـــور عــلــى طريق 
حلب اللاذقية الدولي (إم ٤) إذ 
شهد تطبيق الاتفاق صعوبات 
في البداية، عبر منع معتصمين 
بــدعــم مــن هيئة تحرير الشام 
مـــــــن اســـــتـــــكـــــمـــــال الــــــــدوريــــــــات 
طــريــقــهــا، وبــعــد تــدخــل تركيا 
لــفــض الاعـــتـــصـــام، بــــدأ مــســار 
الــــدوريــــات يـــطـــول بــالــتــدريــج، 
إكـــمـــال مسيرها  واســتــطــاعــت 
الــكــامــل لــلــمــرة الأولـــــى، فــي ٢٢ 
يوليو (تموز) الماضي. وكانت 
آخر دورية مشتركة سيرت في 
١٢ من أغسطس (آب) الماضي 
حيث رفضت روسيا استمرار 
مشاركة قواتها في الدوريات 

بسبب الاستهدافات المتكررة، 
الــتــزامــهــا  وعــــدم تنفيذ تــركــيــا 

بتأمين مسار الدوريات.
عــلــى صعيد آخـــر، أعلنت 
وزارة الــدفــاع الــتــركــيــة، أمــس، 
تحييد ١٥ من عناصر وحدات 
الــكــرديــة، أكبر  حماية الشعب 
مكونات تحالف قوات سوريا 
الديمقراطية (قــســد)، حاولوا 
الــتــســلــل لمــنــطــقــة عــمــلــيــة «نــبــع 
السلام» شمال شرقي سوريا. 
وتــــــواصــــــل الــــــقــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
والفصائل الموالية لها الهجوم 
على قسد فــي عــين عيسى في 
محاولة للسيطرة عليها وقطع 
الــصــلــة بـــين مــنــاطــق قــســد في 

شرق وغرب نهر الفرات.

رين السوريين»
ّ

«حماية المهج دمشق تطالب بيروت بـ
دمشق: «الشرق الأوسط»

الــخــارجــيــة  طــالــبــت وزارة 
اللبناني  الــســوريــة «الــقــضــاء 
اللبنانية  المختص والأجــهــزة 
المــعــنــيــة تحمل مسؤولياتها 
فـــــي مـــعـــالـــجـــة هـــــــذا الــــحــــادث 
وتــــأمــــين الـــحـــمـــايـــة والـــرعـــايـــة 
للمهجرين السوريين»، وذلك 
بعد الــحــريــق الـــذي انــدلــع في 
مــخــيــم لــلــنــازحــين فـــي منطقة 

بحنين في شمال لبنان.
وأعـــــــــربـــــــــت دمـــــــشـــــــق أمــــــس 
(الأحـــــــد) عـــن «الأســــــف الــشــديــد 
للحريق الــذي تعرض له مخيم 
الــلاجــئــين الــســوريــين فــي قضاء 
المــــنــــيــــة»، بـــحـــســـب مــــا جــــــاء فــي 
تــصــريــح نــقــلــتــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الـــــســـــوريـــــة الــــرســــمــــيــــة (ســــانــــا) 
عــــن مـــصـــدر رســـمـــي فــــي وزارة 
الخارجية والمــغــتــربــين، مشيرة 
إلى أنه «أدى إلى ترويع المقيمين 

فـــيـــه وحـــــرمـــــان عـــــدد مــنــهــم مــن 
المــأوى». وجــددت دمشق الدعوة 
لـــلـــمـــواطـــنـــين الــــســــوريــــين «الـــذيـــن 
أرغــــــمــــــوا عــــلــــى مــــــغــــــادرة الــــبــــلاد 
بفعل الحرب الظالمة على سوريا 
للعودة إلى وطنهم». وأكد المصدر 
تــبــذل كل  الــســوريــة  أن «الحكومة 
الـــجـــهـــود لــتــســهــيــل هــــذه الـــعـــودة 
وتوفير متطلبات العيش الكريم 
لـــهـــم فـــــي مـــدنـــهـــم وقـــــراهـــــم وفـــق 

الإمكانيات المتاحة».
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النيابة الجزائرية تطالب بسجن «الابنة السرية» لبوتفليقة ١٥ سنة
الجزائر: بوعلام غمراسة

طــالــبــت الــنــيــابــة الــعــامــة في 
الــجــزائــر بـــإنـــزال عــقــوبــة ١٥ سنة 
سجناً وغرامة مالية كبيرة، بحق 
«الابنة السرية» المزعومة للرئيس 
الــعــزيــز بوتفليقة،  الــســابــق عــبــد 
في ختام مرافعات مثيرة لممثلها 
ولـــدفـــاع المــتــهــمــين، أمــــس، كشفت 
الـــــجـــــزء غـــيـــر الــــظــــاهــــر مـــــن جــبــل 
الــجــلــيــد، بــخــصــوص مــمــارســات 
«الــفــظــيــعــة» من  فــســاد وصــفــت بـــ

طرف المتابعين لهذه القضية.
ـــــنـــــيـــــابـــــة فـــي  ـــــتـــــمـــــســـــت ال وال
الـــقـــضـــيـــة، نـــفـــس الـــعـــقـــوبـــة ضــد 

محمد الغازي وعبد الغني زعلان، 
بصفتهما والــيــين ســابــقــاً بغرب 
الـــبـــلاد أهـــديـــا «الـــســـيـــدة مـــريـــم»، 
الابنة المزعومة لبوتفيلقة، أراضي 
ومتاجر ومــشــروعــات، بــنــاءً على 
اتصال هاتفي من محمد روقــاب 
الكاتب الخاص للرئيس السابق، 
الذي استدعي لمحكمة الاستئناف 
بتيبازة (غربي العاصمة)، شاهداً 
وهـــو مــا أثـــار اســتــغــراب مراقبين 
على أساس أنه يتحمل هو أيضاً، 
جــــزءاً مـــن المــســؤولــيــة فـــي الــعــبــث 

بالمال العام في هذه القضية.
وكــانــت المحكمة الابــتــدائــيــة، 
أدانــت «مريم» واسمها الحقيقي 

زولـــيـــخـــة نـــشـــنـــاش، فــــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي بالسجن 
١٢ سنة مع مصادرة كل أملاكها. 

واستأنفت هي والنيابة الحكم.
كــمــا طــالــبــت الــنــيــابــة أمـــس، 
بــســجــن ابــنــتــيــهــا، فــــرح وإيـــمـــان، 
بـــــــــــــــ١٠ ســـــــــنـــــــــوات لــــــكــــــل مـــنـــهـــمـــا 
لحصولهما عــلــى تسهيلات في 
مــجــال الاســتــثــمــار، ومــشــروعــات 
وعـــــقـــــارات ســجــلــت بــاســمــيــهــمــا، 
لــدى الغازي  بعد تدخل الرئاسة 
وزعلان اللذين أصبحا فيما بعد 
وزيرين. ويرجح بأن تجاوبهما 
مــــع أوامـــــــر الـــرئـــاســـة بــخــصــوص 
«مــايــا»، كــان سبباً في ترقيتهما 

إلـــــــى مــــنــــاصــــب عــــلــــيــــا. وشـــمـــلـــت 
الالـــتـــمـــاســـات، الـــســـجـــن ١٢ ســنــة 
اللواء  وغرامة مالية كبيرة بحق 
هامل مدير الشرطة سابقا، الذي 
لعب دوراً هاماً في حصول «مايا» 
وبنتيها، على مشروعات مربحة 
وعقارات بالعاصمة. وهو نفسه 
يــقــضــي عــقــوبــة ثــقــيــلــة بــالــســجــن 
برفقة زوجته وثلاثة من أبنائه، 
لاستخدامه نفوذه كمسؤول أمني 
كبير، بغرض الحصول على قطع 
أراض ومــتــاجــر فــي مــواقــع هامة 

بالعاصمة ووهران وتيبازة.
وتم التماس السجن ما بين ٥ 
إلى ١٢ سنة، ضد ٥ متهمين آخرين 

مــنــهــم نـــجـــل الـــــغـــــازي، وبـــرلمـــانـــي 
سابقاً يسمى عمر يحياوي يوجد 
خارج البلاد. وتعود الوقائع إلى 
الثانية لبوتفليقة (٢٠٠٤  الولاية 

.(٢٠٠٩ -
وطـــــالـــــب بــــعــــض المــــحــــامــــين، 
الــذيــن رافــعــوا فــي هــذه المحاكمة، 
باستدعاء عبد العزيز بوتفليقة 
لـــســـمـــاعـــه فـــــي الـــــوقـــــائـــــع، بـــهـــدف 
الـــوصـــول إلـــى الــحــقــيــقــة. غــيــر أن 
القاضي بدا غير متحمس للفكرة. 
وواجـــــه مــحــامــون آخـــــرون رفــضــاً 
مــن جــانــب قــضــاة فــي محاكمات 
سابقة، استدعاء بوتفليقة، بعد 
أن صـــــرح عـــــدة وزراء مــتــابــعــين 

بـــالـــفـــســـاد أنـــهـــم كــــانــــوا يــنــفــذون 
أوامــــره. والــغــازي نفسه، أكــد في 
المــحــاكــمــة أنـــه «لـــم يــكــن ممكناً أن 
(أعــصــي أوامــــر الــرئــيــس)، بشأن 
(ابــنــتــه الـــســـريـــة)». يــشــار إلـــى أن 
الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تــبــون، قــال 
لــصــحــافــيــين بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، 
إنــه «لــيــس هــنــاك حــاجــة لمحاكمة 
بوتفليقة»، مما يعني عدم وجود 
إرادة سياسية لدى السلطة حالياً 
لمتابعته بتهم وفــســاد، ولا حتى 
اســـتـــدعـــائـــه كــشــاهــد فـــي قــضــايــا 
فــســاد. وتــرقــب مــحــامــون صــدور 
الأحــــــكــــــام فـــــي قـــضـــيـــة «الــــســــيــــدة 
مــــايــــا»، فــــي ســـاعـــة مـــتـــأخـــرة مــن 

يوم أمس، لتعاقب عدد كبير من 
المحامين للمرافعة عن المتهمين. 
وكــانــت المتهمة الرئيسية، أكــدت 
أنها ليست ابنة بوتفليقة، الذي 
لا يــعــرف أن لــه ذريـــة. وأوضــحــت 
لــهــا، على  أن كــل الأبـــــواب فتحت 
أســـــاس أن والــــدهــــا كــــان صــديــقــاً 
حــمــيــمــاً لــبــوتــفــلــيــقــة أيــــــام ثــــورة 

التحرير من الاستعمار.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، طــــالــــب 
أمس دفاع الإخــوة رجال الأعمال 
كــــونــــيــــنــــاف، وهــــــم ثـــــلاثـــــة، رضـــا 
وعــــبــــد الـــــقـــــادر ونـــــــــوح، الـــــبـــــراءة 
لــهــم مــن تــهــم «اســتــغــلال الــنــفــوذ» 
و«تبييض الأموال»، و«الاستفادة 

مـــن امـــتـــيـــازات غــيــر مــســتــحــقــة»، 
و«تحويل عائدات تأجير عقارات 
إلــــــى الــــــخــــــارج» و«عـــــــــدم الــــوفــــاء 
بــــالالــــتــــزامــــات الـــتـــعـــاقـــديـــة عــنــد 
إنجاز مشاريع عمومية». وتناول 
القضاء الملف في الدرجة الثانية، 
بعدما كانت المحكمة الابتدائية، 
أدانـــتـــهـــم فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المــــاضــــي، بــعــقــوبــة تــــتــــراوح بــين 
١٢ و٢٠ سنة. والتمست النيابة 
بمحكمة الاستئناف السجن ما 
بــين ١٠ إلـــى ١٨ ســنــة بــحــق أفـــراد 
العائلة الثرية الذين كان والدهم 
صديقاً مقرباً من بوتفليقة أيام 

ثورة الاستقلال.

الوزير والدبلوماسي السابق قضى في مستشفى بالرباط متأثراً بتداعيات «كورونا»

المغرب يفقد محمد الوفا صاحب المواقف السياسية «الجريئة» و{الساخرة»
الرباط: «الشرق الأوسط»

تــــوفــــي صــــبــــاح أمــــــس الــــوزيــــر 
والسفير والقيادي السابق البارز 
في حزب الاستقلال المغربي محمد 
الــشــيــخ زايـــد في  الــوفــا بمستشفى 
الــربــاط متأثراً بتداعيات إصابته 
بــفــيــروس كـــورونـــا، وذلـــك عــن عمر 

يناهز ٧٣ عاماً.
وتــــولــــى الــــوفــــا مــنــصــب وزيــــر 
التربية الوطنية فــي حكومة عبد 
الإلـــه ابــن كــيــران، الــتــي تشكلت في 
الـــثـــانـــي) ٢٠١١.  نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
وعـــلـــى إثـــــر تـــعـــديـــل حـــكـــومـــي ســنــة 

٢٠١٣، بــعــد قــــرار حـــزب الاســتــقــلال 
مغادرة الحكومة قــرر الوفا البقاء 
فيها رافضاً قــرار حزبه الانسحاب 
منها. وتمسك رئيس الحكومة عبد 
الإلــه ابــن كيران به فاقترحه وزيــراً 
في حكومته المعدلة، فعينه العاهل 
المغربي الملك محمد السادس وزيراً 
مـــنـــتـــدبـــاً مــكــلــفــاً الـــــشـــــؤون الـــعـــامـــة 

والحكامة.
وظــــــــل الــــــوفــــــا فــــــي الـــحـــكـــومـــة 
الــــتــــي اســــتــــمــــرت إلــــــى حــــين إجــــــراء 
الانتخابات التشريعية في أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٦، حيث شكلت 
حكومة جديدة برئاسة سعد الدين 

العثماني في أبريل (نيسان) ٢٠١٧. 
وجر عليه موقفه الرافض الاستقالة 
مــن الــحــكــومــة غــضــب الأمــــين الــعــام 
الــســابــق لــلــحــزب حميد شــبــاط، ما 
أدى لإقالته من الحزب، لكنه مع ذلك 
أصر على أنه ما زال منتمياً للحزب، 
لــه عــلاقــات شخصية قوية  وبقيت 

مع أعضائه ومناضليه.
الـــوفـــا، فــي مدينة  نــشــأ محمد 
مراكش، التي ولد فيها سنة ١٩٤٨ 
وهو حاصل على الإجازة في العلوم 
الاقتصادية بكلية الحقوق بالرباط، 
الــدراســات العليا في  وعلى دبــلــوم 
العلوم الاقتصادية من باريس، ثم 

دبلوم السلك الثالث بمعهد التنمية 
الاقــتــصــاديــة بــبــاريــس. وفـــي سنة 
١٩٧٦، شغل منصب أستاذ مساعد 
بــكــلــيــة الــحــقــوق بـــالـــربـــاط، قــبــل أن 
ينتخب نائباً برلمانياً ما بين ١٩٧٧ 
و١٩٩٧ كما تــرأس المجلس البلدي 
(عمدة) لمدينة مراكش ما بين ١٩٨٣ 
و١٩٩٢ وأصــبــح عضواً فــي اللجنة 
الــتــنــفــيــذيــة لــحــزب الاســتــقــلال منذ 

سنة ١٩٨٢.
وبخصوص مساره داخل حزب 
الاســـتـــقـــلال، فــقــد بـــــدأه الـــوفـــا منذ 
شبابه في مراكش، إذ تولى منصب 
الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية 

ما بين عامي ١٩٧٦ و١٩٨٤ وترأس 
الاتحاد العام لطلبة المغرب (منظمة 

طلابية أسسها حزب الاستقلال).
وخـــــــــلال مــــــــشــــــــاورات تــشــكــيــل 
حكومة الــتــنــاوب الــتــي قــادهــا عبد 
الــرحــمــن اليوسفي كــان اســم الوفا 
مــــتــــداولاً كـــأحـــد المــرشــحــين لــتــولــي 
حــقــيــبــة وزاريـــــــــــة، إلا أن خـــلافـــات 
سياسية أبعدته عن المشاركة فيها، 
ولكن بالمقابل عينه العاهل المغربي 
الملك محمد السادس سفيراً للمغرب 
في الهند ما بين سنة ٢٠٠٠ و٢٠٠٤، 
ثــم سفير لــلــمــغــرب فــي إيــــران سنة 
٢٠٠٦ إلى ٢٠٠٩، ثم سفيراً للمملكة 

فــي الــبــرازيــل مــن ٢٠٠٩ إلـــى ٢٠١١. 
وقبيل الانتخابات التشريعية لسنة 
٢٠١١ التي تعد أول انتخابات بعد 
دستور ٢٠١١، كان الوفا قد عاد إلى 
المغرب ليستأنف نشاطه السياسي 
داخل حزب الاستقلال، وبرز اسمه 
خــلال مــشــاورات تشكيل الحكومة 
قبل أن يتولى حقيبة وزارة التربية 
الــوطــنــيــة. وخــلــفــت وفـــاتـــه صــدمــة 
لـــدى الــطــبــقــة الــســيــاســيــة المــغــربــيــة، 
خاصة أنه بصم الحياة السياسية 
والــحــزبــيــة بمواقفه الجريئة التي 
لــم تكن تخلو مــن سخرية بلكنته 

المراكشية المثيرة. محمد الوفا

هددت باستهداف «الجيش الوطني» في حال الهجوم على قواتها

تركيا تدق طبول الحرب في ليبيا مجدداً
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دقت تركيا طبول الحرب في 
ليبيا مجدداً، ولوّحت باستهداف 
«الجيش الوطني الليبي» بقيادة 
المشير خليفة حفتر وداعميه إذا 
تعرضت قواتها في غــرب ليبيا 
لأي اســـتـــهـــداف، بــيــنــمــا واصــلــت 
هجومها على عملية «إيريني» 
الأوروبية لمراقبة الحظر الدولي 

للسلاح على ليبيا.
وحـــذر وزيـــر الــدفــاع التركي 
خــلــوصــي أكــــار حــفــتــر وداعــمــيــه 
من مغبة أي محاولة لاستهداف 
الــقــوات التركية فــي ليبيا. ورد، 
فـــي كــلــمــة أمــــام الـــقـــوات الــتــركــيــة 
العاملة فــي ليبيا أمــس (الأحــد) 
عــلــى مــطــالــبــة حــفــتــر، الخميس، 
خلال الاحتفال باليوم الوطني ٦٩ 
لاستقلال ليبيا، لقوات الجيش 

الوطني بطرد قــوات «المستعمر 
الــتــركــي»، قــائــلاً: «ليعلم كــل من 
حفتر وداعميه أننا سنعتبرهم 
هدفا مشروعا في جميع الأماكن 
بـــعـــد كــــل مـــحـــاولـــة اعــــتــــداء عــلــى 

قواتنا».
واعــتــبــر أكـــار، الـــذي زار مقر 
الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة فــــي طــرابــلــس 
أمـــس عــلــى هــامــش زيـــارتـــه رفقة 
وفـــد عــســكــري مــكــون مـــن رئــيــس 
الأركــــان وقــائــدي الــقــوات البرية 
والبحرية، أن المشكلة الرئيسية 
فــــــي لـــيـــبـــيـــا تـــتـــمـــثـــل فــــــي حــفــتــر 
وداعميه، مشيرا إلى أن حكومة 
الوفاق هي الحكومة الشرعية في 

البلاد والمعترف بها دوليا.
وأعــــــــرب عــــن أســــفــــه لــصــمــت 
الــدولــي عــلــى مــا سماه  المجتمع 
«مجازر الانقلابي حفتر»، معبرا 
الليبية  الــحــكــومــة  بـــأن  عــن ثقته 

ستلاحقه أمام المحاكم على هذه 
الجرائم ضد الإنسانية.

وأعرب عن أمله في مواصلة 
المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة 
تــحــقــيــقــهــا فـــي «جـــرائـــم حــفــتــر»، 
ومحاسبته أمــام القضاء. وقــال 
أكار إن قوات بلاده تقدم خدمات 
تــدريــبــيــة عــســكــريــة واســتــشــاريــة 
للقوات الليبية في إطار تفاهمات 
بــين البلدين، حيث قدمت قــوات 
الجيش التركي قدمت تدريبات 

لنحو ٣ آلاف عسكري ليبي.
ووصـــف حفتر بــأنــه «بــيــدق 
بيد القوى الخارجية»، قائلا إنه 
وجـــه تــهــديــدات طــالــت العناصر 
التركية في ليبيا بشكل مباشر. 
واعتبر أن القوات التركية جاءت 
إلــــى المــنــطــقــة فـــي إطــــار اتــفــاقــات 
ثــنــائــيــة وبــــدعــــوة مـــن الــحــكــومــة 
الليبية، وأن حفتر ومـــن وراءه 

يعملون، بلا جــدوى، كي ينسوا 
الــــعــــالــــم أن تـــركـــيـــا هـــــي الــــدولــــة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي اســتــجــابــت إلــى 
نـــداء اســتــغــاثــة الــضــحــايــا الــذيــن 
تعرضوا للإبادة على يد حفتر. 
وأضــاف: «هــذا المــارشــال المزعوم 
يــعــتــقــد أن شـــــــراء زي عــســكــري 
الــــــــســــــــوق أو وضــــــــــع رتـــــب  مــــــــن 
عــلــى الأكـــتـــاف يــمــكــن أن يجعله 
مـــارشـــالا، فــهــذه الأشــيــاء مسألة 
تعليم وخبرة وشجاعة وقوة... 
حفتر غير كفؤ ويــبــذل قصارى 
جهده لعرقلة الحلول السياسية 
نيابة عــن شخص مــا، والتستر 

على مجازره وجرائمه».
أكــار انتقادات تركيا  وجــدّد 
لعملية «إيريني» الأوروبــيــة في 
الــبــحــر المـــتـــوســـط، بـــدعـــوى عــدم 
الليبية  الــحــكــومــة  تنسيقها مــع 
(حكومة الوفاق)، ووصفها بأنها 

عــمــلــيــة مـــنـــحـــازة ومـــشـــكـــوك فــي 
شرعيتها، ولا يمكن أن نقبل بها.

ووقـــعـــت أزمــــة خـــلال الشهر 
المـــــاضـــــي بـــــين تـــركـــيـــا وأوروبـــــــــا 
بــســبــب تــفــتــيــش فــرقــاطــة ألمــانــيــة 
الــتــركــيــة المتجهة  إحــــدى الــســفــن 
إلــى ليبيا للاشتباه فــي حملها 

أسلحة لحكومة الوفاق.
وبــدأ أكــار والوفد العسكري 
الــتــركــي زيـــــارة لــلــيــبــيــا، الــســبــت، 
الـــتـــقـــى خـــلالـــهـــا كــــلا مــــن رئــيــس 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى الــلــيــبــي خــالــد 
المــــشــــري ووزيـــــــر الــــدفــــاع صـــلاح 
الـــــنـــــمـــــروش ووزيــــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
فــتــحــي بـــاشـــاغـــا، وتـــــم الــتــأكــيــد 
الــدعــم العسكري  عــلــى اســتــمــرار 
والــتــنــســيــق الــتــركــي مــع حكومة 
التفاهم  الــوفــاق بموجب مــذكــرة 
المـــوقـــعـــة فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 

وزير الدفاع التركي يتحدث إلى القوات التركية المتمركزة في غرب طرابلس (أ.ب)الثاني) ٢٠١٩.

البرلمان العربي يرفض 
تدخلات تركيا «السافرة» في ليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــــد عــــــادل بــــن عـــبـــد الــرحــمــن 
العسومي رئيس البرلمان العربي 
رفضه التام لتصريحات وصفها 
«الــعــدائــيــة» وتــهــديــدات أطلقها  بـــ
وزير الدفاع التركي، خلال زيارته 
«الاستفزازية» التي قام بها مؤخراً 
إلى ليبيا، ومن قبلها إقرار البرلمان 
الــتــركــي إبــقــاء الــجــنــود الأتــــراك في 
ليبيا لمدة ١٨ شهرًا. واعتبر رئيس 
الــعــربــي، فــي تصريحات  الــبــرلمــان 
أمـــس، زيـــارة وزيـــر الــدفــاع التركي 
«تعدياً مباشراً على سيادة دولة 
لــيــبــيــا وانــتــهــاكــاً صـــارخـــاً لأمــنــهــا 
الـــقـــومـــي، وخـــرقـــاً واضـــحـــاً لمــيــثــاق 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة وقـــــــــرارات مــجــلــس 
الأمـــن الــدولــي بــشــأن حــظــر تــوريــد 
السلاح وإرسال المرتزقة والمقاتلين 

الأجانب إلى دولة ليبيا». 
وأضــــــاف رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان أن 
«الزيارة والتهديدات التي أطلقها 
الـــوزيـــر خــلالــهــا، وتــصــعــيــد تركيا 
الــســافــرة فــي الشأن  مــن تدخلاتها 
الــداخــلــي الــلــيــبــي، تــأتــي فـــي وقــت 
يــســتــمــر فــيــه تــثــبــيــت وقــــف إطـــلاق 
النار في ليبيا فضلاً عن إتمام أول 
عملية لتبادل الأسرى بين الأطراف 
المــاضــي، وهـــو ما  الــســبــت  الليبية 
يكشف عن النوايا التركية الخبيثة 
لــعــرقــلــة كـــافـــة جـــهـــود حــــل الأزمـــــة 
سياسياً في ليبيا، وإصرارها على 
إفشال المسار السياسي الذي ترعاه 
الأمم المتحدة وإبقاء الصراع الليبي 
مفتوحاً إلى أجل غير مسمى بما 
يتماشى مــع أطماعها فــي ثــروات 

ومقدرات الشعب الليبي». 
وطـــــــالـــــــب رئــــــيــــــس الـــــبـــــرلمـــــان 
الــــعــــربــــي، مــجــلــس الأمــــــن الـــدولـــي 
بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف 
الـــتـــدخـــلات الــتــركــيــة المـــتـــكـــررة في 
الشؤون الداخلية الليبية، واتخاذ 
الإجـــــراءات الــلازمــة لــطــرد المرتزقة 
والمــقــاتــلــين الأتـــــراك والأجـــانـــب من 

الليبية، ضماناً لسيادة  الأراضــي 
ليبيا على كامل أراضيها، وتمكين 
الأطــــــــــراف الـــلـــيـــبـــيـــة مــــن الـــتـــوصـــل 
إلــى حــل سياسي ونهائي للأزمة 
بإرادة ليبية خالصة بعيداً عن أي 

تدخلات خارجية.
ودعــا جميع الأطــراف الليبية 
إلــى تحمل مسؤوليتها الوطنية 
وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها 
فوق أي اعتبار من خلال الاستمرار 
بشكل فاعل في الحوار السياسي 
الذي ترعاه الأمم المتحدة. وأعرب 
العسومي عن دعم البرلمان العربي 
الــــتــــام وتـــأيـــيـــده المـــطـــلـــق لــلــجــهــود 
المـــخـــلـــصـــة الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا الــــــدول 
العربية لحل الأزمة الليبية، وعلى 
رأسها الجهود التي تبذلها كل من 
مصر والمــغــرب وتــونــس، ودعمهم 
الــدائــم للتوصل إلــى حــل سياسي 
شامل ونهائي للأزمة، مثمناً الدور 
الكبير الـــذي قــامــت بــه هــذه الــدول 
فــي استضافة العديد مــن جــولات 
الـــــحـــــوار بــــين الأشـــــقـــــاء الــلــيــبــيــين، 
مــضــيــفــاً أن هــــذه الــجــهــود المــقــدرة 
كـــان لــهــا الـــــدور الأكـــبـــر فـــي تهيئة 
الأجواء وتوفير المتطلبات الداعمة 
لاستمرار الحوار السياسي القائم 
الـــذي تــرعــاه الأمـــم المــتــحــدة حالياً 
بين الأطراف الليبية. وفي السياق 
ذاتــــــــه، أكـــــد الـــعـــســـومـــي اســـتـــعـــداد 
البرلمان العربي التام لتقديم كافة 
الـــدعـــم والمـــســـانـــدة الممكنة  أشـــكـــال 
للجهود التي تبذلها الدول العربية 
فــــي هـــــذا الــــشــــأن بـــهـــدف الــتــوصــل 
إلــــى حـــل وطـــنـــي مــتــكــامــل لــلأزمــة 
الــلــيــبــيــة عــلــى صــعــيــد مــســاراتــهــا 
الأمنية والسياسية والاقتصادية، 
وعــــلــــى نـــحـــو يـــحـــفـــظ أمــــــن لــيــبــيــا 
واســـتـــقـــرارهـــا، ويـــصـــون وحــدتــهــا 
الداخلية والحفاظ على مقدراتها 
ويضمن سيادتها الكاملة، ويضع 
حداً لجميع صور وأشكال التدخل 
الـــــخـــــارجـــــي فــــــي الــــــشــــــأن الـــلـــيـــبـــي 

الداخلي.

تزامناً مع عودة التصعيد بين طرفي النزاع في ليبيا

محادثات مصرية رسمية نادرة مع «حكومة الوفاق» في طرابلس
القاهرة: خالد محمود

بــــــــــدأ وفــــــــــد مــــــصــــــري رفــــيــــع 
المـــســـتـــوى زيــــــارة إلــــى الــعــاصــمــة 
الليبية طرابلس هــي الأولـــى من 
نــوعــهــا مــنــذ عــــام ٢٠١٤، بينما 
كــشــفــت مــــصــــادر لــيــبــيــة مــطــلــعــة 
النقاب عن احتمال نشوب معركة 
وشـــيـــكـــة بــــين طـــرفـــي الــــنــــزاع فــي 
إثــر معلومات مــؤكــدة عن  ليبيا، 
أن وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكـــــــار، أطـــلـــع مـــســـؤولـــي حــكــومــة 
الــــوفــــاق بـــرئـــاســـة فـــائـــز الـــســـراج 
على خطة الحرب التي تستهدف 
مــواقــع الــجــيــش الــوطــنــي بقيادة 
المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر فـــي ســرت 
والــجــفــرة، قــبــل أن ينهي زيــارتــه 
السريعة إلى هناك أول من أمس، 

التي دامت بضع ساعات فقط.
وقــالــت مــصــادر، طلبت عدم 
تـــعـــريـــفـــهـــا، إنـــــــه رغـــــــم المـــســـاعـــي 
الإقليمية والدولية لمنع نشوبها، 
فإن الحرب «اقتربت جداً» وإنها 
«ربـــــمـــــا بــــاتــــت قـــــــاب قــــوســــين أو 
أدنــــــى»، مــشــيــرة إلــــى أن «تــركــيــا 
تسعى عبر شن عملية عسكرية 
مفاجئة لقوات الوفاق إلى إجبار 
الجيش الوطني على التراجع عن 
مواقعه الحالية في مدينة سرت 

ومنطقة الجفرة».
وأجـــــــرى وفـــــد مــــصــــري، حــل 
أمــــــــس بــــالــــعــــاصــــمــــة طــــرابــــلــــس، 
ويــضــم مــســؤولــين مــن المــخــابــرات 
العامة ووزارة الخارجية المصرية 
واللجنة المصرية المعنية بالملف 
الــلــيــبــي، مـــحـــادثـــات رســمــيــة مع 
الــســراج،  كبار مسؤولي حكومة 
على رأســهــم كــل مــن نائبه أحمد 
مـــعـــيـــتـــيـــق، ووزيــــــــــري الـــداخـــلـــيـــة 
والــــخــــارجــــيــــة، والــــفــــريــــق مــحــمــد 
الــــحــــداد رئـــيـــس الأركـــــــان الــعــامــة 
لقوات الوفاق، وأسامة الجويلي 

آمر المنطقة الغربية العسكرية.

وقـــال وزيـــر الداخلية فتحي 
بــــاشــــاغــــا إنــــــه نــــاقــــش بــحــضــور 
عــمــاد الــطــرابــلــســي رئــيــس جهاز 
المــخــابــرات بــحــكــومــة الـــوفـــاق مع 
الوفد المصري التحديات الأمنية 
المشتركة وسبل تعزيز التعاون 
الأمــنــي بــين الــبــلــديــن، بــالإضــافــة 
إلى سبل دعم اتفاق وقف إطلاق 
النار ومناقشة مخرجات «لجنة 
٥+٥» من أجــل تأييد المجهودات 
الأممية بشأن الحوار السياسي 
والـــــخـــــروج مــــن الأزمــــــــة الـــراهـــنـــة 

بالطرق السياسية والسلمية.
وأدرج بــاشــاغــا فــي بــيــان له 
هذا الاجتماع «ضمن السياسات 
الأمــنــيــة لــــــوزارة الــداخــلــيــة الــتــي 
تـــــهـــــدف إلــــــــى تــــوطــــيــــد عــــلاقــــات 

الــــتــــعــــاون مـــــع الـــــــــدول الــشــقــيــقــة 
والصديقة وأهمية العمل المشترك 

بين القاهرة وطرابلس».
وهذه هي أول زيارة رسمية 
يـــــقـــــوم بــــهــــا وفــــــــد مـــــصـــــري إلــــى 
طـــرابـــلـــس مــنــذ تــشــكــيــل حــكــومــة 
الوفاق برئاسة فائز السراج إثر 
اتــفــاق الــســلام المــبــرم فــي منتجع 
بــالمــغــرب نهاية عام  الــصــخــيــرات 

.٢٠١٥
وبــــــــــدأت مــــصــــر الــــتــــي تــقــيــم 
علاقات متميزة مع السلطات في 
شرق البلاد عبرت عنها الزيارة 
التي قــام بها رئيس مخابراتها 
الــعــامــة الـــلـــواء عــبــاس كــامــل إلــى 
هناك مؤخراً، قبل بضعة أسابيع 
في استقبال مسؤولين من حكومة 

الوفاق في انفتاح غير تقليدي.
وفــــي مـــؤشـــر عــلــى إمــكــانــيــة 
إعــــــادة فــتــحــهــا مــــجــــدداً، تضمن 
جـــــــدول أعــــمــــال الــــوفــــد المـــصـــري 
زيــارة إلى مقر السفارة المصرية 
بطرابلس، والمغلقة منذ سنوات.
ونقلت وسائل إعلام موالية 
لـــحـــكـــومـــة الــــــوفــــــاق عـــــن مـــصـــدر 
الــــزيــــارة  قــــولــــه إن  دبـــلـــومـــاســـي 
التي تتم بالتنسيق بين وزارتي 
الــخــارجــيــة المــصــريــة وخــارجــيــة 
الـــوفـــاق، تــعــد بـــدايـــة أولــــى نحو 
ــــــة إعـــــــــــــــادة الـــــعـــــلاقـــــات  مــــــحــــــاول
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة إلـــــــــى شـــكـــلـــهـــا 
إلــــى مطالبة  الــطــبــيــعــي، مــشــيــراً 
الجانب الليبي بتفعيل الاتفاقية 
المـــشـــتـــركـــة المــتــعــلــقــة بــالــحــريــات 

الأربـــــــعـــــــة، إلـــــــى جــــانــــب المــــلاحــــة 
الـــجـــويـــة، وإعــــــادة فــتــح الأجـــــواء 
نـــحـــو مـــطـــار الــــقــــاهــــرة، وتــقــديــم 
الــخــدمــات الــقــنــصــلــيــة مـــن داخـــل 

طرابلس.
ولــم تتضمن المــحــادثــات أي 
اجـــتـــمـــاع مــــع صـــــلاح الـــنـــمـــروش 
وزيــر الدفاع بحكومة الوفاق أو 
رئيسها السراج الــذي تغيب عن 
زيارة خلوصي أكار وزير الدفاع 

التركي إلى طرابلس.
بــــدوره، هــاجــم عــبــد الــهــادي 
الــــــحــــــويــــــج وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
بـــالـــحـــكـــومـــة المـــــوازيـــــة فــــي شـــرق 
ليبيا، الزيارة واعتبرها، بمثابة 
قرع لطبول الحرب بعد التقدم في 

المسار العسكري «٥+٥».

وقــــال الــحــويــج فـــي تــغــريــدة 
عـــلـــى مــــوقــــع «تـــــويـــــتـــــر»: «وزيــــــر 
الحرب التركي يناقش الأوضاع 
الــســيــاســيــة. أمـــر يــدعــو للضحك 
عــــلــــى الـــلـــيـــبـــيـــين واســـتـــغـــلالـــهـــم 
لتأجيج طبول الحرب، رغم التقدم 
المحرز في المسار العسكري، وهي 
محاولة لعرقلة أي تقارب ليبي 
لــيــبــي، وعـــلـــى الــلــيــبــيــين تــفــويــت 
الــفــرصــة على المستعمر التركي 
الــــغــــاشــــم الــــحــــالــــم بــــعــــودة حــكــم 

الآستانة».
وخاطب الطرف الآخر قائلاً: 
«يـــوهـــمـــونـــكـــم بـــأنـــنـــا أعـــــداؤكـــــم. 
عــــــــدوكــــــــم وعــــــــــدونــــــــــا، اســـــتـــــلاب 
الــقــرار الليبي وهيمنة الأجنبي 
وتغول الميليشيات والإرهابيين 
والـــــــخـــــــارجـــــــين عـــــــن الــــــقــــــانــــــون. 
الــعــدوان التركي  عدونا المشترك 
الـــغـــاشـــم. صـــحـــحـــوا بــوصــلــتــكــم 
ودعونا نذهب لسلام الشجعان 
والمــصــالــحــة الــوطــنــيــة الــشــامــلــة، 
ونـــفـــوت الــفــرصــة عــلــى الأجــنــبــي 

الغاشم».
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الأنـــــاضـــــول 
التركية للأنباء عن عادل قزيط، 
مـــديـــر مـــطـــار مـــصـــراتـــة الـــدولـــي، 
اســــتــــعــــداده لــتــســيــيــر الــــرحــــلات 
الـــــجـــــويـــــة واســـــتـــــئـــــنـــــاف الـــعـــمـــل 
بالمطار بعد إعادة تجهيز صالة 
ركابه التي تعرضت لحريق في 
المــــاضــــي، لافــتــاً  أغـــســـطـــس (آب) 
إلـــــى تــلــقــي المــــطــــار مــقــتــرحــاً مــن 
قــبــل شــركــة تــركــيــة لإعــــادة بنائه 

وتطويره.
إلــى ذلـــك، بثت شعبة إعــلام 
الحرب بالجيش الوطني لقطات 
مـــــصـــــورة لاســــتــــقــــبــــال الــكــتــيــبــة 
١٦٦ مــشــاة لمــقــاتــلــيــهــا الـــذيـــن تم 
إطلاق سراحهم بإشراف اللجنة 
العسكرية «٥+٥» بعد أن كانوا 
مُـــحـــتـــجـــزيـــن لـــــــدى مــيــلــيــشــيــات 

الوفاق منذ فترة.

صورة وزعها وزير داخلية «الوفاق» فتحي باشاغا لاجتماعه مع الوفد المصري أمس
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ترجيح فرضية العمل الانتحاري 
في انفجار ناشفيل

واشنطن: {الشرق الأوسط}

تــابــعــون لمكتب  فــتّــش محققون 
التحقيقات الفيديرالي «إف بي آي» 
منزلاً في ضاحية أنتيوش القريبة 
من مدينة ناشفيل، التي وقــع فيها 
الانــفــجــار صبيحة عــيــد المــيــلاد، في 
ســيــاق جــهــودهــم لــجــمــع الأدلـــــة، مع 
ترجيح أن يكون ناجماً عــن تفجير 

انتحاري.
وبــعــدمــا أفــــاد مــســؤولــون أنهم 
اســـتـــعـــادوا بــقــايــا رفــــات بــشــريــة في 
موقع التفجير بوسط ناشفيل، أفاد 
المــســؤول فــي دائـــرة الــشــؤون العامة 
لدى «إف بي آي» داريل ديبوسك أن 
عملاء المكتب فتشوا شقة من طابقين 
تقع في أنتيوش، في سياق «نشاط 
مصرح بــه مــن المحكمة» لجمع أدلــة 
حـــول انــفــجــار عــربــة ســكــن ترفيهية 
متنقلة. ونسبت وســائــل إعـــلام إلى 
ســلــطــات تــنــفــيــذ الـــقـــانـــون فـــي ولايـــة 
تــيــنــيــســي أنــهــا حــــددت شــخــصــاً «ذا 
أهمية» يدعى أنطوني كوين وارنر.

وكذلك لفت الناطق باسم مكتب 
الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي، جــايــســون 
بــاك، إلــى أن العملاء لا يبحثون عن 
مشتبه به آخــر. ولا توجد مؤشرات 
على مــطــاردة نشطة، أو على بحث 
المحققين عــن شخص لا يــزال يشكل 
خــطــراً عــلــى الــجــمــهــور. ولـــم يوضح 
بــــاك مـــا إذا كــــان وارنــــــر يــعــيــش في 
المــنــزل. لكن جـــاره ستيف شمولدت 
أفاد أن زوجته لاحظت وجود عربات 
الــشــرطــة فـــي الـــحـــي. وكـــانـــت شــرطــة 
نــاشــفــيــل اســـتـــجـــابـــت لــــنــــداء طــــارئ 
الــجــمــعــة، عــقــب ســمــاع أعــيــرة نــاريــة 
عند الساعة ٥:٣٠ صباحاً. ووجدوا 
الــعــربــة الــتــرفــيــهــيــة تــشــغــل تسجيلاً 
بــواســطــة الــكــومــبــيــوتــر يــحــذر المـــارة 
من أنها ستنفجر. وبالفعل، انفجرت 
العربة الساعة ٦:٣٠ صباحاً، ما أدى 
إلـــى إصــابــة ٣ أشــخــاص عــلــى الأقــل 

وتدمير متاجر تابعة لـ٤١ شركة على 
الأقــل. ووصفت السلطات ما حصل 

بأنه «عمل متعمد».
قــــــــدّم المـــــســـــؤولـــــون عـــــن تــنــفــيــذ 
الـــــقـــــانـــــون الـــقـــلـــيـــل مـــــن المـــعـــلـــومـــات 
الجديدة حول كيفية تقدم التحقيق، 
لــكــن الــوكــيــل الــخــاص لـــدى «إف بي 
آي» دوغــــــلاس كــورنــيــســكــي قــــال إن 
المحققين يعملون فــي القضية على 
«عــــــــدة جـــــبـــــهـــــات». ويـــتـــضـــمـــن هــــذا 
الــجــهــد وحـــــدة الــتــحــلــيــل الــســلــوكــي 
لمــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــديــرالــي في 
ولاية فرجينيا، بالإضافة إلى نحو 
٢٥٠ موظفاً من «إف بي آي» يعملون 
في الموقع مع شركاء إنفاذ القانون. 
وأكد كورنيسكي أنه لا يوجد مؤشر 
على «تهديدات بالمتفجرات» ولم يجرِ 
الــعــثــور عــلــى عـــبـــوات نــاســفــة أخـــرى 

خلال تمشيط للمنطقة.
المــــارة بسبب  ولـــم يقتل أي مــن 
الانـــفـــجـــار. وقـــــال قـــائـــد الــشــرطــة في 
نــاشــفــيــل جـــــون دريــــــك إن المــحــقــقــين 
عــثــروا عــلــى أنــســجــة يــعــتــقــدون أنها 
قــــد تــــكــــون بـــقـــايـــا بـــشـــريـــة قــــــرب مــن 
موقع الانــفــجــار. وأعــلــن حاكم ولايــة 
تينيسي، بــيــل لـــي، أنـــه طــلــب إعــلان 
حال الطوارئ الفيدرالية من الرئيس 
دونالد ترمب بعد جولة في الموقع. 
وأضـــــــــاف: «الــــــدمــــــار مــــــــروع، وإنـــهـــا 
معجزة أنه لم يقتل أي من السكان».

وألـــــــحـــــــق الانــــــفــــــجــــــار أضـــــــــــراراً 
بمنشآت تابعة لشركة «إيـــه تــي إن 
رت فــي تــغــريــدة على 

ّ
تـــي» الــتــي حــــذ

«تـــويـــتـــر» مــشــتــركــيــهــا فـــي نــاشــفــيــل 
ـــهـــم قـــد يــواجــهــون 

ّ
ومــحــيــطــهــا مـــن أن

مــن جــــرّاء ذلـــك بــعــض المــشــكــلات في 
اتـــصـــالاتـــهـــم. وقـــالـــت الـــشـــركـــة، يــوم 
السبت، إن موقعين متنقلين للإمداد 
بالشبكة يــعــمــلان فــي وســـط مدينة 
ناشفيل، ويتم نشر مواقع إضافية 
في المنطقة لاستعادة الخدمة، كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

ر
ّ
الحكومة مهددة بالإغلاق غداً إذا لم يتحرك الكونغرس بسرعة... وبايدن يحذ

رفض ترمب توقيع «الإغاثة» يترك ملايين الأميركيين بلا معونات بطالة
واشنطن: علي بردى

وسط تحذيرات من الرئيس 
المنتخب جو بايدن من «عواقب 
الــرئــيــس  وخـــيـــمـــة»، أدى رفـــــض 
الأميركي دونالد ترمب التوقيع 
عـــلـــى مـــــشـــــروع قـــــانـــــون الإغــــاثــــة 
مـــــــن جـــــائـــــحـــــة «كـــــوفـــــيـــــد - ١٩» 
واعتراضاته المفاجئة على بعض 
بنوده إلى وقف دفع مستحقات 
الـــبـــطـــالـــة الــحــكــومــيــة لــنــحــو ١٤ 
مليوناً من مواطنيه الأميركيين، 
الذين يكافحون من أجل تغطية 

نفقاتهم.
وكـــان تــرمــب رفــض التوقيع 
عــــلــــى مــــــشــــــروع قــــــانــــــون ضــخــم 
تــصــل قــيــمــتــه إلـــى ٢٫٣ تــريــلــيــون 
المـــشـــرعـــون  إلـــيـــه  تـــوصـــل  دولار 
الــجــمــهــوريــون والــديــمــقــراطــيــون 
بــــعــــد أشـــــهـــــر مــــــن المـــــفـــــاوضـــــات 
الـــصـــعـــبـــة بـــــين الــــطــــرفــــين. وهـــو 
يتضمن نحو ٨٩٢ مليار دولار 
مــخــصــص لــلإغــاثــة مـــن فــيــروس 
«كــــــورونــــــا»، بـــمـــا فــيــهــا إعـــانـــات 
البطالة، فضلاً عن ١٫٤ تريليون 
لمـــخـــصـــصـــات حـــكـــومـــيـــة  دولار 

اعتيادية.
وبــــعــــدمــــا تـــوقـــفـــت إعــــانــــات 
ابــتــداء مــن ليل السبت،  البطالة 
ســتــتــوقــف الــحــكــومــة عـــن بعض 
أعمالها بدءاً من غد (الثلاثاء)، ما 
لم يوافق الكونغرس على مشروع 
قـــــانـــــون تـــمـــويـــل حـــكـــومـــي لــســد 
هــذه الفجوة. ورفــض المشرعون 
الجمهوريون مطلب ترمب برفع 
قيمة المعونة النقدية للأميركيين 

من ٦٠٠ دولار إلى ٢٠٠٠ دولار.
وجــــــــــــاء هـــــــــذا الـــــــرفـــــــض مـــن 
الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة ولايــــتــــه بــين 
عــشــيــة وضــحــاهــا بــعــد «الاتــفــاق 
الــنــهــائــي» بـــين الـــحـــزبـــين. وفـــور 
انتهاء معونات البطالة، ارتفعت 

أصــــوات الأمــيــركــيــين المحتاجين 
إليها، الذين تحولوا «بيادق في 
لعبة شطرنج» بين ترمب وبقية 

السياسيين في واشنطن.
وعـــــلـــــى أثـــــــر رفـــــــض تــــرمــــب، 
طالبه الرئيس المنتخب بالتوقيع 
على مشروع القانون قبل الموعد 
لــيــل السبت  الــنــهــائــي، منتصف 
إلى الأحد. وقال بايدن إنه «اليوم 
المــيــلاد، ولا تعرف  الــتــالــي لعيد 
مـــلايـــين الـــعـــائـــلات مـــا إذا كــانــت 
ســتــتــمــكــن مـــن تــغــطــيــة نــفــقــاتــهــا، 
بــســبــب رفــــض الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
تــــرمــــب الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى مـــشـــروع 

قـــــانـــــون الإغـــــاثـــــة الاقــــتــــصــــاديــــة، 
الـــــــذي وافـــــــق عـــلـــيـــه الـــكـــونـــغـــرس 
الــحــزبــين»،  بأكثرية ساحقة مــن 
بــأنــه «يتخلى عن  متهماً تــرمــب 
المـــســـؤولـــيـــة» بـــحـــد لــــه «عـــواقـــب 

وخيمة».
وقالت النائبة الديمقراطية 
ديـــبـــي ديـــنـــجـــيـــل: «تـــحـــدثـــت مــع 
أشخاص خائفين من طردهم من 
منازلهم، خلال عطلة عيد الميلاد، 
وربما لا يزالون كذلك إذا لم نوقع 

هذا القانون».
وقـــــال الــنــائــب الــديــمــقــراطــي 
دون باير إنه «لم يكن من الواضح 

أن الرئيس كان منتبهاً حقاً، لأنه 
كان لديه كثير من الأمور الأخرى 
التي تــحــدث»، وهــو يركز عليها 
بــشــكــل أســـاســـي بــعــد مــحــاولاتــه 
الفاشلة لقلب نتائج الانتخابات.

ونـــــظـــــر عـــــــدد مــــــن الــــزعــــمــــاء 
الجمهوريين في مجلس الشيوخ 
إلى خطوة ترمب هذه باعتبارها 
تعبيراً عن غضبه من اعترافهم 
بفوز بايدن، وأن رفضه التوقيع 
على حزمة التحفيز جاء انتقاماً.
وقــــــال الـــنـــائـــب الـــجـــمـــهـــوري 
دانفر ريغليمان إن «السبب في أن 
(هــذه الخطوة) فاجأت الجميع، 

هو أنهم اعتقدوا أن الرئيس كان 
مــنــخــرطــاً، بــيــنــمــا كــــان بــوضــوح 
أثــنــاء العمل (خـــلال) هذه  نائماً 
المـــفـــاوضـــات»، مــضــيــفــاً أن «هـــذا 
ما يحصل عندما تنشغل كثيراً 

بانتخابات خسرتها بالفعل».
وأوضـــــحـــــت الـــبـــاحـــثـــة لـــدى 
بــاور،  لــوريــن  معهد بروكينغز، 
أن ١١ مليون شخص سيفقدون 
المساعدة من البرامج على الفور، 
مــــــن دون مــــســــاعــــدة إضــــافــــيــــة، 
وسيستنفد ملايين آخرون مزايا 
الـــبـــطـــالـــة الأخـــــــــرى فـــــي غـــضـــون 
أسابيع. وأكّد خبير التأمين ضد 

البطالة فــي مؤسسة «سانتري 
أنـــدرو ستيتنر أن  فــاونــدايــشــن» 
الــــعــــدد قــــد يـــكـــون أقــــــرب إلـــــى ١٤ 
مـــلـــيـــونـــاً بـــســـبـــب ارتـــــفـــــاع مــعــدل 
البطالة منذ عيد الشكر، موضحاً 
أنه في بعض الولايات سيستمر 
الأشخاص الخاضعون للتأمين 
ضـــد الــبــطــالــة بــتــلــقــي مــدفــوعــات 
بــمــوجــب بــرنــامــج يــوســع المــزايــا 
عــنــدمــا يــتــجــاوز مــعــدل الــبــطــالــة 

عتبة معينة.
وكـــتـــبـــت مــــديــــرة الــســيــاســة 
في معهد السياسة الاقتصادية 
الليبرالي، هايدي شيرهولز، أن 
«كل هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم 
سيعانون إذا لم يوقع ترمب على 

القانون اللعين».
نـــحـــو ٩٫٥ مـــلايـــين  وهـــــنـــــاك 
شخص يعتمدون على برنامج 
مساعدة البطالة الوبائية الذي 
انــتــهــى، أول مــن أمــس (الــســبــت). 
وأتـــــــــاح هــــــذا الــــبــــرنــــامــــج تـــأمـــين 
الـــبـــطـــالـــة لـــلـــعـــامـــلـــين المــســتــقــلــين 
والعاملين في الوظائف الموقتة 
وغيرهم ممن لم يكونوا مؤهلين 
فـــي الــــعــــادة. وقـــــال ســتــيــتــنــر إنــه 
بعد تلقي الشيكات الأخيرة، لن 
يــتــمــكــن هــــؤلاء المــســتــفــيــدون من 
تقديم طلب للحصول على مزيد 

من المساعدة.
وفيما يمكن تلقي المدفوعات 
فـــجـــوة  فـــــــإن أي  بـــــأثـــــر رجـــــعـــــي، 
ستعني المــزيــد مــن المشقة وعــدم 
الـــيـــقـــين بـــالـــنـــســـبـــة لــلأمــيــركــيــين 
الــذيــن عــانــوا بالفعل التأخيرات 
البيروقراطية، وغالباً ما تستنفد 
كثير من مدخراتهم للبقاء واقفة 
على قدميها أثناء انتظار سداد 
المدفوعات. وكان مشروع القانون 
نـــحـــو ٥٠٠ صــفــحــة  المــــؤلــــف مــــن 
أرسل إلى فلوريدا حيث يمضي 

ترمب إجازة الأعياد.

مشرعون يعقدون مؤتمراً صحافياً حول حزمة الإغاثات في مجلس النواب الخميس (إ.ب.أ)

الجمهوريون لوضع قيود على تصويت السود واللاتينيين لمصلحة الديمقراطيين

{التزوير» رغم فشل المسار القضائي ترمب وحلفاؤه يتمسّكون بـ
واشنطن: علي بردى

مـــع اقـــتـــراب مــوعــد نــهــايــة ولايـــتـــه في 
لــت وســـائـــل إعـــلام  الــبــيــت الأبـــيـــض، تــســاء
أميركية عن الخطوات التي لا يزال في إمكان 
الرئيس دونالد ترمب اتّخاذها في سياق 
مــحــاولاتــه قــلــب نــتــائــج الانــتــخــابــات الــتــي 
فــاز فيها خصمه الديمقراطي جو بايدن، 
ولا سيما بعدما أخفق فريقه الجمهوري 
في ٥٩ دعوى قضائية رفعت أمام المحاكم 
المحلية والفيدرالية وحتى المحكمة العليا 
الأمــيــركــيــة حـــول «تـــزويـــر» شـــاب عمليات 

الاقتراع وفرز الأصوات.
وأدى هذا الفشل القانوني في الولايات 

السبع التي رفعت فيها دعاوى ضد النتائج 
إلـــــى كـــشـــف زيـــــف الادعــــــــــــاءات عــــن تـــزويـــر 
الــتــي استخدمها الجمهوريون  الناخبين 
لــنــقــض جــــزء مـــن حـــقـــوق الـــتـــصـــويـــت، ولا 
ســيــمــا لــلأمــيــركــيــين الـــســـود والــلاتــيــنــيــين، 
الذين يدعمون الديمقراطيين إلى حد كبير. 
وردت المحاكم بــصــورة خــاصــة الادعـــاءات 
عــن أن آلاف الأشــخــاص «صــوتــوا مرتين»، 
الــذي اعتمده الجمهوريون من  الافــتــراض 
أجل فرض قوانين جديدة مشددة لتحديد 

هوية الناخبين.
ولــكــن بــعــد رفـــع ٦٠ دعــــوى قــضــائــيــة، 
وتـــقـــديـــم حــــوافــــز مـــالـــيـــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
معلومات حول عمليات احتيال، فشل ترمب 

وحلفاؤه في إثبات أي حال من التصويت 
غير القانوني في المحكمة، ولم يقدم فريق 
تــرمــب أي قضية ولــو واحـــدة لمهاجر غير 
مــوثــق شــــارك فــي الاقـــتـــراع، وأي تصويت 
مزدوج، وأي دليل موثوق على أن جحافل 
من المصوتين أعطت بايدن نصراً لم يكن له.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن 
رئيسة لجنة المــحــامــين الوطنية للحقوق 
الــقــانــون كريستين كــلارك  المدنية بموجب 
أنــــه «يــنــبــغــي حــقــاً أن يــــدق نـــاقـــوس المـــوت 
لـــهـــذه الــــروايــــة الـــتـــي جــــرى تـــداولـــهـــا حــول 
مزاعم تزوير الأصوات التي لم يتم إثباتها 
مــطــلــقــاً». ومـــع ذلــــك، لا تــوجــد دلائــــل على 
أن تلك الهزائم فــي المحاكم ستغير مسار 

الــذي  الــجــاريــة لتقييد التصويت  الجهود 
كـــــان أســـاســـيـــا لــلــســيــاســة المـــحـــافـــظـــة مــنــذ 
انــتــخــابــات ٢٠٠٠ المــتــنــازع عــلــيــهــا، والــتــي 
تزامنت مع مخاوف حزبية متزايدة من أن 
التحولات الديموغرافية ستعطي الأفضلية 

للديمقراطيين في التصويت الشعبي.
وواصـــــــل تـــرمـــب وأنـــــصـــــاره بــــث هـــذه 
المفاهيم الخاطئة بــواســطــة التغريد على 
«تويتر» وتوجيه الرسائل عبر «فيسبوك» 
وكذلك عبر البرامج التلفزيونية لشبكات 
«فـــوكـــس نـــيـــوز» و«نــــيــــوز مـــاكـــس» و«وان 
أمـــيـــركـــا نـــيـــوز نــــــتــــــوورك»، وفـــــي جــلــســات 
الاستماع في مجالس الولايات حيث أثار 
الجمهوريون مسألة سن قوانين تصويت 

أكثر تقييداً بناء على الادعاءات المرفوضة.
فـــفـــي جــــورجــــيــــا، نــــاقــــش المـــشـــرعـــون 
الجمهوريون بالفعل تشديد قواعد الولاية 
الــبــريــد وتحديد  فــي شــأن التصويت عبر 
الــنــاخــبــين. وفـــي ولايـــة بنسلفانيا،  هــويــة 
يــفــكــر المــشــرعــون الــجــمــهــوريــون فــي عكس 
الخطوات التي سهلت التصويت الغيابي. 
ويسعى نــظــراؤهــم فــي ولايــة ويسكونسن 
إلى فرض قيود أكثر صرامة على التصويت 

عبر البريد، وكذلك على التصويت المبكر.
وأعـــطـــى تــرمــب الــحــركــة الــتــي تطالب 
بــالــحــد مـــن الـــوصـــول إلــــى الاقــــتــــراع زخــمــاً 
بــيــنــمــا صـــار هـــو الــقــائــد الــكــاريــزمــي الـــذي 
لــم يكن مــوجــوداً لــدى الــحــزب الجمهوري، 

وخــــصــــوصــــاً بــــعــــدمــــا أعـــــلـــــن صـــــراحـــــة أن 
المــســتــويــات الــعــالــيــة مــن الــتــصــويــت ضــارة 
بــالــجــمــهــوريــين. وأقــنــع قــاعــدتــه بـــأن نظام 
الانتخابات فاسد بسبب التزوير. وأظهرت 
اســـتـــطـــلاعـــات أجــــريــــت أخــــيــــراً أن أكــثــريــة 
الــجــمــهــوريــين يــعــتــقــدون بـــأن الانــتــخــابــات 
أفـــاد مسؤولو  كــانــت مــــزورة، حتى عندما 
الانــتــخــابــات فـــي كـــل أنـــحـــاء الـــبـــلاد بــأنــهــا 
ســـــــارت بـــســـلاســـة حـــتـــى فــــي ظــــل جــائــحــة 
كــبــيــر بــشــكــل  إقــــبــــال  «كـــوفـــيـــد - ١٩»، مــــع 
استثنائي وعدم وجود دليل على التزوير.
وجـــادل ترمب وحــلــفــاؤه أن الخسائر 
الـ٥٩ التي واجهوها في ٦٠ دعوى قضائية 
إلــى أحكام  منذ الانتخابات كانت تستند 

إجرائية، معتبرين أن القضاة رفضوا النظر 
فـــي تــفــاصــيــل الادعـــــــاءات الــتــي ســعــوا إلــى 
استخدامها لإلغاء انتخاب بايدن، الذي فاز 
بفارق ٧ ملايين صوت عن ترمب. وانعكس 
ذلك بحصول بايدن على ٧٤ صوتاً أكثر من 

ترمب في المجمع الانتخابي.
الــرغــم مــن الطبيعة الحاسمة  وعــلــى 
لتلك الأحــكــام، رد الجمهوريون مــن خلال 
التمسك بــروايــات ترمب عن التزوير. وها 
هو ترمب يضغط مجدداً على أعضاء في 
لــرفــض نتائج  الــشــيــوخ والــنــواب  مجلسي 
تــصــويــت المــجــمــع الانــتــخــابــي فــي الجلسة 
الإجــرائــيــة عـــادة لتأكيد فـــوز بــايــدن فــي ٦ 

يناير (كانون الثاني) المقبل.

رغم إقبال غير مسبوق عليه لمواجهة تفشي الوباء

جمهوريون يسعون إلى تقييد التصويت المبكر وعبر البريد
واشنطن: «الشرق الأوسط»

رغـــم أن الــتــغــيــيــرات الــتــي طــرأت 
عـــــلـــــى طـــــريـــــقـــــة تـــــصـــــويـــــت مــــلايــــين 
الأميركيين في انتخابات هــذا العام 
ساهمت فــي إقــبــال قياسي، فــإن ذلك 
لا يضمن استمرار تسهيل الإجراءات 
في الانتخابات القادمة، كما يوضح 

تقرير لوكالة «أسوشيتد برس».
يــــضــــغــــط الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــون فـــي 
الـــولايـــات الــتــي صــوتــت لــصــالــح جو 
بــايــدن لــفــرض قــيــود جــديــدة، خاصة 
على التصويت الغيابي، وهو الخيار 
الذي توسعت فيه العديد من الولايات 
جــــراء تــفــشــي فــيــروس كـــورونـــا الــذي 
أثبت نجاحه بشكل كبير وساعد في 
ضمان سلاسة الانتخابات أكثر من 

أي انتخابات سابقة.
غــيــر أن الــرئــيــس دونـــالـــد ترمب 
شــن هــجــومــاً عنيفاً عــلــى التصويت 
عــبــر الــبــريــد وواصــــل تــحــدي شرعية 
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي خـــســـرهـــا. ورغــــم 
عدم وجود أدلة ورغم القضايا التي 
خــســرهــا فـــي المـــحـــاكـــم الــــواحــــدة تلو 
الأخـــــرى، فـــإن مــزاعــمــه بــشــأن حــدوث 
عمليات تــزويــر واســعــة الــنــطــاق بين 
الناخبين اكتسبت زخماً لدى بعض 
المــســؤولــين الجمهوريين المنتخبين، 
حيث تعهدوا بالتصدي للاقتراع عبر 
البريد، وهددوا بالتراجع عن بعض 
الخطوات التي سهلت التصويت على 

المواطنين.
غــيــر أن ويـــنـــدي وايـــــزر، رئيسة 
بــــرنــــامــــج الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فـــــي مـــركـــز 
«بــريــنــان للعدالة» فــي كلية القانون 
قــالــت: «لا يمكن  نــيــويــورك،  بجامعة 
لهذه المزاعم أن تكون سبباً في تغيير 
نتائج الانتخابات، ولا أن تبرر فرض 
أعـــبـــاء إضـــافـــيـــة عــلــى الــنــاخــبــين من 
شأنها حرمان العديد من الأميركيين 

من حق التصويت».

بــالــذكــر أن الانتخابات  الــجــديــر 
قــــد شــــهــــدت تـــصـــويـــت حــــوالــــي ١٠٨ 
ملايين شخص قبل يوم الانتخابات، 
إمـــا مــن خـــلال الــتــصــويــت الشخصي 
المبكر أو عن طريق البريد أو بطاقات 
الاقتراع الغيابي، وهي النسبة التي 
تمثل نحو ٧٠ في المائة من إجمالي 
الأصـــــــــــوات، وذلـــــــك بـــعـــد أن اتّــــخــــذت 
الــــولايــــات خـــطـــوات لــتــســهــيــل تجنب 
أماكن الاقــتــراع المزدحمة أثناء فترة 

تفشي الوباء.
أرســلــت بــعــض الـــولايـــات أوراق 
الاقــــــتــــــراع إلــــــى كـــــل نــــاخــــب مــســجــل، 
بــيــنــمــا تــغــاضــت ولايــــــات أخـــــرى عن 
اشــتــراط تقديم الناخب لعذر كتابي 
واضح لــلإدلاء بصوته غيابياً، فيما 
أضافت العديد من الولايات صناديق 
اقتراع إضافية موزعة على الشوارع 
لتجنيب الــنــاس خــطــر الازدحـــــام في 
مراكز الاقتراع، ووسعت من خيارات 

التصويت المبكر.
ورغـــــــــم اتــــــســــــاع نـــــطـــــاق تــغــيــيــر 
أســالــيــب الــتــصــويــت بـــين الــنــاخــبــين، 
فــإنــهــا لـــم تــــؤد إلــــى عــمــلــيــات تــزويــر 
واســـــــعـــــــة الــــــنــــــطــــــاق. وقـــــــــد وصــــفــــت 
مجموعة من مسؤولي الانتخابات، 
من بينهم ممثلون عن «وكالة الأمن 
السيبراني الفيدرالية»، الانتخابات 
الرئاسية لعام ٢٠٢٠ بأنها من «أكثر 
الانتخابات أماناً» في تاريخ الولايات 
المــتــحــدة. وذكـــر وزيـــر الــعــدل السابق 
«وكـــالـــة  ويـــلـــيـــام بـــــار فــــي تـــصـــريـــح لــــ
أسوشيتيد برس» بأنه لا يوجد دليل 
على حدوث تزوير من شأنه أن يغير 

نتيجة الانتخابات.
اقــتــرح الجمهوريون  ومــع ذلـــك، 
في جورجيا إضافة شرط حمل بطاقة 
هـــويـــة تــحــمــل صـــــورة الـــنـــاخـــب عند 
التصويت الغيابي، وفـــرض حماية 
على صناديق الاقــتــراع الموزعة على 
الــشــوارع، والحصول على إذن يبرر 

الــتــصــويــت عــبــر الــبــريــد، مــثــل المــرض 
أو السفر للعمل في يوم الانتخابات. 
وكان من بين أول المؤيدين لشرط إبراز 
بطاقة الهوية الحاكم بــرايــن كيمب، 
وسكرتير الولاية براد رافنسبيرغر، 
اللذان انتقدهما  وهما الجمهوريان 
تــرمــب بــلا هــــوادة لفشلهما فــي دعــم 
مـــــزاعـــــم الاحـــــتـــــيـــــال بــــعــــد الــــخــــســــارة 
فـــــي جـــــورجـــــيـــــا. وقــــــــال نــــائــــب كــبــيــر 
إبــراز الهوية  لرافنسبيرغر إن شــرط 
سيعزّز ثقة الجمهور، ويدحض أي 

مزاعم مستقبلية بالتزوير.
ومـــــن المــــقــــرر أن تُــــجــــرى جــولــتــا 
الإعــــــــادة عـــلـــى مــقــعــديــن فــــي مــجــلــس 
الــــشــــيــــوخ الــــشــــهــــر المــــقــــبــــل بـــمـــوجـــب 
الـــقـــانـــون الـــحـــالـــي الـــــذي يــتــطــلــب من 
مــــســــؤولــــي الانــــتــــخــــابــــات المــحــلــيــين 

التحقق من التوقيعات على بطاقات 
الاقتراع الغيابي.

وفـــــي ولايـــــــة بــنــســلــفــانــيــا، كـــان 
ــوا 

ّ
المـــشـــرعـــون الــجــمــهــوريــون قـــد ســن

ـــه 
ّ
تــشــريــعــات لمــعــالــجــة مـــا زعـــمـــوا أن

انـــــتـــــخـــــابـــــات ٢٠٢٠  فـــــــي  مـــــشـــــكـــــلات 
والــــتــــصــــويــــت بــــالــــبــــريــــد عــــلــــى وجــــه 
المـــــحـــــاكـــــم  الـــــــخـــــــصـــــــوص، رغـــــــــــم أن 
ومــســؤولــي الانــتــخــابــات لـــم يــعــثــروا 
عـــلـــى دلــــيــــل عـــلـــى وجــــــــود مــشــكــلات 
واسعة النطاق. وقــال زعيم الأغلبية 
الــشــيــوخ فــي بنسلفانيا  فــي مجلس 
كــيــم وارد: «نـــود إحــكــامــهــا (العملية 
الانـــتـــخـــابـــيـــة) بـــــأســـــرع مـــــا يـــمـــكـــن». 
بــأغــلــبــيــة في  الــجــمــهــوريــون  يحتفظ 
كلا المجلسين التشريعيين المحليين، 
وكــــــان دعـــمـــهـــم أســـاســـيـــاً فــــي قـــانـــون 

الــذي مضى عليه عام والذي  الولاية 
وسّــع التصويت عبر البريد ليشمل 
جـــمـــيـــع الـــنـــاخـــبـــين المـــســـجّـــلـــين، لــكــن 
مشروع قانون قيد المناقشة قد يلغي 
هــذا القانون، ويجبر الناخبين على 
تقديم حجة لإرسال الاقتراع بالبريد.

وقد أظهرت الانتخابات السابقة 
أن الناخبين يفضلون التصويت عبر 
البريد، بغض النظر عن انتماءاتهم 
الــــحــــزبــــيــــة. وقـــــــد حــــقــــق المــــرشــــحــــون 
الجمهوريون نجاحاً كبيراً هذا العام، 
حتى مع تسجيل ٨١٫٢ مليون ناخب 
أصــواتــهــم للمرشح الديمقراطي في 

السباق الرئاسي.
وفـــــــــــــــي مـــــــيـــــــشـــــــيـــــــغـــــــان، شــــغــــل 
الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــون جـــــمـــــيـــــع مــــقــــاعــــد 
الكونغرس واســتــمــروا فــي السيطرة 

عـــــلـــــى المـــــجـــــلـــــس الــــتــــشــــريــــعــــي رغـــــم 
خـــســـارة تـــرمـــب لـــلـــولايـــة. ومــــع ذلـــك، 
عــقــد الــجــمــهــوريــون جــلــســة اســتــمــاع 
تشريعية جــادل فيها محامو ترمب 
بـــوجـــود مــخــالــفــات واســـعـــة الــنــطــاق، 
دون تــوضــيــح كــيــف أثـــــرت بــطــريــقــة 
الــرئــاســي فقط دون  مــا على السباق 

غيرها من المساجلات.
وفـــــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، قــــالــــت 
الــديــمــقــراطــيــة جــوســيــلــين بــيــنــســون، 
ســكــرتــيــرة ولايـــة ميشيغان: «مثلما 
رأينا، الكثير من المشرعين يتخذون 
قــــــرارات غــيــر حــكــيــمــة لــعــقــد جلسات 
اســـتـــمـــاع انـــتـــهـــى بـــهـــا الأمــــــر إلـــــى أن 
تـــكـــون مــســرحــاً ســيــاســيــاً أكـــثـــر منه 
اء، يمكننا 

ّ
جلسة نقاش سياسي بن

أن نتوقع بالمثل من المشرعين تعزيز 

هذه الأجندة الحزبية المفرطة لتقييد 
التصويت».

واســــتــــطــــردت بـــنـــســـون بــقــولــهــا 
إنــــــــه يـــتـــعـــين عــــلــــى المـــــشـــــرعـــــين بــــــدلاً 
مـــن ذلــــك الــنــظــر إلــــى الإقـــبـــال الــكــبــيــر 
عــلــى الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة كدليل 
لـــتـــحـــســـين مــــــا تــــوصــــلــــنــــا إلــــــيــــــه، ثــم 
إجــراء التغييرات التي يسعى إليها 
مــســؤولــو الانـــتـــخـــابـــات، مــثــل توفير 
الــوقــت للموظفين لإجـــراء  المــزيــد مــن 
عــمــلــيــات الاقـــتـــراع عــبــر الــبــريــد. لكن 
ولاية ميشيغان لا تسمح بالبدء في 
هذا الإجراء حتى اليوم السابق ليوم 

الانتخابات.
وفــــي الــســيــاق ذاتـــــه، قــالــت لــيــزا 
المــديــرة التنفيذية لجمعية  شــايــفــر، 
مــفــوضــي مــقــاطــعــة بــنــســلــفــانــيــا، إن 
منظمتها تود أيضاً أن ترى المشرعين 
يـــــــركـــــــزون عــــلــــى تـــخـــفـــيـــف الـــضـــغـــط 
الــــذي يــواجــه مــســؤولــي الانــتــخــابــات 
المحليين، مضيفة: «كلما زاد الوقت 
الـــذي نقضيه فــي مناقشة القضايا 
الأخـــــــــــــــرى، قـــــــل الـــــــوقـــــــت المـــخـــصـــص 

للتغييرات في قانون الانتخابات».
وبـــالـــفـــعـــل بـــــدأ الــديــمــقــراطــيــون 
وجـــمـــاعـــات حـــقـــوق الــتــصــويــت على 
مــواجــهــة هــــذه الـــجـــهـــود، قــائــلــين إنــه 
ينبغي على الجمهوريين التركيز على 
حماية وصول الناخبين إلى صناديق 
الاقتراع وعدم الاستناد إلى نظريات 
المؤامرة التي أطلقها ترمب وأنصاره 

لتقويض نتائج الانتخابات.
لــكــنــهــم يـــقـــولـــون إن مــتــطــلــبــات 
الهوية لا تحقق الكثير، لكن تكلفتها 
عالية. فــي هــذا الإطـــار، قــال سكرتير 
ولاية كاليفورنيا أليكس باديلا، وهو 
ديمقراطي تم اختياره مؤخراً لشغل 
مقعد نائبة الرئيس المنتخب كامالا 
هاريس، في مجلس الشيوخ: «إنه حل 
يبحث عن مشكلة. وسيكون لها بلا 
شك تأثير متمثل في حرمان الكثير 

مــن الــنــاس مــن حــق الــتــصــويــت دون 
تحسين أمن الانتخابات».

المــعــروف أن بــاديــلا يــدعــم فكرة 
إرســــــال بـــطـــاقـــات اقــــتــــراع لــلــنــاخــبــين 
المـــســـجـــلـــين عـــبـــر الــــبــــريــــد. فــعــمــلــيــات 
تــــزويــــر الـــنـــاخـــبـــين تـــحـــدث بــالــفــعــل، 
لكن الــدراســات أظهرت أن ذلــك نــادر. 
ويـــرى المــدافــعــون عــن هــذا الــطــرح أنه 
ينبغي مراعاة العديد من الضمانات 
فــــي أنـــظـــمـــة الـــتـــصـــويـــت لـــضـــمـــان أن 
الــــنــــاخــــبــــين المــــؤهــــلــــين فــــقــــط هـــــم مــن 
سيدلون بأصواتهم. ويقول مسؤولو 
الانتخابات إنه عندما يحدث تزوير، 
فإنه يجرى إلقاء القبض على المزورين 

ومحاكمتهم.
فــــي ولايــــــة أوهـــــايـــــو، قـــــال وزيــــر 
الخارجية فــرانــك لاروز إن أولوياته 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة هـــــي تــــوســــيــــع مــــواقــــع 
الاقتراع المبكر، وزيادة الإشراف على 
طـــلـــق عــلــيــه «بــائــعــو الأصـــــوات»، 

ُ
مـــا أ

وإضــافــة خــيــار عبر الإنــتــرنــت لطلب 
بطاقات الاقــتــراع الغيابي ومعالجة 
الارتـــبـــاك بــشــأن صــنــاديــق الــشــوارع. 
وقال لاروز، الذي يسعى إلى موافقة 
المجلس التشريعي الذي يهيمن عليه 
الجمهوريون: «لقد حصلت أوهايو 
عــلــى شــــيء رائـــــع، لــكــنــنــا لا نــريــد أن 

نكتفي بما حققناه».
وقــــال ســكــرتــيــر ولايــــة كــنــتــاكــي، 
مايكل آدامــز، إن الوباء أجبر الولاية 
عــلــى تــنــفــيــذ الــتــصــويــت المــبــكــر الـــذي 
أثبت شعبيته بين الناخبين من كلا 
الـــحـــزبـــين الــرئــيــســيــين. وقـــــال عضو 
الحزب الجمهوري إنه يعتقد أنه من 
المحتمل أن يسن المشرعون في الولاية 
سياسة للتصويت المبكر للانتخابات 
الــلاحــقــة، ولـــم يــســمــع بـــأي مــعــارضــة 
لــذلــك فـــي المــجــلــس الــتــشــريــعــي الـــذي 
يسيطر عليه الحزب الجمهوري، وهو 
بحسب قوله، ما «سيجعل التصويت 

أسهل».

جانب من مشاركة كامالا هاريس في الحملتين الديمقراطيتين بجورجيا الاثنين الماضي  (أ.ف.ب)
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جرت في أجواء عنف

انتخابات رئاسية وتشريعية في أفريقيا الوسطى
بانغي: «الشرق الأوسط»

بدأ الناخبون في جمهورية أفريقيا الوسطى 
الإدلاء بــأصــواتــهــم أمـــس الأحــــد فـــي انــتــخــابــات 
رئاسية وتشريعية تجرى تحت تهديد غمامة 
من العنف فيما تحاول الحكومة وشركاء دوليون 
وقــوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة صد 
تقدم المتمردين، حسب ما جاء في تقرير لوكالة 

«رويترز» من بانغي.
ــــدت المــيــلــيــشــيــات المـــعـــاديـــة لــلــرئــيــس  وصــــعَّ
فوستان آركانغ تواديرا، الذي يسعى للفوز بفترة 
ثــانــيــة، هجماتها مــنــذ رفــضــت المحكمة  رئــاســة 
الدستورية الشهر الحالي الكثير من المرشحين 

بمن فيهم الرئيس السابق فرنسوا بوزيزيه.
ويُنظر إلى تواديرا على أنه الأوفر حظاً في 
الــفــوز بــين ١٧ مرشحاً. ومــن المــقــرر إجـــراء جولة 
ثانية إذا لما يحصل أي من المرشحين على أكثر 

من ٥٠ في المائة من الأصوات.

وقــال شاهد مــن «رويــتــرز» إن بعض مراكز 
الاقـــتـــراع فتحت أبــوابــهــا مــتــأخــرة قــلــيــلاً فــي ظل 
التشديد الأمني بعد سماع دوي إطلاق نار متفرق 
خلال ساعات الليل. وقــال أحد السكان إن أنباء 
تــرددت عن إطــلاق نار كثيف في الصباح الباكر 
الأحد في بلدة بوار على بعد نحو ٤٣٥ كيلومتراً 

شمال غربي العاصمة.
وأنهكت الأزمة الكثير من المواطنين في البلد 
الغني بالألماس والذهب والبالغ عدد سكانه ٤٫٧ 
مليون نسمة وأثــــارت المــخــاوف مــن الــعــودة إلى 
أســوأ أعــمــال عنف فــي ماضيه الحديث بما فيه 
مــن خمسة انــقــلابــات ووقــائــع تــمــرد عــديــدة منذ 

الاستقلال عن فرنسا في ١٩٦٠.
وانـــتـــخـــب تــــواديــــرا رئــيــســاً لــلــمــرة الأولــــى 
فــي ٢٠١٦ بــعــد تــمــرد قــبــل ذلـــك بــثــلاث ســنــوات 
أطاح ببوزيزيه، وهو يكافح لانتزاع السيطرة 
عــلــى مــســاحــات شــاســعــة مـــن الـــبـــلاد مـــن أيـــدي 

الميليشيات المسلحة.

انقلبت الأمور ضدهم بعد تدخل سلاح الطيران

مقتل أكثر من ١٠ «إرهابيين» على يد الجيش المالي
نواكشوط: الشيخ محمد

أعـــلـــن الـــجـــيـــش المــــالــــي أنـــــه نــجــح 
فـــــي الــــقــــضــــاء عـــلـــى أكــــثــــر مـــــن عـــشـــرة 
إرهـــابـــيـــين، خــــلال اشــتــبــاكــات وقــعــت 
فــي منطقة مــونــدورو، غير بعيد من 
الحدود مع دولة بوركينا فاسو، وهي 
المنطقة التي تنشط فيها كتائب تابعة 
لتنظيم «الــقــاعــدة فــي بـــلاد المــغــرب». 
شر 

ُ
وقــال الجيش في بيان مقتضب ن

عبر موقعه الإلكتروني إن الإرهابيين 
نصبوا كميناً لوحدة عسكرية كانت 
تــتــحــرك فــي المــنــطــقــة بــين ديــنــانــغــورو 
ومــونــدورو، مساء الخميس الماضي، 
ولــكــن الــجــنــود نــجــحــوا فـــي مــواجــهــة 
الإرهابيين وقتل أكثر من عشرة منهم، 
فـــي حــصــيــلــة لا تـــــزال مــؤقــتــة، حسب 
الــجــيــش. وأوضـــح الجيش أن  تعبير 

 
ّ

الوحدة العسكرية التابعة له لم تتلق
أي خسائر بشرية أو مادية، مشيراً إلى 
أنها كانت تتحرك في المنطقة الرابعة 
من مناطق عملية ماليكو العسكرية 
التي يخوضها الجيش المالي في وسط 
وشمال البلاد منذ نهاية يناير (كانون 
الثاني) الماضي، من أجل إعادة الدولة 
للمناطق النائية». وقــال الجيش في 
بيان صدر أمس أن الوحدة العسكرية 
التي تعرضت للهجوم «تلقت إسناداً 
نـــاريـــاً مـــن الـــطـــيـــران»، مــشــيــراً إلــــى أن 
«تــدخــل الــطــيــران قلب الأمـــور لصالح 
المــــوجــــوديــــن عـــلـــى الأرض،  الـــجـــنـــود 
وأوقـــــــع خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة فــــي صــفــوف 
الإرهــابــيــين، ولــكــن الــجــيــش لــم يحدد 
الجهة التي قدمت الإسناد الجوي، في 
ظل وجــود الطيران الفرنسي بكثافة 

في مالي وشبه المنطقة».

وتنشر فرنسا في منطقة الساحل 
الأفريقي أكثر من خمسة آلاف جندي، 
فــي إطــار عملية «بــرخــان» العسكرية 
لمـــــحـــــاربـــــة الـــــجـــــمـــــاعـــــات الإرهـــــابـــــيـــــة، 
بالتعاون والتنسيق مع جيوش دول 
الــســاحــل الــخــمــس (مـــالـــي، والــنــيــجــر، 
ومــــوريــــتــــانــــيــــا، وتـــــشـــــاد، وبـــوركـــيـــنـــا 
فـــــاســـــو)، وكــــثــــيــــراً مـــــا تــــقــــدم الــــقــــوات 
الفرنسي الدعم الجوي لهذه الجيوش 

التي تتحرك على الأرض».
وتشهد مالي أعمال عنف دامية 
منذ ســقــوط مناطقها الشمالية عام 
تــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة فــي  بــــأيــــدي   ٢٠١٢
المــغــرب»، ونجح تدخل عسكري  بــلاد 
دولـــــي تـــقـــوده فــرنــســا عــــام ٢٠١٣ في 
طرد مقاتلي «القاعدة» من مدن شمال 
مـــالـــي، ولـــكـــن حــــرب عـــصـــابـــات بـــدأت 
مـــنـــذ ذلـــــك الـــــوقـــــت، وتـــوســـعـــت خـــلال 

الــخــمــس الأخـــيـــرة لتشمل  الـــســـنـــوات 
بــالإضــافــة إلـــى مــالــي كـــلاً مــن النيجر 
وبوركينا فاسو، مع بعض الدول في 
غـــرب أفــريــقــيــا. وأطــلــقــت مــالــي عملية 
«ماليكو» العسكرية بقرار صادر عن 
الحكومة يوم ٣٠ يناير (كانون الثاني) 
ع من طرف الرئيس السابق 

ّ
٢٠٢٠ موق

طيح به في 
ُ
إبراهيم ببكر كيتا، الذي أ

انقلاب عسكري أغسطس (آب) الماضي، 
وتهدف هذه العملية لإعادة الدولة إلى 
مناطق نائية في مالي، خصوصاً تلك 
التي تنشط فيها الجماعات الإرهابية.

وتــــشــــمــــل الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
مــنــاطــق تــمــكــبــتــو، وغــــــاو، ومــيــنــاكــا، 
وسيغو، وتاودني، وموبتي، وكيدال، 
وهي جميع مناطق الشمال والوسط 
التي تنشط فيها تنظيمات «القاعدة» 
و«داعـــــــــش»، بـــل إنـــهـــا الـــعـــام المــاضــي 

تـــحـــولـــت إلــــــى مــــســــرح لـــــصـــــراع عــلــى 
الــنــفــوذ بــين التنظيمين الإرهــابــيــين. 
وتـــقـــوم عــمــلــيــة «مــالــيــكــو» العسكرية 
على تحرك الجيش وقــوات الأمــن في 
هـــذه المــنــاطــق، عــبــر وحــــدات عسكرية 
مــجــهــزة ومـــدربـــة، وتــكــون مصحوبة 
بالإدارة الإقليمية لتثبيتها وتأمينها 
حــتــى تــكــون قــريــبــة مــن الــســكــان، بعد 
ســـنـــوات مـــن غــيــابــهــا بــســبــب الــنــفــوذ 
المـــتـــزايـــد لــلــجــمــاعــات الإرهــــابــــيــــة فــي 
المــنــاطــق. وتحظى هــذه العملية  هــذه 
العسكرية بدعم من القوات الفرنسية 
وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في 
مالي (١٥ ألف جندي)، بالإضافة إلى 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، 
كما تنسق مــع جيوش دول الساحل 
المــــحــــاذيــــة (مـــوريـــتـــانـــيـــا، والـــنـــيـــجـــر، 

وبوركينا فاسو).

انتخاب بايدن يضعف آمال 
أنصار «بريكست» البريطانيين

في تقارب استراتيجي مع أميركا
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

قال رئيس الوزراء البريطاني 
بــــوريــــس جـــونـــســـون، فــــي مــقــابــلــة 
شرت أمس (الأحــد)، إن 

ُ
صحافية ن

هناك تغيرات كبيرة آتية في المملكة 
المــتــحــدة نتيجة الاتــفــاق التجاري 
الــــــذي تـــفـــاوضـــت عــلــيــه حــكــومــتــه 
مــع الاتــحــاد الأوروبـــــي، استكمالاً 

لانفصال البلاد عن التكتل.
ونــقــلــت صحيفة «تــلــيــغــراف» 
عن جونسون قوله في أول مقابلة 
لـــــه مــــنــــذ الــــتــــوصــــل إلـــــــى الاتــــفــــاق 
التجاري فــي ٢٤ ديسمبر (كانون 
يــمــكــنــنــا أن  الــــحــــالــــي: «لا  الأول) 
نــقــرر فــجــأة أنــنــا أحـــرار ثــم لا نقرر 
كــيــفــيــة مـــمـــارســـة هـــــذه الـــحـــريـــة... 
هذه الحكومة لها أجندة واضحة 
لــلــتــوحــيــد والارتــــــقــــــاء بــالمــســتــوى 
ونـــشـــر الـــفـــرص فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الـــبـــلاد»، حــســبــمــا جـــاء فـــي تقرير 

لوكالة الأنباء الألمانية.
في غضون ذلــك، كتبت وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة فــــي تــقــريــر 
مـــن واشــنــطــن أن أنـــصـــار مــغــادرة 
بريطانيا الاتحاد الأوروبي كانوا 
يـــأمـــلـــون فـــي تــعــزيــز الــــروابــــط مع 
الــولايــات المــتــحــدة، مشيرة إلــى أن 
الرئيس دونالد ترمب الذي لا يؤمن 
بالمؤسسات متعددة الأطراف، بدا 
شــريــكــاً مــثــالــيــاً لـــهـــم، عــلــى عكس 
خــلــفــه جـــو بــــايــــدن. لــكــن بـــــدءاً من 
مـــطـــلـــع يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
المــقــبــل، عــنــدمــا تنتهي كــل روابـــط 
بــريــطــانــيــا مـــع الــتــكــتــل الأوروبــــــي 
المــكــون مــن ٢٧ دولـــة، سيكون على 
المملكة المتحدة التعامل مع الرئيس 
الأميركي المنتخب جو بايدن الذي 
يعطي الأولوية للاتحاد الأوروبي 
أنــــصــــار «بــريــكــســت»  يــــشــــارك  ولا 

تطلعاتهم.
وســبــق لــبــايــدن، المــتــحــدر من 
أصــــــول آيـــرلـــنـــديـــة وثــــانــــي رئــيــس 
المــتــحــدة، أن  لــلــولايــات  كاثوليكي 
نـــبّـــه رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بوريس جونسون إلى عدم تهديد 
السلام في آيرلندا الشمالية عبر 
فـــرض حــــدود صــلــبــة بينها وبــين 
جـــمـــهـــوريـــة آيــــرلــــنــــدا الـــعـــضـــو فــي 

الاتحاد الأوروبي.
ورغـــم طـــول أمـــد المــفــاوضــات، 
فــإن المملكة المتحدة توصلت إلى 
اتفاق مع بروكسل لوضع ترتيبات 
خــاصــة بــآيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة، مما 
عــــدّه مــراقــبــون عــلامــة عــلــى تأثير 

انتخاب بايدن.
ويــــقــــول المـــحـــلـــل فــــي مــنــظــمــة 
«صندوق مارشال الألماني للولايات 
المـــتـــحـــدة» جــايــكــوب كــيــركــيــغــارد: 
«جرى التسليم في لندن بأن مسّ 
آيــرلــنــدا الشمالية سيضر  حـــدود 
بــالــعــلاقــة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والمملكة المتحدة»، حسبما نقلت 

عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وســــعــــت حـــكـــومـــة جـــونـــســـون 
المحافظة إلى تسليط الضوء على 
الملفات التي تتفق فيها مع بايدن؛ 
المــنــاخــي،  الــتــغــيّــر  بينها مــحــاربــة 
وأعلنت زيادة تاريخية في الإنفاق 

العسكري.
ويعدّ كيركيغارد أن بريطانيا 
تأمل أن تكون شريكاً استراتيجياً 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، لا ســيــمــا في 
ظـــل تــصــاعــد الــتــوتــر مـــع الــصــين، 
لــكــن بــايــدن يمكن أن يــجــد قـــدرات 
مــشــابــهــة لـــدى الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ل فرنسا 

ّ
الأوسع بكثير، حيث تمث

فاعلاً عسكرياً أساسياً. ويقدر هذا 
المحلل أن «(بريطانيا – بريكست) 
جعلت نفسها شريكاً جيداً، لكنها 
لــيــســت شــريــكــاً لـــه أهــمــيــة قــصــوى 

للولايات المتحدة».
ولــــفــــتــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة إلــــى أن بـــايـــدن مــحــاط 
بمساعدين سابقين لباراك أوباما 

لــم يــنــســوا تــهــكــم جــونــســون عليه 
قــال، فــي تشابه  عــام ٢٠١٦ عندما 
مـــــع ادعــــــــــــاءات الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف 
الأمــيــركــي، إن للرئيس الأمــيــركــي 
«نــفــوراً مــوروثــاً» تــجــاه بريطانيا 
بسبب أصوله الكينية. وسبق أن 
قــال بــايــدن، وإن فــي ســيــاق المــزح، 
إن أصــولــه الآيــرلــنــديــة تــنــفــره من 

بريطانيا.
في شريط فيديو انتشر بشكل 
بــايــدن  انــتــخــابــه، يظهر  إثـــر  كبير 
وهو يمشي بينما يحاول صحافي 
من «بي بي سي» توجيه سؤال له، 
فقال: «بي بي سي؟ أنا آيرلندي!» 
قبل أن يتوجه له بابتسامة ودية.

ويــــــــقــــــــول مـــــــديـــــــر «بـــــرنـــــامـــــج 
أوروبـــــا» فــي «مــؤســســة كارنيغي 
الــدولــي»، إريــك براتبيرغ:  للسلام 
«مــــن الــــواضــــح أنــــه يـــوجـــد شــعــور 
لــــــدى بـــعـــض المـــحـــيـــطـــين بـــبـــايـــدن 
بـــــــأن (بــــريــــكــــســــت) كـــــــان ســـيـــاســـة 
خاطئة تماماً، وأن رئيس الوزراء 
جــــونــــســــون كــــــان مـــقـــربـــاً جــــــداً مــن 
تـــرمـــب، وبـــالـــتـــالـــي تـــوجـــد حــاجــة 

لتخفيف العلاقة بعض الشيء».
لكن المحلل يضيف أن بايدن 
«يقر بأهمية العلاقة مع بريطانيا، 
ولــــــــن يـــــكـــــون صــــــــــورة مـــعـــكـــوســـة 
لــتــرمــب الــــذي خــــرق الــبــروتــوكــول 
الـــدبـــلـــومـــاســـي عـــبـــر الــتــقــلــيــل مــن 
شــأن قــادة دول حليفة، خصوصاً 
المـــــســـــتـــــشـــــارة الألمــــــانــــــيــــــة أنـــجـــيـــلا 
مــيــركــل». وعـــدّ أن «مــقــاربــة ترمب 
كـــانـــت تـــرتـــكـــز أكـــثـــر عـــلـــى تــغــذيــة 
الانقسامات داخل أوروبا، في حين 
يعدّ بايدن أن إرثه يجب أن يرتكز 
على محاولة معالجة بعض تلك 

الانقسامات».
وقـــد ســـارعـــت بــريــطــانــيــا إلــى 
الــســعــي لإبـــــرام اتـــفـــاق تـــجـــارة مع 
الولايات المتحدة مع انسحابها من 
الاتــحــاد الأوروبــــي، لكن مشرعين 
من الحزب الديمقراطي الأميركي 
الذي ينتمي إليه بايدن حذروا من 
أن ذلــك لــن يتم مــا لــم تحل مسألة 
الــــحــــدود فـــي آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة. 
وحــتــى مــع حــلّ المــســألــة، يمكن ألا 
يحظى أي اتفاق بموافقة شرائح 
واســــعــــة مــــن الـــبـــريـــطـــانـــيـــين نــظــراً 
لانخفاض المعايير الأميركية في 
مـــجـــال الأغــــذيــــة الــحــيــوانــيــة على 
سبيل المثال، بحسب تقرير لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأشـــــــــار بـــــايـــــدن إلــــــى أنــــــه لــن 
يــعــطــي الأولـــــويـــــة لــعــقــد اتـــفـــاقـــات 

تجارية جديدة.
تـــقـــول الـــبـــاحـــثـــة فــــي مــنــظــمــة 
«مـــجـــلـــس الـــعـــلاقـــات الـــخـــارجـــيـــة» 
إنــه «ســيــكــون من  جنيفر هيلمان 
الصعب جداً؛ إن لم يكن مستحيلاً، 
أن تـــدخـــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة في 
اتفاق مع المملكة المتحدة» بالنظر 
إلى انتهاء سريان تفويض يمنحه 
الكونغرس للرئيس بعقد صفقات 
بسرعة في ١ يوليو (تــمــوز)، رغم 

أنه يمكن تمديده.
مــع ذلـــك، قــد يــكــون عــام ٢٠٢١ 
مثمراً بالنسبة لجونسون بالنظر 
إلى عقد مؤتمر أممي واسع حول 
المـــنـــاخ فـــي غــلاســكــو فـــي نــوفــمــبــر 
(تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي)، وقــــــد تــعــهــد 
مــبــعــوث بـــايـــدن المــســتــقــبــلــي جــون 
كــيــري بــتــشــجــيــع اتـــخـــاذ خــطــوات 

كبيرة في الملف.
ورغـــــــم ارتــــبــــاطــــاتــــه بـــتـــرمـــب، 
يدعم جونسون التحرك لمعالجة 
التغير المناخي، ويرحب بالعودة 
الأمــــيــــركــــيــــة المــــتــــوقــــعــــة لــلــتــعــامــل 
الدبلوماسي مع إيران، والتنسيق 

الدولي في مواجهة «كوفيد١٩».
يــقــول جــايــكــوب كــيــركــيــغــارد: 
«عـــلـــى الــــــــورق، حـــــزب المــحــافــظــين 
البريطاني أقرب بكثير إلى الحزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي مـــــن حـــــــزب تـــرمـــب 

الجمهوري».

محكمة ترفض الإفراج عن الزعيم الكردي دميرطاش بموجب قرار أوروبي

برلمان تركيا يقر قانوناً يشدد قبضة الحكومة على المجتمع المدني
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أقــــر الـــبـــرلمـــان الــتــركــي قــانــونــاً 
يـــــــشـــــــدد مــــــــن رقــــــــابــــــــة الــــحــــكــــومــــة 
عـــلـــى مـــنـــظـــمـــات المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
والجمعيات الأهلية والخيرية، في 
وقت رفضت محكمة في أنقرة قراراً 
لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية 
يقضي بالإفراج عن الزعيم الكردي 
صــلاح الدين دميرطاش، الرئيس 
المــشــارك الــســابــق لــحــزب الشعوب 
الديمقراطية المحبوس احتياطياً 
منذ أكــثــر مــن ٤ ســنــوات على ذمة 

قضايا تتعلق بدعم الإرهاب.
ويـــســـمـــح الــــقــــانــــون الـــجـــديـــد، 
الــــــذي أقــــــره الـــبـــرلمـــان الـــتـــركـــي فــي 
ساعة مبكرة أمس (الأحد)، لوزارة 
الداخلية بوقف أنشطة المؤسسات 
الـــخـــيـــريـــة والـــجـــمـــعـــيـــات الأهـــلـــيـــة، 
فــي خطوة تعزز سيطرة الرئيس 
التركي رجــب طيب إردوغـــان على 
مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــــدنــــي، بــعــد 

المؤسسات الرسمية.
القانون الذي اقترحه  ويمنح 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم، 
بـــدعـــم مــــن حــلــيــفــه حـــــزب الــحــركــة 
لــوزارة الداخلية والــولاة  القومية، 
إدارات  مـــــجـــــالـــــس  حـــــــل  ســــلــــطــــة 
الــجــمــعــيــات بـــعـــد الـــحـــصـــول عــلــى 
مــوافــقــة الــســلــطــات الــقــضــائــيــة إذا 
كـــــان المـــشـــرفـــون عـــلـــى الــجــمــعــيــات 
يـــواجـــهـــون اتـــهـــامـــات بــــالإرهــــاب، 
كــمــا يــمــنــح الــقــانــون لــلــشــرطــة حق 
الاطــلاع على أي مستندات تخص 

الجمعيات.
ومــــن أبـــــرز رؤســــــاء مــنــظــمــات 
الــذيــن يحاكَمون  المــدنــي  المجتمع 

بتهم تتعلق بالتجسس والإرهاب، 
رئـــــيـــــس مــــؤســــســــة «الأنـــــــاضـــــــول» 
الــثــقــافــيــة رجــــل الأعــــمــــال الــنــاشــط 
الـــبـــارز عــثــمــان كـــافـــالا، الــــذي تَــعــد 
المــــنــــظــــمــــات الـــحـــقـــوقـــيـــة الــــدولــــيــــة 
والمــــحــــكــــمــــة الأوروبــــــــيــــــــة لـــحـــقـــوق 
الإنسان قضيته نموذجاً للضغوط 
الــــتــــي يـــمـــارســـهـــا إردوغـــــــــــان عــلــى 

معارضيه.
ويمنح القانون للولاة أو وزير 
الداخلية سلطات لوقف أي حملة 
تــبــرعــات إلكترونية تحت مسمى 
«مــــنــــع تــــمــــويــــل الإرهـــــــــــاب وغـــســـل 
الأموال». كما يفرض غرامات تصل 
إلــــى نــحــو ٢٦٥٠٠ دولار عــلــى أي 
منظمة ترى الحكومة أنها متورطة 

في حملات تبرع غير قانونية.
وفي أكثر البنود إثارةً للجدل، 
يعطي القانون السلطات صلاحية 
إخضاع المنظمات الدولية العاملة 
فــي تــركــيــا لــلــعــقــوبــات الــتــي يمكن 

فرضها على المنظمات المحلية.
القانون جدلاً داخلياً  وأشعل 
وخـــارجـــيـــاً، حــيــث رفــضــتــه أحـــزاب 
المعارضة التركية، بينما قالت ٧ 
منظمات دولية، منها رابطة حقوق 
الإنــســان ومنظمة العفو الدولية، 
في بيان، إن اتهامات الإرهــاب في 
 إلى عشرات 

ً
تركيا تعسفية، لافتة

الآلاف مــن المعتقلين فــي السجون 
بــتــهــمــة الإرهــــــاب، وإلــــى أن قــانــون 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب الــتــركــي ينتهك 
مـــبـــدأ بــــــــراءة المـــتـــهـــم حـــتـــى تــثــبــت 
لـــم تُستكمل  إدانـــتـــه ويــعــاقــب مـــن 
البيان أنه  محاكماتهم بعد. وأكد 
«في ضوء التحقيقات التي تجري 
المــجــتــمــع  نـــاشـــطـــي  مـــــن  مـــــع آلاف 

المـــدنـــي والــصــحــافــيــين والــســاســة 
وأعضاء النقابات المهنية في إطار 
قانون مكافحة الإرهاب، ما من شك 
في أن هذا القانون سيستهدف كل 

الجمعيات المعارضة تقريباً».
وانــتــقــدت مــنــظــمــات حقوقية 
دولـــــيـــــة، بــــشــــدة، حــمــلــة الــتــطــهــيــر 
الــتــي أطلقتها الحكومة  الــواســعــة 
التركية بأوامر من إردوغــان عقب 
محاولة الانــقــلاب الفاشلة فــي ١٥ 
يوليو (تموز) ٢٠١٦، والاعتقالات 
«الــعــشــوائــيــة» الــتــي جــرت فــي تلك 
الفترة ولا تزال مستمرة حتى الآن 
إلى جانب العقاب الجماعي لأسر 
معتقلين عــلــى ذمـــة هـــذه القضية 
بزعم ارتباطهم بحركة «الخدمة» 
الــتــابــعــة لــلــداعــيــة فــتــح الــلــه غــولــن، 
الحليف الوثيق السابق لإردوغان 
وخــصــمــه الــحــالــي، والــــذي يتهمه 
الــرئــيــس الــتــركــي بـــالـــوقـــوف وراء 

محاولة الانقلاب عليه.

المــعــارضــة التركية أن  وتــؤكــد 
الحملة ما هي إلا وسيلة لترهيب 
أي صــوت مخالف لإردوغـــان، وأن 
اتهامات الإرهــاب وإهانة الرئيس 
باتت سيفاً مسلطاً على رقــاب كل 
من تسول له نفسه انتقاد إردوغان.

ودخلت تركيا في خلاف شديد 
مع الاتحاد الأوروبي بسبب رفض 
تــعــديــل قـــانـــون مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
الـــــذي بـــــدأت أنـــقـــرة تــطــبــيــقــه على 
السياسيين المعارضين لإردوغــان. 
ووضـــــع الــتــكــتــل تــعــديــل الــقــانــون 
ضمن شروط لتحقيق رغبة تركيا 
فــي إعــفــاء مواطنيها مــن تأشيرة 

«شنغن».
ر الاتحاد مراراً من انهيار 

ّ
وحذ

دولــــة الـــقـــانـــون فـــي تــركــيــا فـــي ظل 
مـــمـــارســـات قــمــعــيــة غــيــر مــســبــوقــة 
رافقت محاولة الانقلاب الفاشلة، 
واعتقال الصحافيين والسياسيين 
والناشطين المعارضين لإردوغان، 

لــقــرارات محكمة  والــرفــض المتكرر 
حقوق الإنسان الأوروبية المتعلقة 
بانتهاك حقوق الموقوفين القانونية 
فــتــرة الحبس الاحتياطي  وإطــالــة 

دون توجيه اتهامات.
فــــي المـــقـــابـــل يــتــهــم إردوغـــــــان 
أوروبـــــا بــتــوفــيــر مــــلاذات آمــنــة لمن 
يسميهم إرهابيين، مؤكداً رفضه 

تعديل قانون مكافحة الإرهاب.
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، رفــضــت 
مــحــكــمــة فـــي أنـــقـــرة طــلــبــاً تــقــدم به 
المــــعــــارض الــــكــــردي صـــــلاح الـــديـــن 
دمــيــرطــاش، لإطــــلاق ســراحــه بعد 
حـــبـــســـه احـــتـــيـــاطـــيـــاً لأكــــثــــر مـــــن ٤ 

سنوات.
وتــجــاهــلــت المــحــكــمــة الــتــركــيــة 
قـــراراً أصــدرتــه المحكمة الأوروبــيــة 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان يــــــوم الـــثـــلاثـــاء 
المـــــاضـــــي بـــــــالإفـــــــراج الــــــفــــــوري عــن 
دميرطاش، الرئيس السابق لحزب 
الشعوب الديمقراطية، ثاني أكبر 
أحزاب المعارضة بالبرلمان التركي 

والمؤيد لحقوق الأكراد.
وذكر القضاة أنه ليس لديهم 
لــقــرار المحكمة  حــتــى الآن تــرجــمــة 
الأوروبــــــــيــــــــة فــــــي ســــتــــراســــبــــورغ، 
الـــتـــي أمــــــرت تـــركـــيـــا بـــــالإفـــــراج عــن 
دمــيــرطــاش، معتبرة أن اســتــمــرار 
احــــتــــجــــازه «مــــجــــرد غـــطـــاء لــهــدف 

سياسي خفي».
وتـــــــعـــــــرّض مـــــوقـــــع المـــحـــكـــمـــة 
الأوروبــــــــيــــــــة لـــــلاخـــــتـــــراق بـــهـــجـــوم 
إلكتروني بعد أن أصــدرت الحكم. 
وقـــــالـــــت المـــحـــكـــمـــة، الأربـــــــعـــــــاء، إن 
مــوقــعــهــا عــلــى الإنــتــرنــت «تــعــرض 
لــهــجــوم إلــكــتــرونــي واســـع النطاق 
جـــعـــل الــــوصــــول إلـــيـــه غـــيـــر مــمــكــن 

لفترة... وإنها تستنكر بشدة هذا 
الحادث الخطير».

ويــقــبــع دمــيــرطــاش فــي سجن 
بولاية أدرنــة، شمال غربي تركيا، 
الـــحـــبـــس  مــــنــــذ عـــــــام ٢٠١٦ رهـــــــن 
الاحتياطي بتهمة ارتكاب أنشطة 
إرهابية، في قضايا يبلغ مجموع 
الأحكام فيها حال إدانته ١٤٣ سنة.

وكان إردوغــان قد انتقد حكم 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 
قــائــلاً إنــهــا تطالب بــإطــلاق ســراح 
شــخــص يـــدعـــم مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، 
ومـــــن ثــــم فـــهـــي تـــبـــينّ «ازدواجـــــيـــــة 
المــعــايــيــر والــنــفــاق وأن قـــرارهـــا له 
دوافــــــع ســيــاســيــة، وبـــالـــتـــالـــي فــإن 

المحكمة تدعم شخصاً إرهابياً».
وتـــرجـــع الاتـــهـــامـــات المــوجــهــة 
إلى دميرطاش إلى أمور من بينها 
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي وقـــعـــت عـــام 
الــشــعــوب  كـــــان حـــــزب  الـــتـــي   ٢٠١٤
الــديــمــقــراطــيــة قـــد دعــــا إلــيــهــا في 
ذلـــــك الـــحـــين ضــــد حـــصـــار تــنــظــيــم 
«داعـــــــــش» الإرهـــــابـــــي لمـــديـــنـــة عــين 
العرب (كوباني) في شمال سوريا 
الــــتــــي تـــقـــطـــنـــهـــا غـــالـــبـــيـــة كــــرديــــة، 
حيث تحولت هــذه الاحتجاجات 
إلــى أعــمــال عنف أودت بحياة ٣٩ 

شخصاً، وفق الأرقام الرسمية.
ويَعد إردوغان حزب الشعوب 
الديمقراطية ذراعــاً لحزب العمال 
الكردستاني المحظور، بينما ينفي 
الــحــزب ذلـــك. ويــتــعــين عــلــى تركيا 
بصفتها عضواً في مجلس أوروبا 
تنفيذ أحــكــام المحكمة الأوروبــيــة 
لــحــقــوق الإنــســان لكنها تــأتــي في 
المـــرتـــبـــة الـــرابـــعـــة بـــين أكـــثـــر الــــدول 

رفضاً لقرارتها.

محكمة تركية ترفض قراراً أوروبياً بالإفراج عن دميرطاش (رويترز)

محمدو يوسفو يودع السلطة... وصديقه وزير الداخلية المرشح الأوفر حظاً

النيجر... انتخابات رئاسية هادئة رغم التحديات الأمنية
نواكشوط: الشيخ محمد

تــوجــه الــنــاخــبــون فــي النيجر 
أمــس (الأحـــد) إلــى مكاتب الاقتراع 
لاختيار رئيس جديد للبلاد و١٦٦ 
نائباً في البرلمان، في الشوط الأول 
من انتخابات رئاسية وتشريعية 
متزامنة يحضرها حوالي ٧ آلاف 
مراقب، من ضمنهم بعثة أفريقية 
وأخــــرى إقــلــيــمــيــة، فيما يــتــوقــع أن 
تبدأ النتائج الجزئية الأولــيــة في 

الظهور ليلاً.
وأدلــــــــــــى الـــــرئـــــيـــــس المـــنـــتـــهـــيـــة 
ولايـــتـــه مــحــمــدو يــوســفــو بــصــوتــه 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة نـــيـــامـــي، وقــــــال فــي 
تــصــريــح أمـــــام الــصــحــافــيــين: «إنـــه 
يوم استثنائي بالنسبة لي، لأنها 
أول انتخابات رئاسية منذ ثلاثين 
عاماً لا أكــون مرشحاً لــهــا»، وذلــك 
في إشارة إلى أنه احترم الدستور 
أكــمــل ولايــتــين رئاسيتين،  بــعــد أن 
وقـــــــرر تــســلــيــم الـــســـلـــطـــة لــلــرئــيــس 
الذي سيفوز في هذه الانتخابات، 
رغم دعمه لصديقه ووزير داخلية 
محمد بــازوم، المرشح الأوفــر حظاً 

للفوز بالرئاسة.
يــــوســــفــــو أن هــــذه  وأضــــــــــــاف 
الانــــتــــخــــابــــات «هــــــي أيــــضــــاً حـــدث 
استثنائي بالنسبة للنيجر التي 
ســتــعــرف ولأول مـــرة فــي تاريخها 
تناوباً ديمقراطياً». وقال الرئيس 
الــــــذي يــســتــعــد لمــــغــــادرة الــســلــطــة: 
«أتمنى أن تكون هــذه الانتخابات 
حـــرة وشــفــافــة، والــلــجــنــة المستقلة 
المشرفة عليها اتخذت كل الإجراءات 
لضمان الشفافية، وأتمنى أن يعزز 
هذا التناوب الديمقراطي من مكانة 
الــنــيــجــر كــنــمــوذج ديــمــقــراطــي في 

أفريقيا وفي العالم».
ووصـــف يوسفو الانتخابات 
الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا الـــنـــيـــجـــر بـــأنـــهـــا 
إلــى أنها «تنطلق  «ثـــورة»، مشيراً 
مــــن طـــمـــوح نـــحـــو تـــحـــديـــث أدوات 

الــعــمــل الــســيــاســي، وتــطــلــع لإبــعــاد 
هذه الأدوات عن القبلية، ورغبة في 
سياسة تقوم على القيم والمبادئ 
بدل الانتماءات العرقية»، وقال: «إن 
ما نقوم به الآن هو ثورة في القيم 
السياسية، ليس فقط فــي النيجر 
ولــكــن أيــضــاً فـــي أفــريــقــيــا عــمــومــاً، 
الــثــورة لديها بطل مركزي؛  وهــذه 

هو شعب النيجر».
وقـــــال مــحــمــدو يــوســفــو الـــذي 
حكم النيجر منذ ٢٠١٠، إنه «يحس 
أنــه «في  بالفخر»، قبل أن يضيف 
نهاية العملية الانتخابية سيكون 
هنالك فائز، ولكن بغض النظر عن 
هوية هــذا الفائز، سيكون النصر 
من نصيب شعب النيجر العظيم»، 

على حد تعبيره.
يوسفو الذي غلب على حكمه 
الـــتـــحـــدي الأمــــنــــي، قــــال إنــــه يــوجــه 
الــتــحــيــة إلـــى قــــوات الـــدفـــاع والأمـــن 
على «مهنيتها والتزامها بضمان 
أمــــن هــــذه الانـــتـــخـــابـــات فـــي ســيــاق 

أمني صعب»، وذلك في إشارة إلى 
تــصــاعــد خــطــر جــمــاعــات «داعــــش» 

و«بوكو حرام» و«القاعدة».
وكــــــانــــــت الــــلــــجــــنــــة الـــوطـــنـــيـــة 
المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات قـــد أعلنت 
أن احتياطات أمنية كبيرة اتخذت 
لــضــمــان ســـلامـــة الـــنـــاخـــبـــين، فيما 
الـــســـلـــطـــات عــــشــــرات الآلاف  عـــبـــأت 
مـــن رجـــــال الأمــــــن، وكـــانـــت مــواكــب 
المرشحين تحت حراسة مشددة من 
الجيش وقوات الدفاع، ولم تسجل 

أي حوادث.
وفـــتـــحـــت مـــكـــاتـــب الــتــصــويــت 
أبوابها عند تمام الساعة الثامنة 
صباحاً بالتوقيت المحلي (السابعة 
بالتوقيت العالمي الموحد)، ويصوت 
الـــنـــاخـــبـــون عـــلـــى ثـــلاثـــين مــرشــحــاً 
للرئاسة و٨٥ لائحة تتنافس على 
١٦٦ مقعداً في البرلمان، الذي يبلغ 
إجمالي مقاعده ١٧١، ولكن ٥ مقاعد 
لــلــجــالــيــات وســيــصــوت  مخصصة 
عــلــيــهــا فـــي وقــــت لاحــــق مـــن طــرف 

نواب البرلمان أنفسهم.
وقــال رئيس اللجنة الوطنية 
المستقلة للانتخابات فــي النيجر 
إســـــــحـــــــاق ســـــــونـــــــا، إن الاقـــــــتـــــــراع 
انـــطـــلـــق بـــشـــكـــل هــــــــادئ، وأضـــــــاف: 
«كــانــت العملية الانتخابية تحت 
الـــســـيـــطـــرة»، قـــبـــل أن يــضــيــف فــي 
تــــصــــريــــح أمـــــــــام الـــصـــحـــافـــيـــين أن 
«الأحـــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة وهـــيـــئـــات 
المــجــتــمــع المــدنــي والمــراقــبــين كــانــوا 
حاضرين في تنظيم الانتخابات»، 
في جميع مكاتب التصويت التي 
يبلغ عددها حوالي ٢٦ ألف مكتب 

تصويت، حسب سونا.
وأعلن رئيس اللجنة المشرفة 
على الانــتــخــابــات أن ٦٨٧٣ مراقباً 
حــصــلــوا عــلــى رخـــص مكنتهم من 
دخول مكاتب التصويت وحضور 
عميات الفرز، من ضمنهم مراقبون 
مــــحــــلــــيــــون (المـــــجـــــتـــــمـــــع المـــــــدنـــــــي)، 
بالإضافة إلى مراقبين من الاتحاد 
الأفـــريـــقـــي وآخـــريـــن مـــن المــجــمــوعــة 

الاقـــتـــصـــاديـــة لـــــدول غــــرب أفــريــقــيــا 
(إيكواس). 

مــــن جـــانـــبـــهـــا، كـــانـــت مــنــظــمــة 
الصحة العالمية حاضرة، من خلال 
توفير معدات للوقاية من العدوى 
بــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا» المــســتــجــد، 

وتدريب طواقم مختصة.
وفــي تصريح في أحــد مكاتب 
التصويت بالعاصمة نيامي، قال 
الــنــائــب الــســابــق لــرئــيــس نيجيريا 
نامادي سامبو، وهو رئيس بعثة 
مراقبي مجموعة (إيكواس)، إنهم 
تجولوا في مكاتب التصويت في 
العديد من مناطق البلاد، وأضاف: 
«لقد زرنا العديد من المكاتب، وقد 
أعــجــبــنــا بــمــا شـــاهـــدنـــاه. كــــان كل 
شــيء في مكانه ومتوفر، والأمــور 
تسير بشكل طبيعي، لقد التقينا 
بــأشــخــاص مــن ذوي الاحتياجات 
الـــــخـــــاصـــــة أتــــيــــحــــت لــــهــــم فـــرصـــة 

التصويت».
ولاحظ رئيس البعثة الحضور 

الــقــوي لممثلي الأحـــزاب السياسية 
داخــل مكاتب التصويت، وتمثيل 
الـــنـــســـاء فــــي تــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات 
ومـــراقـــبـــتـــهـــا، وقـــــــال: «لاحـــظـــنـــا أن 
الــــعــــديــــد مـــــن مـــكـــاتـــب الـــتـــصـــويـــت 
رئـــاســـتـــهـــا لـــــدى نــــســــاء»، وخــلــص 
ســامــبــو فــي تــصــريــحــه إلـــى الــقــول: 
«أمـــلـــنـــا كــبــيــر فـــي أن تـــجـــري هــذه 
الانتخابات في ظروف هادئة، وأن 

تفضي إلى نتائج مرضية».
ومــن المنتظر أن تبدأ النتائج 
الجزئية الأولــيــة للشوط الأول من 
الانــتــخــابــات فـــي الــظــهــور اعــتــبــاراً 
من ليلة الأحد، ولكن من المستبعد 
أن تعلن النتائج الأولية قبل أيام، 
وفي حال لم يفز أي من المرشحين 
بأكثر من ٥٠ في المائة من الأصوات، 
سيتعين على الناخبين التصويت 
فـــي جـــولـــة إعــــــادة يــــوم ٢١ فــبــرايــر 
(شباط) المقبل، وتعود النيجريون 
على حسم الانــتــخــابــات الرئاسية 

من الشوط الثاني.
وفـــي انــتــظــار مــعــرفــة الرئيس 
المــقــبــل لــلــبــلاد، تــنــتــظــره تــحــديــات 
كبيرة على رأسها الوضع الأمني 
المــــتــــردي عـــلـــى الــــحــــدود مــــع مــالــي 
وبــــوركــــيــــنــــا فــــاســــو فـــــي الـــجـــنـــوب 
الغربي، وعلى الحدود بين نيجيريا 
وتــشــاد فــي الــجــنــوب الــشــرقــي، أمــا 
التحدي الآخر فهو انتشار الفساد 
الــذي تعد محاربته مطلباً شعبياً 

في واحد من أفقر بلدان العالم.
ويــشــكــل الــنــمــو الــديــمــوغــرافــي 
تحدياً كبيراً أمام النيجر لتحقيق 
الـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي، إذ تــســجــل 
الــنــيــجــر أعــلــى مــعــدل خــصــوبــة في 
الــعــالــم، بــمــعــدل يــزيــد عــلــى سبعة 
امـــرأة، كما يبلغ معدل  أطــفــال لكل 
النمو السكاني السنوي لديها ٤ في 
المائة، وهو أعلى معدل في العالم 
لدى البلد الذي يبلغ تعداد سكانه 
٢٣ مليون نسمة، يتوقع أن تصل 

إلى ٧٠ مليون عام ٢٠٥٠.

ناخبون يقترعون في مركز تصويت في نيامي أمس (أ.ف.ب)
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السعودية ورئاسة «العشرين»... من منظور التعافي إلى مستقبل مزدهر

استثنائية كانت رئاسة السعودية 
لمجموعة الــعــشــريــن مــنــذ انــطــلاقــهــا، إذ 
لــم تــكــن قــمــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن التي 
عُــقــدت افــتــراضــيــاً فــي الــريــاض بتاريخ 
٢١ - ٢٢ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
حـــدثـــاً عـــابـــراً، بـــل كـــانـــت تــحــديــاً كــبــيــراً 
ومسؤولية عظيمة تولت فيها المملكة 
العربية السعودية مهام أصعب رئاسة 
لــلــمــجــمــوعــة، والــــتــــي شـــهـــدت خــلالــهــا 
انتشار جائحة كورونا وآثارها الكبيرة 
على العالم في مختلف مناحي الحياة، 

الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
لــيــس مـــن المــبــالــغــة الـــقـــول إنـــه كــان 
عـــامـــاً حـــاســـمـــاً قــــــادت فـــيـــه الــســعــوديــة 
لــحــمــايــة البشرية  الــعــشــريــن  مــجــمــوعــة 
وكوكب الأرض عبر التصدي لتداعيات 
فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، لــتــخــوض 
فـــيـــه المـــجـــمـــوعـــة اجـــتـــمـــاعـــات ولــــقــــاءات 
استثنائية لإيــجــاد حــلــول فــعــالــة على 
كافة المستويات الصحية والإنسانية 

والاجتماعية والاقتصادية.
ورغــم الــظــروف الصعبة، لــم تتأثر 
ولم تتخلَ الرئاسة السعودية لـمجموعة 
العشرين عن أجندتها الأساسية. حيث 
وضعت رئاسة المملكة تمكين الإنسان 
والحفاظ على كوكب الأرض وتشكيل 
آفــــاق جـــديـــدة كــثــلاثــة مـــحـــاور رئيسية 
تــوجــه عــمــل مــجــمــوعــة الــعــشــريــن خــلال 
العام قبل تفشي جائحة «كوفيد - ١٩»، 
وظلت هذه المحاور ركائز مهمة للوصول 
إلى حلول للحد من آثار الجائحة على 
الــعــالــم. فــفــي تمكين الإنـــســـان، التزمت 
الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين 
آثــار وتبعات  بضمان تعافٍ شاملٍ من 
الــجــائــحــة ومــعــالــجــة الــــلامــــســــاواة في 
الــتــشــخــيــص والــلــقــاحــات  تــلــقــي أدوات 
والــــعــــلاجــــات، كـــمـــا هـــدفـــت إلـــــى تــهــيــئــة 
الظروف الملائمة التي تمكن الإنسان من 
العيش والعمل والازدهار، فيما شملت 
الإجــــراءات الفورية للمجموعة حماية 
الأرواح والوظائف من تبعات الجائحة. 
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــحــفــاظ عــلــى كــوكــب 
الــرئــاســة على التقريب  الأرض، عملت 
بين مواقف أعضاء مجموعة العشرين 
للعمل على سياسات وحلول من أجل 
مستقبل أفضل وأكثر استدامة، ويشمل 
ذلك أهمية الحفاظ على البيئة والموارد 
الطبيعية والتصدي لتغيرات المناخ. أما 
فيما يتعلق بتشكيل آفاق جديدة، عملت 
الرئاسة على تسريع التعافي من خلال 
الــتــقــنــيــات الرقمية  تسخير إمــكــانــيــات 
ووضع الأطر الضرورية لتعزيز تكافؤ 
الــفــرص وضــمــان الاتــصــال الإلكتروني 
للجميع، وبالذات في الخدمات الصحية 

والتعليم والتجارة.

وجاءت استجابة الرئاسة لتفشي 
جـــائـــحـــة (كـــــورونـــــا) ســـريـــعـــة وفـــاعـــلـــة، 
حــيــث دعــــا خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - 
حفظه الله - لعقد قمة استثنائية لقادة 
دول مجموعة العشرين في شهر مارس 
المـــاضـــي، ولأول مـــرة فــي تــاريــخ  (آذار) 
الــعــشــريــن، بــهــدف التباحث  مــجــمــوعــة 
حول الظروف المتعلقة بالجائحة وسبل 
الــتــصــدي لــهــا. وضــربــت المــمــلــكــة مــثــالاً 
مميزاً للعالم أجمع لكيفية إدارة الحدث 
واســـتـــمـــرار الاجـــتـــمـــاعـــات والمــنــاقــشــات 
الــدولــيــة فــي ظــل هـــذه الأزمــــة الــعــالمــيــة. 
واســتــجــاب كــافــة الـــقـــادة لــهــذه الــدعــوة 
المهمة وشاركوا بفعالية وحزم وأقروا 
عـــدداً مــن الــســيــاســات والمـــبـــادرات التي 
حدت من الآثــار الصحية والاجتماعية 
والاقتصادية للجائحة في كافة الدول.

وفــــــي الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، اخــتــتــمــت 
مجموعة العشرين أعمالها لعام ٢٠٢٠ 
بــقــمــة الـــريـــاض وســــط نـــجـــاح مــلــمــوس 
الــظــروف الاستثنائية، واختتمت  رغــم 
القمة بالتوافق على بيان ختامي شمل 
إطــــلاق مـــبـــادرات عــالمــيــة كــبــرى وتبني 
ســيــاســات هـــامّـــة هــدفــت إلـــى الــتــصــدي 
للجائحة وحماية الأرواح وسبل العيش 
وبــنــاء مستقبل أكثر متانة واستدامة 
وشمولية. وقد تلقت المملكة ردود فعل 
إيجابية من قبل قادة العالم والمنظمات 
الـــدولـــيـــة، وتــرحــيــبــاً بــمــضــامــين الــبــيــان 
الختامي، وسط جهود ضخمة بذلتها 
الــدول  رئاسة السعودية بالتعاون مع 

الأعضاء.
إنــجــازات المجموعة  إلــى  وبالنظر 
هذا العام، فقد عملت رئاسة المملكة على 
إعـــادة مــوائــمــة بــرنــامــج عمل مجموعة 
الــعــشــريــن لمــواجــهــة الــجــائــحــة، والــتــزم 
القمّة الاستثنائية  قــادة المجموعة فــي 
يــلــزم لتجاوز الجائحة  باتخاذ كــل مــا 
وحــمــايــة الأرواح والــوظــائــف والــفــئــات 
الأشـــــد عـــرضـــة لــلــخــطــر، حــيــث ضخت 
دول المجموعة مجتمعة ما يزيد عن ١١ 
تريليون دولار أمــيــركــي فــي الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي، وتـــعـــهـــدت فــــي بــــدايــــة الأزمـــــة 
بأكثر من ٢١ مليار دولار لدعم الجهود 
الدولية لتطوير الأدوات التشخيصية 
والــلــقــاحــات والــعــلاجــات الــفــعــالــة، وقــد 
ساهمت المملكة فيها بمبلغ ٥٠٠ مليون 
دولار أمـــيـــركـــي إيـــمـــانـــاً مــنــهــا بــأهــمــيــة 
دعم الجهود الدولية للتصدي الفوري 

للجائحة.
المــمــلــكــة لمجموعة  وركـــــزت رئـــاســـة 
الــــعــــشــــريــــن عــــلــــى اســـــتـــــعـــــادة الــــنــــمــــو، 
حــيــث قـــادت الــجــهــود المــشــتــركــة لوضع 
الــســيــاســات والمــــبــــادرات لتحقيق نمو 
قــــــوي ومــــســــتــــدام ومــــــتــــــوازن وشــــامــــل، 

ولا يمكن الــوصــول لــذلــك إلا مــن خــلال 
معالجة أوجه عدم المساواة ودعم الفئات 
الأكثر ضعفاً وعرضة للخطر، وتطوير 
الفرص للجميع وتمكين الوصول إلى 
الخدمات الأساسية مــن أجــل التنمية. 
كما تعهد قادة مجموعة العشرين ببذل 
كـــل الــجــهــود لــضــمــان وصــــول لــقــاحــات 
إلــى الجميع  فيروس كــورونــا المستجد 
بــطــريــقــة عـــادلـــة، وتــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات 
التمويلية المتبقية بشأن هذه اللقاحات. 

فلن يسلم أحد، إلا إذا سلم الجميع.
وفــي جــهــود إنسانية واقتصادية 
دولية، تم إطلاق مبادرة تأجيل الديون 
الــتــي مـــن شــأنــهــا أن تــســمــح لـــــ٧٣ دولـــة 
مؤهلة بإعادة تخصيص ١٤ مليار دولار 
لتخفيف أعباء الديون على البلدان الأقل 
دخـــلاً والأكــثــر عــرضــة للخطر، بجانب 
الالتزام بضمان تدفق الإمدادات الطبية 
الأساسية والمنتجات الزراعية الهامة 
عــبــر الــــحــــدود، رغــــم إجــــــــراءات الإقـــفـــال 

الاحترازية.
ومع تواصل آثار جائحة كورونا، 
أثبتت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين 
قــدرتــهــا عــلــى إنــجــاح أعــمــال المجموعة 
خــلال هــذه الأزمـــة وذلــك بعقد أكثر من 
٢٢٤ اجتماعاً ومؤتمراً دولياً كان بينها 
٨٩ اجــتــمــاعــاً لمــجــمــوعــات الــعــمــل وكــبــار 
المــســؤولــين و١٥ اجــتــمــاعــاً وزاريــــــاً بما 
يتضمن ٧ اجتماعات شرباً و١٣ اجتماعاً 
وزارياً استثنائياً، و١٦ اجتماعاً رئيسياً 
لمجموعات التواصل بما يتضمن عقد 
٨ قمم لمجموعات التواصل و٤٣ فعالية 
مـــصـــاحـــبـــة عـــلـــى هــــامــــش اجـــتـــمـــاعـــات 
المجموعة و٣١ مؤتمراً وفعالية دولية 
على هامش سنة الرئاسة بما في ذلك 

قمتي القادة.
لـــن يــنــســى الــعــالــم رئـــاســـة المــمــلــكــة 
العربية السعودية لمجموعة العشرين 
والـــــتـــــي حـــمـــلـــت هــــدفــــاً طــــمــــوحــــاً وهــــو 
«اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين 
لــلــجــمــيــع» مـــن خــــلال تــمــكــين الإنـــســـان، 
آفــاق  وحماية كوكب الأرض، وتشكيل 
جـــديـــدة. إذ تــمــخــض عــن قــمــة الــريــاض 
٢٠٢٠ أكثر من ٥٠ مُخرجاً كما تم تبني 
أكثر من ٢٠ بياناً وزاريــاً ختامياً خلال 
سنة الرئاسة، في بادرة تدل على جدية 
البحث وعمق المعالجة والتعاون الدولي 
للتصدي للتحديات التي تواجه العالم.
هــذا الأرقـــام تمثل قــفــزة فــي تاريخ 
رئــاســات مجموعة العشرين السابقة، 
حــيــث زاد عـــدد الاجــتــمــاعــات الرسمية 
مقارنة بمتوسط انعقاد الاجتماعات 
الــبــالــغــة ٨٥ لــقــاء بــنــحــو ٩٠ فـــي المــائــة، 
تــــتــــضــــمــــن المـــــــشـــــــاركـــــــة الـــــحـــــضـــــوريـــــة 
والافتراضية، كما تضاعفت مخرجات 
سنة الرئاسة من النتائج والتوصيات 

والمبادرات مقارنة بالسنوات الماضية.
وفي نظرة للمستقبل، أود الإشارة 
إلـــى مــا اتــفــق عليه الـــقـــادة بــعــد انتهاء 
الــقــمــة حــيــث أوردوا مــا نــصــه «نجتمع 
للمرة الثانية برئاسة المملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة، مـــتـــحـــديـــن فـــــي إيـــمـــانـــنـــا 
بـــضـــرورة تنسيق الإجــــــراءات العالمية 
والتضامن والــتــعــاون متعدد الأطــراف 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي أكـــثـــر مـــن أي وقــت 
مــضــى لمــواجــهــة الــتــحــديــات الــراهــنــة»، 
وهـــكـــذا لــخــص الـــقـــادة نــجــاح الــرئــاســة 
الــدول الأعضاء نحو الخطوات  بتوجه 
لـــحـــمـــايـــة الأرواح  الــــــلازمــــــة  الـــعـــمـــلـــيـــة 
وتشكيل مستقبل أفضل لإعــادة النمو 

وإيجاد الوظائف.
لقد دعا بيان قمة القادة الختامي 
إلى أكثر من مجرد العمل للتعافي من 
الأزمـــــة الــحــالــيــة فــحــســب، حــيــث وضــع 
رؤية نحو «مستقبل أفضل» لما بعد هذه 
الــجــائــحــة مــن خـــلال وضـــع الــســيــاســات 
لــضــمــان تعميق الــتــواصــل الــتــقــنــي من 
خـــلال الـــوصـــول المــتــكــافــئ إلـــى التقنية 
وتــــوفــــيــــر فــــــرص الــــتــــواصــــل لــلــجــمــيــع، 
المــرأة والشباب والفئات  والتركيز على 
الأكـــثـــر حـــاجـــة بـــهـــدف تـــأمـــين مستقبل 

مزدهر لكل فئات المجتمع.
وهــدفــت مجموعة العشرين خلال 
رئــــاســــة المـــمـــلـــكـــة إلــــــى أهـــمـــيـــة تــحــقــيــق 
حماية أفضل من الجوائح والأوبئة في 
المستقبل من خلال استقاء الدروس من 
هذه الأزمــة. لذا حرصت رئاسة المملكة 
على مناقشة سبل إيجاد حلول طويلة 
الأجل لمعالجة ثغرات إجــراءات التأهب 
لــلــجــوائــح الــعــالمــيــة والاســـتـــجـــابـــة لــهــا، 
بــمــا فــي ذلـــك اقــتــراحــهــا إطـــلاق مــبــادرة 
تسهم في الوصول إلى أدوات التصدي 
لــلــجــوائــح المــســتــقــبــلــيــة - لا قـــدر الــلــه -، 
مؤكدين التطلع إلى استكمال وتعزيز 
هـــذه المــنــاقــشــات خـــلال رئــاســة إيطاليا 

لمجموعة العشرين.
ومــن أجــل مستقبل مستدام وآمــن، 
شـــــــددت قـــمـــة الـــــريـــــاض عـــلـــى ضــــــرورة 
الــحــد مــن الــتــدهــور الــبــيــئــي، والــحــفــاظ 
عــلــى الـــتـــنـــوع الـــحـــيـــوي، والاســـتـــخـــدام 
المستدام للموارد الطبيعية وإصلاحها، 
والمــحــافــظــة عــلــى المــحــيــطــات، وتــعــزيــز 
الــهــواء والمـــاء، والتعامل  نظافة وتــوفــر 

مع التغيرات المناخية الشديدة.
أكـــدت مجموعة العشرين في  كما 
مـــنـــظـــورهـــا المــســتــقــبــلــي عـــلـــى ضـــــرورة 
إصلاح النظام التجاري العالمي وإجراء 
تــغــيــيــرات جــوهــريــة مــن خـــلال (مــبــادرة 
الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة 
الــــعــــالمــــيــــة)، مـــــن أجــــــل تـــفـــعـــيـــل الـــنـــظـــام 
التجاري متعدد الأطــراف والقائم على 
الــلــوائــح والأنــظــمــة لمواجهة التحديات 

الحالية والمستقبلية.
وســعــيــاً مــنــا خـــلال رئــاســة المملكة 
لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن عــلــى إضــفــاء جــزء 
مـــن روح وتــطــلــعــات المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، فقد انطلق برنامج المؤتمرات 
الـــدولـــيـــة لــتــعــزيــز أولــــويــــات المــجــمــوعــة 
الــــرامــــيــــة لــتــمــكــين الإنـــــســـــان والـــحـــفـــاظ 
آفــاق جديدة  على كوكب الأرض وبناء 
بـــمـــشـــاركـــة شـــريـــحـــة مــجــتــمــعــيــة أكـــبـــر، 
والتركيز على مــحــاور تحديات القرن 
الـــحـــادي والــعــشــريــن الــتــي شــــارك فيها 
المــدنــي، والحكومات والقطاع  المجتمع 
الــــــخــــــاص، وقـــــــــادة الــــفــــكــــر، والمـــجـــتـــمـــع 
العلمي والأكاديمي، ووسائل الإعــلام، 

والجمهور العام.
ولتعزيز رؤية «المستقبل الأفضل»، 
نجحت المملكة في إبراز دورها القيادي 
عبر دعوة ممثلي دول مجموعة العشرين 
لـــلـــحـــضـــور والمــــشــــاركــــة فــــي مـــؤتـــمـــرات 
دولـــــيـــــة خــــــلال عــــــام رئــــاســــتــــهــــا، حــيــث 
نالت استحسان المشاركين وتأييدهم 
لاســتــمــرار عــقــد هـــذه المــؤتــمــرات دوريـــاً 
الــقــادمــة، وإمكانية  على هــامــش القمم 
تطويرها لفعاليات جانبية رسمية في 
الــقــادمــة للمجموعة، وبهذا  الــرئــاســات 
تـــركـــت المــمــلــكــة مــــن خـــــلال إطــــــلاق هـــذه 
المبادرات بصمة راسخة يقتدى بها في 

الرئاسات القادمة لمجموعة العشرين.
لقد بلغنا في هذه المبادرات قضايا 
الفضاء مــن خــلال عقد الملتقى العالمي 
لاقــــتــــصــــاد الــــفــــضــــاء لــــــــدول مــجــمــوعــة 
العشرين، وعززنا دور الفكر باجتماع 
كـــمـــا دعــمــنــا  الـــثـــقـــافـــة،  لــــــــوزراء  وزاري 
الـــحـــقـــوق الـــفـــكـــريـــة بـــالمـــنـــتـــدى الــعــالمــي 
لـــتـــحـــديـــات المـــلـــكـــيـــة الـــفـــكـــريـــة، وأقــمــنــا 
اجتماع اللجان الأولمبية الوطنية لدول 
المجموعة، وعقدنا قمة الرياض العالمية 
لــلــمــواصــفــات والمــقــايــيــس، كــمــا دعمنا 
الموهبة من خلال إطلاق المؤتمر العالمي 
الأول للموهبة والإبـــداع، وهــذه نماذج 
المـــــبـــــادرات الــــجــــادة الـــتـــي ســعــت إلــيــهــا 
المملكة في عام رئاستها، رغم الظروف 

الصعبة.
نـــحـــن فــــي المــمــلــكــة نــفــخــر بــكــونــنــا 
الدولة العربية الوحيدة التي تستضيف 
مجموعة العشرين وأكثر من ذلك كوننا 
الرئاسة التي ستدوم ذكراها في تاريخ 
قمم العشرين باتخاذ إجـــراءات فورية 
تــأثــيــر جــائــحــة كــورونــا  للتخفيف مـــن 
وحماية الإنسان والمساهمة في تسخير 
إمكانيات الابتكار لتشكيل آفاق جديدة 

لكافة شعوب العالم.
الــــــريــــــاض ٢٠٢٠»  هـــــا هـــــي «قــــمــــة 
لقادة العشرين تسطر للمملكة سجلاً 
تاريخياً فريداً بصفتها دولة الرئاسة، 
عبر أربعة مسارات من النجاح حيث كان 

أولها أن أثبتت المملكة «الدور الريادي» 
لـــهـــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم بــقــيــادتــهــا 
الــدولــيــة مــن خــلال إدارة ملف  للجهود 
أجندة حساسة لتمكين الإنسان ووضع 
صحته كأولوية خلال تداعيات الجائحة 

الخطيرة.
وثـــانـــيـــاً، ســجــلــت رئــــاســــة المــمــلــكــة 
حــــضــــوراً بــــــــارزاً فــــي تـــوحـــيـــد صــفــوف 
الجهود الدولية رغم تباين المواقف بين 
بعض الدول، كما أكده البيان الختامي 
القوي المتفق عليه من جميع القادة، مما 
يــعــزز الالــتــزام الــحــازم لكافة المــبــادرات 
والتعهدات المختلفة والعزم على تجاوز 
الأزمة الصحية والاقتصادية وأن تعيد 

الأمل والطمأنينة لشعوب العالم.
أما ثالث المسارات المحققة في ظل 
رئاسة السعودية هو «رســالــة اليقين» 
مــن الــــدول الأعـــضـــاء بــأهــمــيــة التكاتف 
والتعاون الدولي والعمل بروح الفريق 
المــوحــدة  الـــواحـــد لتنسيق الاســتــجــابــة 
ليس على مستوى الجائحة الذي تحقق 
بالفعل فحسب، وإنما كسياسة ينتظر 
أن تستمر خلال القمم المقبلة، لا سيما 
أن العالم بات أكثر ترابطاً دون الإخلال 
بمبدأ احترام وجهات النظر والظروف 
والــتــقــالــيــد المــخــتــلــفــة لـــــدول مــجــمــوعــة 
المــســارات، ترجمت  العشرين.وفي رابــع 
رئــاســة المملكة الأقـــوال إلــى أفــعــال على 
أرض الـــواقـــع، والمــــبــــادرات إلـــى بــرامــج، 
واستطاعت تحويل التزامات وتعهدات 
قادة دول مجموعة العشرين إلى أعمال 
مــلــمــوســة وفــعــالــه لمــواجــهــة مــا تعرض 
لــه الاقــتــصــاد الــعــالمــي مــن ظـــرف صعب 

فرضته الجائحة.
نعم، بعد مرور عام كامل استثنائي 
وصــــــعــــــب، قـــــــــادت المــــمــــلــــكــــة مـــجـــمـــوعـــة 
العشرين نحو وضــع الأطـــر الرئيسية 
وتحديد منهجية التعافي من الجائحة، 
أنــواراً لمستقبل أفضل في  بل وأشعلت 
شتى المــجــالات الصحية والاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. حـــيـــث وضـــعـــت صــحــة 
الإنــــســــان وحـــمـــايـــتـــه فـــــوق كــــل اعــتــبــار 
وصــــــولاً إلــــى اســـتـــدامـــة الــنــمــو ورخــــاء 
الشعوب. شكراً لقادتنا خادم الحرمين 
الــشــريــفــين وولـــــي عـــهـــده الأمـــــين وكــافــة 
الــــوزراء والمــســؤولــين وشــبــاب وشــابــات 
الوطن والعاملين في الأمانة السعودية 
لمــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن ومـــكـــتـــب الــشــربــا 
السعودي لمجموعة العشرين والشعب 
السعودي الذي تفاعل بإيجابية كبيرة 
ووطــنــيــة مــشــهــودة عــلــى مــا قــدمــوه من 
دعم وتشجيع للوصول إلى هذا النتائج 
المــبــهــرة وســـط عــــامٍ مــلــيءٍ بــالــتــحــديــات 

الكبيرة.
* «الشربا» السعودي
لمجموعة العشرين

معارك إدلب: شهد النزاع السوري تصعيداً كبيراً في مطلع عام ٢٠٢٠ 
عندما شنت قوات النظام بدعم روسي هجوماً واسعاً على مناطق

 سيطرة المعارضة في شمال غربي سوريا، وتمكنت من السيطرة 
على عشرات القرى والبلدات. وفي الصورة، مواطنون ينزحون

 من ريف إدلب بعد تقدم قوات النظام
 في اتجاه مدينة معرة النعمان في ٢٧ يناير (كانون الثاني). (د.ب.أ)

النزاع الصومالي: استمرت معارك الكر والفر بين قوات الأمن الصومالية 
وعناصر «حركة الشباب»، فرع «القاعدة» في شرق أفريقيا، خلال عام ٢٠٢٠، 

وشهدت استمراراً أيضاً لاستخدام التفجيرات الانتحارية التي تركزت في العاصمة 
مقديشو. وفي الصورة، حطام سيارة مفخخة فجّرها انتحاري في مقديشو 

يوم ١٣ يوليو (تموز)، لكن هدف التفجير، قائد الجيش الصومالي أودوا يوسف راجح، 
ف قتيلاً واحداً. (أ.ب)

ّ
نجا من الاعتداء الذي خل

د. فهد بن عبد الله 

المبارك*

أحداث العام في صور

ترجمت
 رئاسة المملكة 

الأقوال إلى 
أفعال على 

أرض الواقع، 
والمبادرات 
إلى برامج، 
واستطاعت 

تحويل 
التزامات 

وتعهدات قادة 
دول مجموعة 
العشرين إلى 

أعمال ملموسة 
وفعالة

حرب قره باغ: شهد النزاع بين أذربيجان وأرمينيا على إقليم قره باغ المتنازع عليه تصعيداً 
واسعاً في صيف ٢٠٢٠ عندما شن الجيش الأذري، بدعم تركي، هجوماً واسعاً تمكن خلاله من 

تحقيق انتصارات متتالية على القوات الأرمينية. انتهى النزاع بوساطة روسية أعادت معظم الإقليم 
للسيادة الأذرية، لكنها فجرت خلافات داخل أرمينيا حول من يتحمل مسؤولية الهزيمة. وفي 

الصورة، جنود في جيش أذربيجان يطلقون نيران مدفعيتهم في اتجاه المواقع الأرمينية في قره 
باغ يوم ٢٠ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. (أ.ب)

قادة {مجموعة العشرين» في صورة افتراضية في ٢٠ نوفمبر



(آذار)  مــــــــــــارس   ٢٣ فـــــــي 
ــــــه الأمــــــين الـــعـــام  المـــــاضـــــي، وجَّ
لــــــلأمــــــم المـــــتـــــحـــــدة أنــــطــــونــــيــــو 
لــوقــف إطــلاق  نـــداء  غوتيريش 
الـــنـــار فـــي مــخــتــلــف الـــنـــزاعـــات 
حول العالم، قائلاً إن المطلوب 
مــــواجــــهــــة «الـــــعـــــدو المـــشـــتـــرك» 
لـــلـــبـــشـــريـــة مــــمــــثــــلاً بـــفـــيـــروس 
«كــورونــا» الــذي كــان آنــذاك في 
ذروة انتشاره، بموجته الأولى، 
عالمياً. قال: «ضعوا حداً لمرض 
الحرب، وحاربوا المــرض الذي 
يــعــصــف بــعــالمــنــا. ويـــبـــدأ ذلــك 
بوقف القتال في كل مكان. الآن. 
فــهــذا مــا تــحــتــاج إلــيــه أسرتنا 
البشرية، الآن أكثر من أي وقت 

مضى».
لـــكـــن نـــــــداءه هـــــذا لــــم يــجــد 
يــــبــــدو - آذانـــــــــاً كــثــيــرة  كـــمـــا   -
صاغية، فبقي حبراً على ورق، 
وظل القتال متواصلاً في كثير 
مـــن الـــنـــزاعـــات، بــيــنــمــا «الــعــدو 
لــلــبــشــريــة - بحسب  المــشــتــرك» 
وصــــــف غـــوتـــيـــريـــش - واصـــــل 
فتكه بمجتمعات المعمورة. كان 
عــدد حــالات الإصــابــة المسجلة 
«كورونا»، عند صدور النداء  بـ
الأممي، ما يقرب من ٣٠٠ ألف 
حالة في أنحاء العالم، وأكثر 
من ١٢ ألف وفــاة، وفق منظمة 
الصحة العالمية، قبل أن يرتفع 
هذا الرقم مع نهاية ٢٠٢٠، إلى 
أكثر من مليون و٧٠٠ ألف وفاة 

وأكثر من ٧٨ مليون إصابة.
هـــــذه جـــولـــة ســـريـــعـــة عــلــى 
بـــعـــض نــــزاعــــات الـــعـــالـــم الــتــي 
كان يُفترض أن تهدأ في ٢٠٢٠ 

بموجب «هدنة غوتيريش»:

أفغانستان

لــــــم يـــســـتـــمـــع المـــــشـــــاركـــــون 
فــــي الــــنــــزاع الأفـــغـــانـــي لـــدعـــوة 
غوتيريش لوقف النار بسبب 
«كورونا»؛ لكن حروبهم خلال 
نـــوعـــاً مــن  عـــــام ٢٠٢٠ شـــهـــدت 
التهدئة. لم يكن لهذه التهدئة 
الــذي ضرب  أي علاقة بالوباء 
أفغانستان كما ضــرب غيرها 
مــن دول الــعــالــم. كــانــت نتيجة 
اتفاق توصلت له إدارة الرئيس 
دونــــــــالــــــــد تــــــرمــــــب مـــــــع حــــركــــة 
«طالبان»، وقضى بأن تتوقف 
الحركة عــن شــن هجمات ضد 
الــــــقــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة (ولـــيـــس 
قـــــــوات الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة) 
بهدف تسهيل انسحابها من 
«المــســتــنــقــع» الــغــارقــة فــيــه منذ 
الغزو عــام ٢٠٠١، وبناء أيضاً 
عـــلـــى إصـــــــرار الـــرئـــيـــس تــرمــب 
على سحب قــواتــه مــن مناطق 
النزاعات «التي لا تنتهي» حول 
الــعــالــم. الاتــفــاق الـــذي وُقـــع في 
الدوحة في ٢٩ فبراير (شباط)، 
قضى أيضاً ببدء حوار أفغاني 
– أفغاني حول مستقبل بلادهم 
لــكــن  وإطـــــــلاق آلاف الأســـــــــرى؛ 
«طالبان» بدت وكأنها تفاوض 
من موقع قوة، مطمئنة إلى أن 
انسحاب الأميركيين يمنحها 
أفضلية ميدانية على حكومة 
الرئيس أشرف غني في كابل.

المــفــتــرض أن تُستأنف  مــن 
المـــــفـــــاوضـــــات بـــــين «طــــالــــبــــان» 
و«إدارة كابل» (تصر «طالبان» 
ولـــيـــســـت  إدارة  أنــــــهــــــا  عـــــلـــــى 
حـــكـــومـــة) فــــي بـــــدايـــــات يــنــايــر 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢١، على  (كـــانـــون 
أمـــل أن تــصــل إلـــى اتــفــاق على 
تــشــكــيــل حــكــومــة مــشــتــركــة من 
الجانبين. لكن متشككين يرون 
تــــحــــاول كــســب  أن «طــــالــــبــــان» 

الـــــــــــوقـــــــــــت؛ لأنـــــهـــــا 

تعرف أن «إدارة كابل» ستكون 
فــــــــي مـــــــوقـــــــف ضـــــعـــــيـــــف بـــعـــد 
انسحاب الأميركيين الذين كان 
يفترض - بحسب الاتفاق - أن 
يكملوا ســحــب معظم قواتهم 
بــحــلــول مــنــتــصــف ٢٠٢١؛ لكن 
ترمب أمر بتسريع الانسحاب 
ليكتمل معظمه قبل أن يحين 
موعد تسليمه السلطة إلى جو 

بايدن في يناير.
مع انسحاب الأميركيين من 
أفغانستان تعود إلى الأذهان 
مــشــاهــد صـــور انسحابهم من 
سايغون عام ١٩٧٥، في نهاية 
«المــســتــنــقــع الــفــيــتــنــامــي». فهل 
النزاع الأفغاني فعلاً  سيشهد 
مزيداً من التصعيد في ٢٠٢١؟ 
سيعتمد ذلـــك - إلـــى حـــد مـــا - 
على سياسة الإدارة الجديدة 
فــــــي الــــبــــيــــت الأبـــــــيـــــــض، وهــــل 
سيواصل بايدن سياسة سلفه 
ترمب في الانسحاب الكامل، أم 
أنــه سيقرر إبقاء ما يكفي من 
قـــوات فــي أفــغــانــســتــان، لإفهام 
«طــــالــــبــــان» أنـــهـــا لا تــســتــطــيــع 
تحقيق انتصار عسكري، وأن 
الــــحــــل يـــمـــر عـــبـــر مـــفـــاوضـــات 
أفــغــانــيــة – أفــغــانــيــة لــتــقــاســم 

السلطة.

سوريا
الــتــي لحقت  بعد الهزيمة 
بــتــنــظــيــم «داعــــــش» بــخــســارتــه 
آخر معاقله في الباغوز بريف 
ديــــر الــــــزور فـــي مـــــارس ٢٠١٩، 
وبـــعـــد ذلــــك مــقــتــل زعــيــمــه أبــو 
بـــكـــر الــــبــــغــــدادي بــــريــــف إدلــــب 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي 
مــن الــعــام ذاتـــه، هــدأت جبهات 
القتال السورية المرتبطة بهذا 
الــتــنــظــيــم، لا ســيــمــا فـــي شــرق 
البلاد؛ لكن سنة ٢٠٢٠ شهدت 
عودة لافتة لنشاط «الـدواعش»، 
الــبــاديــة السورية  لا سيما فــي 
مترامية الأطـــراف؛ حيث كثف 
التنظيم هجماته على مواقع 
قــــوات الــنــظــام وقــوافــلــهــا، كما 
ـــد مـــن عــمــلــيــات الاغــتــيــال  صـــعَّ
الــتــي اســتــهــدفــت مــنــاوئــيــه في 
مــــــنــــــاطــــــق شــــــرق 

الـــــفـــــرات الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
«قــوات سوريا الديمقراطية»، 
وهــــي تــحــالــف كــــردي – عــربــي 

يدعمه الأميركيون.
ولــكــن فــي مــقــابــل انحسار 
المـــــواجـــــهـــــات ضـــــد «داعــــــــــش»، 
شــــهــــدت جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال بــين 
قــوات النظام وحلفائه الروس 
وبــــــــين جـــــمـــــاعـــــات المــــعــــارضــــة 
المــدعــومــة مــن تــركــيــا تصعيداً 
كــبــيــراً فــي بـــدايـــات عـــام ٢٠٢٠. 
فقد شنت قوات النظام، بغطاء 
جــوي روســـي، هجوماً واسعاً 
عــــلــــى مـــــواقـــــع المـــــعـــــارضـــــة فــي 
أريـــــــاف حـــمـــاة وإدلـــــــب وحــلــب 
بــشــمــال غـــربـــي الــــبــــلاد. وبــعــد 
معارك عنيفة وبالغة الدموية، 
تـــمـــكـــنـــت قــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام مــن 
السيطرة على عــشــرات القرى 
والبلدات وأبرزها مدينة معرة 
النعمان، ذات الرمزية الفائقة. 
ومع انهيار فصائل المعارضة 
تحت كثافة القصف الروسي، 
دخــلــت تــركــيــا بثقل أكــبــر على 
الخط، فدخل جيشها مباشرة 
فـــي المــــعــــارك، ســـــواء مـــن خــلال 
الــقــصــف المــدفــعــي أو بــطــائــرات 
«الدرون» المسيرة، أو من خلال 
الإشـــــراف عــلــى غــرفــة عمليات 
فــصــائــل المــعــارضــة. وكـــاد ذلــك 
أن يقود إلى مواجهة مباشرة 
تركية - روسية، إذ أدى قصف 
جــــوي عــلــى قــافــلــة تــركــيــة إلــى 
مقتل عشرات الجنود الأتــراك. 
وتطلبت التهدئة عقد لقاء بين 
الــرئــيــســين الــتــركــي والـــروســـي 
رجب طيب إردوغان وفلاديمير 
بـــــوتـــــين، انـــتـــهـــى إلــــــى تــثــبــيــت 
خــــريــــطــــة الــــســــيــــطــــرة بــحــســب 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــقــدمــت إلــيــهــا 
قوات النظام، على أن يتم كذلك 
الــرابــط بين  فتح طريق «إم ٤» 
شــرق ســوريــا وغربها، وكذلك 
بــين  الــــــرابــــــط  «إم ٥»  طـــــريـــــق 
جنوب سوريا وشمالها. ورغم 
حصول مناوشات مستمرة بين 
قــوات النظام وفصائل  مــواقــع 
المـــعـــارضـــة بـــريـــف إدلـــــــب، فـــإن 
خطوط التماس لم تتغير قيد 
أنملة خــلال بقية شــهــور سنة 
٢٠٢٠، مع تسجيل دفــع تركيا 

بآلاف الجنود ومئات المدرعات 
إلـــى شــمــال غــربــي ســـوريـــا، ما 
يعني فعلياً عدم توقع حصول 
تغيير مهم على الأرض خلال 

العام الجديد.
ورغــم هــدوء جبهات إدلب 
إلى حد كبير من مارس ٢٠٢٠، 
فـــإن الــســنــة المــنــصــرمــة شهدت 
غارات جوية عديدة استهدفت 
عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص قــــادة 
جـــمـــاعـــات إســـلامـــيـــة مــتــشــددة 
مــرتــبــطــة بتنظيم «الـــقـــاعـــدة»، 
وخـــــصـــــوصـــــاً قـــــــــــادة جـــمـــاعـــة 

«حراس الدين».
تـــطـــور مــســار  ولا شــــك أن 
الــــنــــزاع الــــســــوري خــــلال الــعــام 
الجديد سيكون أيضاً مرتبطاً 
- نــوعــاً مـــا - بــالــســيــاســة الــتــي 
بــــايــــدن،  إدارة  ســتــنــتــهــجــهــا 
وهـــــــــل ســــتــــنــــخــــرط فـــــــي شـــكـــل 
أكـــبـــر فـــي الـــنـــزاع الــــســــوري، أم 
أنها ستواصل سياسة ترمب 
بــســحــب الـــجـــنـــود مـــن مــنــاطــق 

النزاعات حول العالم.

العراق

شـــهـــد عـــــام ٢٠٢٠ ســلــســلــة 
عمليات قامت بها قوات الأمن 
الــعــراقــيــة ضـــد مــعــاقــل تنظيم 
«داعش» في مناطق مختلفة من 
البلاد. ورغم ذلك سُجل نشاط 
متزايد لخلايا هذا التنظيم، في 
مؤشر إلى إعادته تنظيم نفسه 
بــعــد هــزيــمــتــه الــعــســكــريــة قبل 
مــــــوازاة عمليات  عـــامـــين. وفـــي 
الـــكـــر والــــفــــر بــــين قــــــوات الأمــــن 
الـــعـــراقـــيـــة وخــــلايــــا «داعـــــــش»، 
عـــــــاش الــــــعــــــراق طــــــــوال الـــســـنـــة 
الماضية على هاجس حصول 
مــواجــهــة أمــيــركــيــة – إيــرانــيــة، 
«الوكالة»،  سواء مباشرة، أو بـ
على أرضــه. وكانت سنة ٢٠٢٠ 
قــــد بــــــدأت بـــمـــواجـــهـــة خــطــيــرة 
بــين إيـــران والــولايــات المتحدة، 
عندما قتلت طــائــرات أميركية 
قائد لــواء القدس في «الحرس 
الثوري» قاسم سليماني، ومعه 
الــقــيــادي الــعــراقــي فــي «الحشد 
الشعبي» أبو مهدي المهندس، 
بغارة جوية قرب مطار بغداد. 

وردت طــهــران بــإطــلاق عشرات 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة ضد 
قــاعــدتــين ينتشر بــهــمــا جنود 
أميركيون في العراق، من دون 
أن يؤدي ذلك إلى سقوط قتلى، 
إذ كــان الأميركيون قد تبلغوا 
عـــبـــر الـــقـــنـــوات الــدبــلــومــاســيــة 
الــرد الإيــرانــي ومكانه.  بموعد 
ورغـــــم احــــتــــواء تــلــك المــواجــهــة 
فــي يــنــايــر، اســتــمــرت جماعات 
عــراقــيــة، مرتبطة على الأرجــح 
بــالاســتــخــبــارات الإيــرانــيــة، في 
شـــــن هــــجــــمــــات مـــتـــفـــرقـــة عــلــى 
قوافل إمداد القوات الأميركية، 
أو إطــــلاق صـــواريـــخ عــلــى مقر 
ســـفـــارة الـــولايـــات المــتــحــدة في 
المنطقة الخضراء ببغداد. ومع 
انــتــهــاء الــســنــة وبـــدايـــة الــســنــة 
الـــــجـــــديـــــدة، تـــبـــقـــى المــــواجــــهــــة 
الأميركية – الإيــرانــيــة هاجس 
العراقيين؛ خصوصاً في ضوء 
معلومات عن إعداد إدارة ترمب 
لائحة خيارات للرد على إيران 

والميليشيات المتحالفة معها.
وليس واضحاً تماماً كيف 
سيتعامل بايدن مع هذا الملف 
الساخن؛ لكن العراق يمكن أن 
يبقى، في الفترة المنظورة على 
الأقـــل، ســاحــة «تــبــادل رســائــل» 

بين الإيرانيين والأميركيين.

ليبيا
هنا بالتأكيد لم يكن لنداء 
غوتيريش أي صدى على أرض 
الــــواقــــع. فــقــد كــــان ربـــيـــع ٢٠٢٠ 
محور تحول كبير فــي مجرى 
الــــــصــــــراع. بـــــــدأت مــــلامــــح هـــذا 
الـــتـــحـــول مـــن خــــلال الانـــخـــراط 
الــواســع في  الــتــركــي  العسكري 
النزاع الليبي، تمثل في إرسال 
آلاف المــرتــزقــة الــســوريــين لدعم 
حكومة «الوفاق» في طرابلس، 
بــالإضــافــة إلـــى إرســــال كميات 
ضخمة من الآلــيــات العسكرية 
والطائرات المسيرة. أدى دخول 
الجيش التركي على خط القتال 
إلى قلب موازين المعركة، وأرغم 
«الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي»، بــقــيــادة 
المـــشـــيـــر خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر، عــلــى 
الانـــــســـــحـــــاب؛ لــــيــــس فــــقــــط مــن 

المــنــاطــق المــحــيــطــة بــطــرابــلــس؛ 
بـــل مـــن كـــامـــل الـــغـــرب الــلــيــبــي. 
وشهد القتال هدوءاً منذ يونيو 
تت مصر  (حـــزيـــران) عندما ثبَّ
«خطاً أحمر» في سرت والجفرة، 
بــالــتــدخــل عسكرياً في  مــهــددة 
حـــال حــاولــت قـــوات «الـــوفـــاق»، 
بـــدعـــم تــــركــــي، الـــتـــقـــدم شـــرقـــاً. 
وســاهــم الــتــحــذيــر المــصــري في 
إعادة إطلاق مسار المفاوضات 
بين الأطــراف الليبية، تــوج في 
أكتوبر باتفاق على وقف النار 
وإخراج المرتزقة الذين يقاتلون 
إلى جانب الطرفين المتحاربين 
(«الجيش الوطني» و«الوفاق») 
خلال ٩٠ يوماً؛ لكن هذا الاتفاق 
لا يبدو في طريقه للتنفيذ، إذ 
لم تظهر مؤشرات على تحضير 
أي من الطرفين لسحب المقاتلين 
الأجــانــب، ســواء مرتزقة تركيا 
الــســوريــين أو المــرتــزقــة الـــروس 
من جماعة «فاغنر». ومع نهاية 
سنة ٢٠٢٠، مــدد بــرلمــان تركيا 
مهمة قواتها في ليبيا لمدة ١٨ 
شهراً، بناء على طلب الرئيس 
إردوغـــان، ما أوحــى بأن لا حل 
قريباً للأزمة الليبية، وأن النزاع 
ســيــســتــمــر فـــي الـــعـــام الــجــديــد، 
بــين هبة حـــارة وهــبــة ساخنة، 
كعادته منذ عــام ٢٠١١، تاريخ 

سقوط نظام معمر القذافي.

الساحل الأفريقي

في وقت تراجع فيه نشاط 
«داعــــش» فــي ســوريــا والــعــراق 
ومناطق عــديــدة أخـــرى، سجل 
هــــذا الــتــنــظــيــم فـــــورة لــنــشــاطــه 
فــــي الـــســـاحـــل الأفـــريـــقـــي خـــلال 
ســنــة ٢٠٢٠. فــقــد شـــن مقاتلو 
هـــــذا الــتــنــظــيــم، ومــنــافــســوهــم 
من عناصر تنظيم «القاعدة»، 
سلسلة هجمات واسعة النطاق 
خلال ٢٠٢٠ في نيجيريا ومالي 
والــــنــــيــــجــــر وبـــــحـــــيـــــرة تــــشــــاد، 

أسفرت عن مئات الضحايا.
ورغــــــــــــــم نـــــــجـــــــاح الـــــــقـــــــوات 
الفرنسية فــي قتل زعــيــم «فــرع 
القاعدة في المغرب الإسلامي» 
أبو مصعب عبد الــودود (عبد 
المالك دروكدال) في شمال مالي 

قـــرب الـــحـــدود الــجــزائــريــة، فــإن 
نشاط هذا التنظيم لم يخفت. 
لـــكـــن لــــوحــــظ فـــــي هــــــذا الإطــــــار 
أن عــــام ٢٠٢٠ شــهــد تــصــاعــداً 
لــــلــــمــــواجــــهــــات المــــســــلــــحــــة بــين 
مقاتلي «داعــــش» و«الــقــاعــدة» 
فـــــي الــــســــاحــــل الأفـــــريـــــقـــــي، فــي 
تكريس للتنافس الواضح بين 
هــــذيــــن الـــتـــنـــظـــيـــمـــين. ويـــوحـــي 
بــأن نــزاعــات  مشهد عــام ٢٠٢٠ 
دول الساحل الأفــريــقــي ليست 
فــي طريقها لأي تهدئة فعلية 

في العام الجديد.

الصومال
لـــم تــشــهــد جــبــهــات الــقــتــال 
فــي الصومال طــوال عــام ٢٠٢٠ 
أي تغيير جوهري، إذ واصلت 
«حركة الشباب»، فرع «القاعدة» 
في شرق أفريقيا، شن هجمات 
عــلــى مـــواقـــع عــســكــريــة لــقــوات 
الأمــن الصومالية، وكذلك عبر 
إرســـــــال انـــتـــحـــاريـــين يــفــجــرون 
أنفسهم في العاصمة مقديشو 
عـــلـــى وجـــــه الــــخــــصــــوص؛ لــكــن 
الــــقــــوات الــصــومــالــيــة حــافــظــت 
إلـــى حــد كــبــيــر عــلــى مــواقــعــهــا، 
مـــدعـــومـــة بـــانـــتـــشـــار عــســكــري 
أمــيــركــي (قــرابــة ٧٠٠ عسكري) 
وبغطاء جــوي تــوفــره طائرات 
أميركية مسيرة كانت تضرب 
فـــــــي شـــــكـــــل مـــــتـــــكـــــرر قــــــيــــــادات 
«الشباب» ومواقع تجمعاتهم؛ 
لكن نهاية ٢٠٢٠ حملت معها 
ملامح تحول محتمل. فقد قرر 
«الــبــنــتــاغــون»، بناء على طلب 
الرئيس ترمب، سحب جنوده 
مــــن الـــصـــومـــال بـــحـــلـــول بـــدايـــة 
٢٠٢١، وهـــو مــا بُــــدئ فــــوراً في 
تـــنـــفـــيـــذه. ويـــعـــنـــي الانـــســـحـــاب 
الأمــــــــيــــــــركــــــــي أن ســـــيـــــنـــــاريـــــو 
أفــغــانــســتــان يــمــكــن أن يــتــكــرر 
أيــــضــــاً، إذ إن  الــــصــــومــــال  فــــي 
«حركة الشباب» قد تشعر، كما 
تــشــعــر «طـــالـــبـــان»، بـــأن الــوقــت 
لمــصــلــحــتــهــا، وبــــــأن انــســحــاب 
الأمــيــركــيــين ســيــعــنــي إضــعــاف 
حــكــومــة مــقــديــشــو؛ لــكــن ربــمــا 
من المبكر الحكم على مثل هذا 
فـــي ٢٠٢١، إذ إن  الــســيــنــاريــو 
الــقــيــادة الأمــيــركــيــة تــصــر على 
أنها ستواصل ضرب «الشباب» 
إذا هـــددوا «الــقــوات الشريكة» 
لهم، أي قوات الأمن الصومالية. 
الـــجـــنـــود  كـــمـــا أن هــــنــــاك آلاف 
الأفــارقــة الــذيــن يدعمون قــوات 
الحكومة الصومالية، والذين 
يمكن أن يلعبوا دوراً أساسياً 
في حماية مقديشو، سواء بقي 

الأميركيون أم انسحبوا.

قره باغ

بقي النزاع في ناغورنو قره 
بــاغ جــامــداً إلــى حــد كبير منذ 
تسعينات القرن الماضي، عندما 
سيطر مواطنون أرمن على هذه 
المــنــطــقــة الــتــابــعــة لأذربـــيـــجـــان 
(يــســمــيــهــا الأمــــن «أرتــــســــاخ»). 
فــي سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، 
شنت أذربيجان، بدعم عسكري 
تــــركــــي، هـــجـــومـــاً واســــعــــاً عــلــى 
مـــنـــاطـــق الـــســـيـــطـــرة الأرمـــنـــيـــة 
في هــذا الجيب المتنازع عليه، 
وحققت نجاحات سريعة على 
الــــقــــوات  تــــقــــدم  الأرض. ومــــــع 
الأذريـــة نحو عاصمة الإقليم، 
ســتــيــبــانــاكــرت، أضــطــر الأرمـــن 
إلـــى الإقـــــرار بــالــهــزيــمــة وقــبــول 
وساطة روسية قضت بتسليم 
مــعــظــم قـــــره بـــــاغ إلـــــى الـــقـــوات 
الأذريــــــــــــــة، ونـــــشـــــر قـــــــوة ســــلام 
روســـيـــة تــمــنــع حــصــول صـــدام 

جديد بين الطرفين.
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ماكرون في بغداد: في ٢ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠ قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
بزيارته الأولى لبغداد منذ انتخابه رئيساً. وفي الصورة ماكرون مع الرئيس العراقي 

برهم صالح في القصر الرئاسي ببغداد (إ.ب.أ)

الاستفتاء الروسي: شهدت روسيا في ١ يوليو (تموز) ٢٠٢٠ استفتاءً على تعديلات دستورية تضمنت 
فتح الباب أمام الرئيس فلاديمير بوتين للترشح مجدداً للرئاسة بعد انتهاء ولايته الحالية (الرابعة، ولكن 

على مرحلتين). وفي الصورة، عملية التصويت بمكتب اقتراع في بودولسك خارج موسكو (إ.ب.أ)

موسم الهجرة... إلى أميركا الشمالية: مئات الأشخاص ينتظرون لعبور جسر يؤدي إلى الأراضي 
المكسيكية في منطقة تاكون أومان بغواتيمالا في يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠. كان هؤلاء ضمن «قافلة 

مهاجرين» يحاولون الوصول إلى المكسيك ومنها إلى الحدود مع الولايات المتحدة (إ.ب.أ)

أحداث العام في صور

مع انسحاب 
الأميركيين من 

أفغانستان تعود 
إلى الأذهان مشاهد 
صور انسحابهم 

من سايغون 
عام ١٩٧٥، في 
نهاية «المستنقع 
الفيتنامي». فهل 
سيشهد النزاع 

الأفغاني فعلاً مزيداً 
من التصعيد في 
٢٠٢١؟ سيعتمد 

ذلك - إلى حد 
ما - على سياسة 
الإدارة الجديدة 

في البيت الأبيض، 
وهل سيواصل 
بايدن سياسة 

سلفه ترمب في 
الانسحاب الكامل، 
أم أنه سيقرر إبقاء 
ما يكفي من قوات 
في أفغانستان، 
لإفهام «طالبان» 
أنها لا تستطيع 
تحقيق انتصار 

عسكري، وأن الحل 
يمر عبر مفاوضات 
أفغانية – أفغانية 
لتقاسم السلطة.

نزاعات استمرت على حالها في ٢٠٢٠... فكيف تبدو ملامحها في ٢٠٢١؟

«هدنة غوتيريش» لمواجهة «العدو المشترك»... حبر على ورق
لندن: كميل الطويل

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش  (أ.ف.ب)



الــــرأي Issue العدد ١٥٣٧١ - Monday ١٢الاثنين ٢٠٢٠/١٢/٢٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

السلام والقضاء على الجوع يسيران جنباً إلى جنب
يـــعـــد ارتـــــفـــــاع مــســتــويــات 
الـــجـــوع مــــجــــدداً، إحـــــدى أكــبــر 
المـــشـــاكـــل الـــتـــي نــواجــهــهــا في 
الــعــالــم الــيــوم، إذ يــهــدّد مزيجٌ 
خــطــيــرٌ مـــن الـــحـــروب الأهــلــيــة 
واسعة الانتشار وتفشي الفقر 
وتبعات جائحة «كوفيد - ١٩» 
بإحداث مجاعة جماعية على 
نطاق غير مسبوق. وإنه لأمر 
محزن أن يشكل هدف القضاء 
على الجوع المزمن الهدف الذي 
لم يحرز فيه المجتمع الدولي 
تــقــدمــاً مــمــاثــلاً فـــي الــســنــوات 
الأخيرة، لما أحرزه في تحقيق 
باقي أهداف التنمية المستدامة 

للأمم المتحدة.
وجـــــــــــــــاء فــــــــــــوز بـــــرنـــــامـــــج 
الأغذية العالمي بجائزة نوبل 
لـــعـــام ٢٠٢٠ «تــقــديــراً  لــلــســلام 
لجهوده في مكافحة الجوع، 
ولمساهمته في تحسين ظروف 
السلام في المناطق المتضررة 
مــــن الـــــنـــــزاعـــــات، إضــــافــــة إلـــى 
عمل البرنامج كقوة دافعة في 
الجهود المبذولة لمنع استخدام 
الـــجـــوع كـــســـلاح فـــي الـــحـــروب 

والنزاعات».
ولـــــطـــــالمـــــا دعــــــــت المـــمـــلـــكـــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة الــعــالــم 
إلـــى الاهــتــمــام بــقــضــايــا الأمــن 
الــــــــغــــــــذائــــــــي. فـــــفـــــي اجـــــتـــــمـــــاع 

مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن الأخـــيـــر 
الذي استضافته المملكة، التزم 
الأعــضــاء زيـــادة الاستثمارات 
فـــي الــتــنــمــيــة الــــزراعــــيــــة. وفــي 
الأوقـــــــــــات الــــتــــي واجــــــــه فــيــهــا 
برنامج الأغذية العالمي نقصاً 
كــبــيــراً فـــي الــتــمــويــل، ســارعــت 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
لإنقاذ الأشخاص الأكثر حاجة 
إلى المساعدة من خلال تقديم 
مساهمات كبيرة. كما قامت 
في فترة السبعينات وفي عام 
٢٠٠٨ في أثناء الارتفاع الحاد 
فــــي أســــعــــار المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
بــتــقــديــم أكــبــر تــبــرعــات نقدية 
يقدمها مانح واحــد لبرنامج 
الأغذية العالمي في تلك الفترة، 
الأمــــر الــــذي ســاعــد الــبــرنــامــج 
على تنفيذ برامج ساهمت في 
تقليل الأثر الذي يتركه الجوع 
المستفيدين منها. وفي  على 
عام ٢٠١٩ كانت المملكة العربية 
السعودية خامس أكبر مانح 
الــعــالمــي من  لبرنامج الأغــذيــة 
خــلال الــدعــم الــذي قدمه مركز 
الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية في ذلك العام. وفي 
العام الماضي وحده، استثمرت 
المملكة ٤٤٠ مليون دولار في 
المساعدات الغذائية والتنمية 
الـــزراعـــيـــة فـــي ٣٦ دولـــــة حــول 

العالم وركـــزت بشكل رئيسي 
عـــلـــى دعــــــم بـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة 
الــعــالمــي فــي الــيــمــن عــلــى مــدى 

السنوات الخمس الماضية.
وعـــــــلـــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن أن 
المجاعات التي تضرب المناطق 
المـــتـــأثـــرة بـــالـــنـــزاعـــات تــحــظــى 
بـــاهـــتـــمـــام كـــبـــيـــر مــــن وســـائـــل 
الإعــــلام، فـــإنَّ الــجــوع المــزمــن لا 
يحظى بالاهتمام ذاته. وهناك 
الــــعــــديــــد مـــــن الأســـــبـــــاب الـــتـــي 
تــقــف عــائــقــاً مـــن بــيــنــهــا الــفــقــر 
والتمييز ضد المرأة والأقليات 
والتدهور البيئي والاستثمار 
غير الــكــافــي فــي الـــزراعـــة. كما 
تــتــســبــب الـــتـــغـــيـــرات المــنــاخــيــة 
عاماً بعد عام في إلحاق المزيد 
من الأضـــرار بالمزارعين الذين 
يـــكـــافـــحـــون لـــلـــتـــصـــدي لـــلأثـــر 
الــســلــبــي الـــنـــاجـــم عـــن ارتـــفـــاع 
درجات الحرارة والفيضانات 
ومـــوجـــات الــجــفــاف الــقــاســيــة. 
وفــي فترات ما بعد الحصاد، 
يــتــم هــــدر كــمــيــات كــبــيــرة من 
الـــطـــعـــام تــصــل إلــــى نــحــو ١٫٣ 

مليار طن متري سنوياً.
وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى تـــداعـــيـــات 
«كوفيد - ١٩» وتأثيرها على 
الأمـــــــن الــــغــــذائــــي فــــي الـــعـــالـــم، 
فإننا قد نشهد قريباً جائحة 
أخـــــــــرى تـــتـــمـــثـــل فـــــي جـــائـــحـــة 

الـــجـــوع الــــذي يــفــتــك بـــــالأرواح 
والمــــكــــتــــســــبــــات بـــنـــفـــس شــــدة 
الفيروس. وإذا كانت الجائحة 
بــحــيــاة  قـــــد أودت  الـــصـــحـــيـــة 
أكــثــر مــن ١٫٥ مــلــيــون شخص 
حتى الآن، فإننا إذا سمحنا 
بتفاقم جائحة الجوع وسوء 
الــتــغــذيــة، فستكون الخسائر 
إلـــى أبعد  فــي الأرواح فــادحــة 
الــــــــحــــــــدود. فـــــالـــــجـــــوع وســــــوء 
التغذية يحصدان حياة أكثر 
مـــن ٣ مـــلايـــين طــفــل دون سن 
الخامسة سنوياً، ولا يمكننا 
أن نسمح بأن تتسبب جائحة 
«كوفيد - ١٩» فــي تفاقم هذه 

الخسائر.
وقد أثرت جائحة «كوفيد 
- ١٩» على المحاصيل، وعطّلت 
سلاسل التوريد، وقضت على 

دخــــــــل عــــــشــــــرات المــــــلايــــــين مــن 
الأسر. وحتى في المناطق التي 
يتوافر فيها الغذاء، فإن أعداد 
الأشخاص الذين يفتقرون إلى 
المــال لشرائه تتزايد يوماً تلو 
آخر. وبناءً على كل هذا، تشير 
الــتــقــديــرات إلـــى أن نــحــو ٢٧٠ 
مليون شخص قــد يواجهون 
أزمــــــــــة جــــــــوع شــــــديــــــدة خــــلال 
بــيــنــهــم نحو  عــــام ٢٠٢١، مـــن 
٣٠ مــلــيــون شــخــص مــهــددون 

بالمجاعة.
فكيف نتفادى ذلك؟

بـــد مـــن مــمــارســة  أولاً، لا 
الضغوط على جميع الأطراف 
لاحــــتــــرام دعـــــوة الأمـــــين الــعــام 
لــلأمــم المــتــحــدة لــوقــف إطـــلاق 
الــنــار عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي، 
المنسجمة مع سياسة المملكة 

الداعية للسلام كونه خيارها 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي وإحـــــــدى أهـــم 
الــخــارجــيــة.  ركــائــز سياستها 
فإذا كان معظم حالات انعدام 
الأمـــن الــغــذائــي والــجــوع التي 
نـــشـــهـــدهـــا الــــيــــوم نـــاتـــجـــة عــن 
عـــوامـــل ســيــاســيــة، فـــلا بـــد إذاً 
أن نجد لها حــلــولاً سياسية. 
فالعمل من أجل إحلال السلام 
لـــــــن يـــــحـــــد فـــــقـــــط مـــــــن تـــفـــشـــي 
الــــجــــوع فــــي مـــنـــاطـــق الـــحـــرب، 
بل سيساعد أيضاً على وقف 
تــدفــق الــلاجــئــين والمــهــاجــريــن 
وتخفيف ما يتسبب فيه هذا 
الــتــدفــق مـــن عـــبء عــلــى الـــدول 

المضيفة.
ثــــانــــيــــاً، يـــجـــب عـــلـــيـــنـــا أن 
نخزّن الطعام بشكل مسبق في 
المناطق الأكثر عُرضة للخطر 
بــحــلــول نــهــايــة الــــعــــام. وهـــذه 
ليست مهمة الحكومات فقط، 
بـــل عــلــيــنــا جــمــيــعــاً المــشــاركــة. 
ولا يوجد وقت أفضل من هذا 
الوقت لمشاركة العالم لتجنيب 
المــلايــين مــن الأشــخــاص خطر 

الجوع.
ثالثاً، لا بد أن نتبع نهجاً 
استراتيجياً للعمل الإنساني 
مــــع الــتــحــلــي بــــــروح الـــتـــعـــاون 
الحقيقي. إن «التمويل الذكي» 
مــــن خـــــلال الالـــــتـــــزام بــالــتــبــرع 

لــعــدة ســنــوات وعـــدة قطاعات 
يـــمـــكّـــن المـــانـــحـــين مــــن إحـــــداث 
تأثير واســع النطاق يتجاوز 
احــتــواء حـــالات الـــطـــوارئ. ولا 
بـــد أيــضــاً أن نــركــز أكــثــر على 
توجيه المساعدات إلى النساء 
والفتيات لأنهن غالباً ما يكنّ 
ضــحــايــا لــســوء الــتــغــذيــة. ولا 
إنــقــاذ الأرواح كــافــيــاً إذا  نــعــد 
لم يقترن بتغيير حياة الناس 

نحو الأفضل تغييراً جذرياً.
وأخيراً، يجب أن نعزز قدرة 
المجتمعات على الصمود كي 
تتمكن من التصدي للصدمات 
مــثــل جــائــحــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
بــشــكــل أفـــضـــل فـــي المــســتــقــبــل. 
كـــمـــا يـــجـــب أن نــــبــــدأ بــتــقــديــم 
الدعم للأطفال واليافعين بعد 
المــــدارس في  أن تسبب إغـــلاق 
حرمان نحو ٣٧٠ مليون طفل 
من أطفال المدارس حول العالم 
مـــــن فـــــرصـــــة الــــحــــصــــول عــلــى 

الوجبات المدرسية.
يــــقــــوم بــــرنــــامــــج الأغــــذيــــة 
الـــعـــالمـــيـــة والمـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة وجــــهــــات مــانــحــة 
أخـــــــرى بــــتــــوزيــــع المــــســــاعــــدات 
الــــغــــذائــــيــــة مــــــن أجـــــــل تـــعـــزيـــز 
التغذية والوقاية من الأمراض 
بــــــين هــــــــــؤلاء الأطــــــــفــــــــال. فــلــن 
نسمح بأي شكل من الأشكال 

أن يــتــعــرض جــيــل مـــن أطــفــال 
العالم النامي للضياع بسبب 
الــجــائــحــة أو أن تتفاقم  هــــذه 
مــعــانــاتــهــم مــن ســـوء التغذية 
ونقص التعليم في ظل تقلص 
فـــــرصـــــهـــــم فـــــــي عـــــيـــــش حــــيــــاة 

منتجة.
ويمكن أن يكون أكبر درس 
تعلمناه من جائحة «كوفيد - 
١٩» هــو أهــمــيــة الــتــعــاطــف مع 
الآخـــــريـــــن. فــحــتــى فــــي الـــــدول 
الــغــنــيــة، قــد تــجــد الأســــر التي 
الــيــوم نفسها  تملك الوظائف 
بـــــحـــــاجـــــة إلــــــــــى المــــــســــــاعــــــدات 
إلـــى  الــــلــــجــــوء  الـــحـــكـــومـــيـــة أو 
الــطــعــام للحصول على  بــنــوك 
حــاجــتــهــا مــن الـــغـــذاء. لــم يعد 
عشرات الملايين من الأشخاص 
في العالم المتقدم اليوم يعدون 
توفر الطعام أمــراً مسلّماً به، 
بــل أصــبــحــوا يــشــعــرون الــيــوم 
- أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مــضــى - 
بهموم فقراء العالم بشكل لم 
نكن نتصوره من قبل. وربما 
يدفعنا الألــم الــذي سبّبته لنا 
جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» أخــيــراً 
إلــى التكاتف والعمل معاً من 
أجل بناء عالم خالٍ من الجوع.
* وزير الخارجية السعودي

* المدير التنفيذي لبرنامج 
الأغذية العالمي

٢٠١٠  ـ ٢٠٢٠ عقد اللانهايات الذي لا ينتهي
يصعب عـــدم اعــتــبــار ســنــة ٢٠٢٠ 
مــــن أســـــــوأ ســــنــــوات الــــقــــرن الــــحــــادي 
والعشرين! صحيح أن البشرية عرفت 
خلال المائة سنة الماضية الكوارث على 
إلــى تلك التي  اختلافها من طبيعية 
صنعها الإنسان من حروب ونزاعات 
ومـــــجـــــازر، لا ســيــمــا إبــــــان الــحــربــين 
العالميتين وما تبعهما، إنما بالنسبة 
لــلأشــخــاص الــذيــن لــم يــعــايــشــوا تلك 
تـــعـــتـــبـــر ســـنـــة ٢٠٢٠ مــن  الـــــــكـــــــوارث، 
أصعب السنوات التي شهدها العالم، 
وستحمل وصمة التعبير اللاتيني 
 Annus horribilis بأنها سنة مروعة 
مــع وطـــأة فــيــروس يتحور ولقاحات 
تــســابــقــه. فــالمــشــاكــل الــعــالــقــة عــديــدة 
ودرجــات عنفها متفاوتة ويبدو من 
المعالجات المــتــداولــة أنــه لا ضــوء في 
آخر نفقها يبشر بالحلول المنشودة.

وعــــــلــــــى غـــــــــــرار ســـــــنـــــــوات الـــعـــقـــد 
الماضي التي يصح وصفها بسنوات 
اللانهايات، يبدو أيضاً أن سنة ٢٠٢٠ 
سترحّل مشاكلها المستعرة إلى السنة 
المقبلة. فعلى صعيد الصحة والبيئة، 
ما أن توصل العالم إلى اللقاح المنتظر 
ضد فيروس «كورونا» وبدأت عمليات 
التلقيح في أكثر من بلد، حتى سبقه 
الفيروس بتحور جديد شغل العالم 
وكـــاد ينسي الــلــقــاح. أمــا أزمـــة المناخ 
فــهــي لـــم تــصــل بــعــد إلــــى خــواتــيــمــهــا 
السعيدة ولا تــزال تشغل العالم رغم 
كل المؤتمرات التي عقدت ومحاولات 
مــعــظــم الـــــدول الــحــثــيــثــة لمــعــالــجــتــهــا. 
وعـــلـــى الــصــعــيــد المـــالـــي الاقــتــصــادي 
والاجتماعي، يعاني العالم أجمع من 
ضائقة خانقة فاقمتها أزمة اللاجئين 

قبل جائحة «كورونا».
عــلــى الــصــعــيــد الــســيــاســي، نــبــدأ 
بـــأمـــيـــركـــا حـــيـــث احـــــتـــــرام الـــدســـتـــور 
والقوانين هو قدس الأقداس. فنتائج 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة لا تزال 
محط أخذ ورد في مناخ غير معهود 
يـــنـــذر بــــأفــــول مـــؤســـف لــديــمــقــراطــيــة 
رائدة، إضافة إلى ظهور مشكلة العنف 
العنصري المستجد تمثلت بأحداث 
مأساوية وعنف غير مسبوق لرجال 
الشرطة في بعض الولايات الأميركية 
ضد مواطنين من أصول أفريقية. أما 
الــنــزاع الأمــيــركــي الإيــرانــي الــذي أخذ 
شكلاً مستجداً مع العقوبات القصوى 
بـــعـــد خــــــروج الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــن 
الاتفاق النووي في العام ٢٠١٨، فهو 

أيضاً سيرحّل إلى العام 
أفــــق واضـــح  ٢٠٢١ دون 

لحله.
وفــــي أوروبـــــــا، يطل 
الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي 
برأسه مجدداً في نسخة 
مــحــدثــة اســمــهــا روســيــا 
- بـــوتـــين لــيــحــتــل الـــقـــرم 
فـــــي مــــــحــــــاولات لإعــــــادة 
هيمنته على الدول التي 

كانت سابقاً جزءاً منه.
ومـــن أقــصــى الــشــرق 

وفــــي الــبــحــر الأصـــفـــر، مـــا أن تــقــتــرب 
الـــكـــوريـــتـــان الــشــمــالــيــة والــجــنــوبــيــة 
من تسوية مشرفة حتى يعود عداء 
الإخوة على أشده. وفي هونغ كونغ، 
تصارع الديمقراطية وهي على الرمق 
الأخير. وفي أفغانستان، في يوم يزف 
خبر الانسحاب الأميركي والمصالحة 
التالي تسقط التفجيرات  وفي اليوم 
مئات المدنيين وأطفال المدارس. وبين 
باكستان والهند، عــدا أهــوال العنف 
الديني والطائفي والعرقي المستعرة، 
فــالــحــدود بينهما مغلقة على ضيم 
وأحقاد بعد تعليق جهود التسويات.
أمــا فــي منطقتنا فالعقد الأخير 
كـــــان الـــعـــقـــد الـــعـــربـــي المـــعـــقـــد، أودت 
أحــداثــه بكل تباشير الربيع العربي 
المــــوعــــودة. فــســوريــا الـــتـــي تـــدهـــورت 
حالتها من الرقم الصعب إلى المأساة 
الصعبة، على أرضها خمسة جيوش 
وشــعــبــهــا بــــات شــعــب شـــتـــات ودمـــر 
ماضيها وشل حاضرها، حتى أصبح 
مــن الصعب تصور مستقبلها. وما 
تبقى من لبنان الدولة والمؤسسات، 
تــدوســه الأقـــدام الميليشياوية وغباء 
قــــادتــــه وأحـــــقـــــادهـــــم. ونـــــــرى الــــعــــراق 
يجاهد ليدخل في مدارات الاستقرار 
وإنــهــاء المرحلة الانتقالية على خير 
وطي صفحة الإرهاب الداعشي وعنف 
الميليشيات المذهبية والولاءات للقوى 
المــبــالــيــة بالمصلحة  الــخــارجــيــة غــيــر 
الــوطــنــيــة الــعــلــيــا. وفـــي الــيــمــن الفاقد 
لــــســــعــــادتــــه، الـــعـــمـــى الآيــــديــــولــــوجــــي 
والولاءات المذهبية المسخرة لمشروع 
التوسع الإيراني، تحول دون الحلول 

المرجوة.
وفي قضية القضايا أي فلسطين، 
يـــنـــوء الــــســــلام تـــحـــت وطــــــأة قـــيـــادات 
رافضة لقدومه أو عاجزة عن تحقيقه. 
إســــرائــــيــــل تـــنـــخـــرط فــــي انـــتـــخـــابـــات 

رابـــعـــة عــلــهــا تــصــل إلــى 
تــمــثــيــل شــعــبــي شــرعــي 
لـــفـــريـــقـــهـــا الــــحــــكــــومــــي، 
فـــيـــمـــا الـــســـلـــطـــة تـــتـــردد 
بــتــجــديــد شــرعــيــتــهــا في 
زمـــــــن تــــحــــديــــات حـــركـــة 
تـــــشـــــارك  لـــــــم  ســـــــــلام إن 
فــــيــــهــــا ســــتــــتــــجــــاوزهــــا. 
أمـــــا تـــركـــيـــا، فــالــطــمــوح 
الــتــركــي الــجــامــح يفتعل 
إعــادة فتح الجروح بدل 
بــلــســمــتــهــا مــســتــخــدمــاً 
مرتزقة وقتلة، من ليبيا إلى سوريا 

إلى قره باغ.
وكما النزاعات، طُبع العقد الأخير 
بــظــاهــرة الإرهــــاب والــتــطــرف الديني 
وعادت لتطل برأسها على غرار ظاهرة 
الفيروسات المستجدة بتشكيلات عدة 
وبعنف منقطع النظير، طال ظلالها 

دول العالم أجمع.
لـــيـــس المـــقـــصـــود مــــن هـــــذا الـــســـرد 
الــــذي قــد يــكــون مــمــلاً عــرضــاً لــوقــائــع 
بقدر ما نقصد القول بــأن ما يشهده 
العالم ليس مسؤولية قـــادة فاشلين 
فقط بقدر ما هو مسؤولية مجتمعات 
تــعــيــش تـــحـــوّلات ومــتــغــيّــرات ثقافية 
اجتماعية واقتصادية سلبية أوصلت 
هذه القيادات إلى الحكم. فمعظم هؤلاء 
القادة لا سيما في المجتمعات الغربية 
هم انعكاس لمجتمعات مرفهة ترفض 
التنازل عما حققته من رفاه ومكتسبات 
رغم الأزمات والصعوبات الاقتصادية، 
وباتت من جهة ثانية تعيش في عالم 
افتراضي متخيل جــراء توسع تأثير 
وسائل التواصل الاجتماعي. ويبدو 
أنهم يديرون العالم بأسلوب القيادة 
من الخلف «الأوبامي»، وبعضهم جنح 
إلــى شعبويّات تحمل معها مخاطر 
جـــمّـــة عــلــى مــــا حــقــقــتــه الــبــشــريــة في 
العقود السابقة من تطور وتقدم على 
مــســتــوى الــحــريــات وحــقــوق الإنــســان 

والديمقراطية.
يــبــدو منقسماً  الــعــالــم  ورغــــم أن 
يــــســــمــــى  نـــــــمـــــــط  ذات  دول  بـــــــــــين 
بــالــديــمــقــراطــيــات الــغــربــيــة الــحــديــثــة 
وبين دول تتميّز بأنظمة استبدادية 
أو شعبوية، ثمة شعور بــأن الأولــى 
تـــنـــزلـــق نـــحـــو الـــثـــانـــيـــة فــــي ظــــل أزمــــة 
تعيشها ديــمــقــراطــيــاتــهــا، فــضــلاً عن 
الــديــمــقــراطــيــات مـــا زالــــت تقترف  أن 
الـــدول الشعبوية  خطأ التعاطي مــع 

والمــــســــتــــبــــدة مـــــن خــــــلال مــفــاهــيــمــهــا 
هـــي وقــيــمــهــا وعـــاداتـــهـــا وثــقــافــتــهــا، 
الـــــــــدول مــحــكــومــة  وتـــنـــســـى أن تـــلـــك 
بــآيــديــولــوجــيــات أو ديــكــتــاتــوريــين لا 
إلــى الأمــور بالمنظار نفسه.  ينظرون 
فــالــدول المستبدة على غــرار إيـــران لا 
تــنــفــع مــعــهــا الــتــســويــات الــنــاعــمــة أو 
التسويات عبر الدبلوماسية المعتادة 
بالقفازات البيضاء كما هو جار، ما 
أدى في نهاية المطاف إلى استعصاء 
حــل الــنــزاعــات مــعــهــا. ويــعــيــدنــا ذلــك 
إلـــى إشــكــالــيــة الــديــمــقــراطــيــة القديمة 
الجديدة في التعامل مع الديكتاتورية: 
كيف تستطيع الديمقراطية أن تقضي 
على الديكتاتورية مــن دون التخلي 
عن أسسها وهي حكم القانون وليس 

حكم الأفراد.
هــــــــــذه الإشــــــكــــــالــــــيــــــة وصــــعــــوبــــة 
تـــخـــطـــيـــهـــا جـــعـــلـــت الــــــــــدول الـــكـــبـــرى 
الــــنــــافــــذة تـــمـــل الانــــــخــــــراط بــمــشــاكــل 
لــلــخــروج منها، كما  الــعــالــم وتسعى 
حــصــل مـــع الــتــجــربــة الأمـــيـــركـــيـــة في 
العراق وأفغانستان وسوريا ولبنان 
والقضية الفلسطينية التي وصلنا 
فــيــهــا إلـــى نــتــائــج «تــرمــبــيــة» فرضت 
تسويات على الفلسطينيين لا تنصف 

حقوقهم ولا ترضيهم.
ولــعــل اســتــمــرار الــنــزاعــات يكمن 
أيضاً في كون العالم بأسره منشغلاً 
بــقــضــايــا أكـــبـــر وأهـــــــم، عـــلـــى رأســـهـــا 
ـــم الــــذي  تـــحـــديـــات الاقـــتـــصـــاد المـــعـــولَ
يُرتب إشكاليات كثيرة على مستوى 
العلاقات الاقتصادية والدولية، كما 
مــســار الــعــلاقــات المــعــقــدة بــين الصين 
وأميركا وروسيا وأميركا على ضوء 
تــنــامــي الـــــدور الــصــيــنــي ومـــحـــاولات 
روســـيـــا الـــعـــودة إلـــى مـــا قــبــل ســقــوط 

الاتحاد السوفياتي.
خلاصة القول إنَّ عقد اللانهايات 
وسنة اللانهايات ٢٠٢٠ شهدا نهاية 
واحدة مزلزلة هي أفول العالم العربي 
الذي نعرفه، على أمل أن تمهد السنة 
المقبلة لعالم عربي جديد بمقدورنا 
التعرف عليه. ويبقى الأمــل منعقداً 
على انتهاء الأزمات لتعزيز المواجهة 
ضـــــد تــــغــــول إمـــــبـــــراطـــــوري مـــــن دول 
الــجــوار، يصدر أزمــاتــه ويــزعــزع أمن 
جيرانه متلطياً وراء حجج مذهبية 
واهية، وعلى إدراك قيادي عربي جاد 
لمصالح شعوبه وانفتاح على سياسة 

واقعية.

الحرب من طرف واحد
تناقِش شخصاً محترماً في 
وضــع دولــة مثل إيـــران، فيقول 
لك: هذا بسبب الحرب الأميركية 
عليها. لولا العقوبات ما كانت 
إيـــــــران فــــي وضـــــع كـــالـــتـــي فــيــه! 
الــزمــن،  وهــي مقولة لا ينهكها 
ولا يتجاوزها التعلم والقراءة 
والــــوعــــي. رغــــم كــونــهــا مشينة 
لعقل صاحبها ولــو كــان طفلاً 

اجتاز لتوّه المرحلة الابتدائية.
هــــي أشـــبـــه بـــمـــلاكـــم نــاشــئ 
تـــحـــدى مـــايـــك تـــايـــســـون. فــلــمــا 
«شــــخــــرمــــه» الأخــــيــــر خـــــرج فــي 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي يــقــول: لقد 
ضـــربـــنـــي. ضــربــنــي بــعــضــلاتــه 
الـــــــقـــــــويـــــــة. ضــــــربــــــنــــــي بــــقــــوتــــه 
الاقـــتـــصـــاديـــة. ضــربــنــي لمــجــرد 
أنــنــي أردت أن أفـــوز عــلــيــه. ولا 
بــأس مــن تــوزيــع المــلامــات على 
بعض جيرانه، على طريقة ريا 
وسكينة في المسرحية الشهيرة: 
يـــدّي وأنـــا باخنقها...  ــت 

ّ
«عــض

تقوليش عدوتها!».
كان الملاكم الصغير يريد أن 
يدخل الحلبة متحدياً، فيقابله 
تايسون مبتسماً. يأخذ اللكمة 
فــيــديــر وجــهــه للثانية.  الأولــــى 
ويـــنـــظـــر المــــلاكــــم الــصــغــيــر إلـــى 
جــــمــــهــــوره مـــــن أبـــــنـــــاء الــــحــــارة 
ويرفع يديه محيياً. ويرد أبناء 
الحارة التحية بأحسن منها: يا 
عــتــرة. يــا قبضاي. يــا فــتــوة! يا 

ابن حارتنا العظيم.
كان يريد بطولة بلا شروط 
بطولة. بطولة ثمنها الوحيد 
بـــعـــض ادعـــــــــــاءات. بـــطـــولـــة بــلا 
سابق تدريب وتنمية للمهارات 
والعضلات. بطولة بلا منافسة 
ولا تحدٍّ مقابل. بطولة بالمناكفة 
اللفظية. المهارة الوحيدة التي 
يبرع فيها والتي يأمل أن يجر 

العالم كله إليها.
هــــــذا الـــخـــطـــاب الــســيــاســي 
المـــــعـــــوجّ، الــــــذي تــتــنــاقــلــه أقــــلام 
شــــهــــيــــرة، لأنــــــــاس فـــــي مــــواقــــع 
مسؤولية، كما تتداوله ألسنة 
عـــلـــى المــــقــــاهــــي، هـــــذا الــخــطــاب 
الــســيــاســي مــجــرد آفـــة مــن آفــات 

التفكير الاستحقاقي.
مــا التفكير الاســتــحــقــاقــي؟ 
تفكير المجتمعات التي تعتقد 

 
ً
إلــى العالم مستحقة أنها أتــت 

لأشياء لا تحق لغيرها.
الإســلامــجــيــة يــــرون أن من 
حــقــهــم «اســــــتــــــرداد» الأنــــدلــــس. 
الــتــي غــزاهــا المسلمون  المنطقة 
قـــرون.  فحكموها لمـــدة ثمانية 
فــــإن قــلــت لــهــم إن هــــذا المــنــطــق 
مـــــــــن حـــــــــق ورثـــــــــة  يـــــعـــــنـــــي أن 
الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة الــــرومــــانــــيــــة 
اســــــتــــــرجــــــاع الـــقـــســـطـــنـــطـــيـــنـــيـــة 
(إســطــنــبــول) وطـــــروادة، وربما 
الــــــســــــاحــــــل الــــــشــــــرقــــــي لـــلـــبـــحـــر 
المــــــتــــــوســــــط وســــــــاحــــــــل شــــمــــال 
أفــريــقــيــا، لـــم يــســتــوعــبــوا. فهم 
يــرون العالم من وجهة نظرهم 

هم فقط.
لن يفهموا الغرض الجدلي. 
إلــى الجماهير من  سيلتفتون 
حـــولـــك ويـــحـــرّضـــونـــهـــا عــلــيــك. 
والـــجـــمـــاهـــيـــر مـــســـتـــعـــدّة لــذلــك 
تماماً. فهي متغذية على نفس 
الـــذي يعتقد أصحابه  التفكير 
أنــهــم أصــحــاب الــحــق فــي وراثــة 
الــثــانــي  لــلــطــرف  الأرض. شــكــراً 
يه اليسار الراديكالي، 

ّ
الذي يغذ

والـــقـــومـــيـــون الـــعـــروبـــيـــون، كــلٌّ 
بطريقته.

هـــــــــكـــــــــذا يـــــــــريـــــــــد الـــــــــقـــــــــادة 
الشعبيون، من الشرق الأوسط 
يـــــديـــــروا  فـــــنـــــزويـــــلا، أن  حــــتــــى 
جو  السياسة. وهــكــذا أراد مروِّ
لــلــجــمــاهــيــر أن تفهم  أفـــكـــارهـــم 
السياسة: تصرفات بلا عواقب. 
رغبات بلا موازنات. طموحات 
بــلا قــــدرات. مــن حقك التصرف 
كما تريد، متحدياً من تريد، لكن 
بِل الآخــر التحدي وحدثت 

َ
ق إن 

المواجهة صرخنا: هذه مؤامرة!
ــــــحــــــرب مــن  نــــحــــن نـــــريـــــد ال

طــــرف واحـــــد. نــريــد مـــن الــعــالــم 
تها  أن يتجاهل تصرفاتنا. «فوِّ
يـــا أخــــــي»! دعـــنـــي أخـــتـــال على 
جــمــاهــيــري. دعـــهـــم يــحــمــلــونــي 
على الأعناق ويشجعوني على 
الــتــالــي. وفــي التحدي  التحدي 
الــتــالــي تجاهلني أيــضــاً. «أنــت 

الكبير»!
افـــــــتـــــــراض ســــــــــــاذج. تــــــــذاكٍ 
مــفــضــوحٌ لا ينطلي عــلــى أحــد. 
وأمـــلـــه الــوحــيــد فـــي المـــــرور هو 

غفلة الطرف الآخر أو تغافله.
ثـــــم هـــــي نــــظــــرة لا واقـــعـــيـــة 
لـــقـــلـــنـــا إن مـــنـــبـــع لا  لــــلــــعــــالــــم. 
واقــعــيــتــهــا افـــتـــراض أن الــعــالــم 
طيب للغاية ولا عــدوانــيــة فيه 
لــولا أن النظرة  لــه.  ولا تنبغي 
رة من، بعض  صادرة عن، ومُصدَّ
أكــثــر مــن فــي العالم تحدثاً عن 
الحرب، وعن عدوانية الآخرين.

أيهما إذن؟ هل منهجك في 
السياسة الدبلوماسية ومراعاة 

توازن القوى؟
أم أنـــــك بـــطـــل حــــــرب، قــاهــر 
خــــذ - 

ُ
لــقــوى الاســتــعــمــار، ومـــا أ

منك أنت فقط - بالقوة لا يُسترد 
بــغــيــر الـــــقـــــوة، وبـــالـــتـــالـــي أنـــت 
مستعد للحرب أفضل استعداد 
وعـــلـــى قـــــدر المــــواجــــهــــة؟ أيــهــمــا 
يـــا أخــــي؟ أي الــقــواعــد تــريــدهــا 
لــلــمــبــاراة، لــلــصــراع الــســيــاســي 

بين الدول؟
الإجــابــة الحقيقية: لا هــذا 
الأول  الــــخــــيــــار  لأن  ذاك.  ولا 
يـــفـــوّت عــلــيــه وســـــام الــبــطــولــة. 
والخيار الثاني يُظهر حجمه 
فــي كــأس العالم للسياسة. ما 
يـــريـــده أصـــحـــاب هــــذا الــتــفــكــيــر 
خـــيـــار ثـــالـــث مــســتــحــيــل تــزيّــنــه 
لــــــه عــــقــــولــــهــــم وتــــغــــريــــهــــم بــــه، 
ويروّجه لهم خطباء إعلاميون، 
فــيــجــرّبــونــه مـــرة بــعــد مـــرة بعد 
مرة وإلى الأبد. يريدون إطلاق 
تــصــريــحــات الــــحــــرب، واتـــخـــاذ 
إجراءات داعية إليها، فإن بدأت 
قالوا - وقلنا - مؤامرة، والدليل 
ينا للسلام، من 

ّ
أننا لطالما غن

ينا للسلام: «بالسلام 
ّ
البداية غن

إحـــنـــا نـــاديـــنـــا بـــالـــســـلام. ردت 
الـــدنـــيـــا عــلــيــنــا بــــالــــســــلام». يــا 

سلام! يا سلام!

خالد البري سام منسى

منحت لجنة نوبل النرويجية برنامجَ الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة جائزة نوبل للسلام 
لعام ٢٠٢٠. وبينما يواصل البرنامج عمله في مكافحة الجوع في مختلف أنحاء العالم، ينضمُّ 

المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي إلى الأمير فيصل بن فرحان، وزير 
خارجية المملكة العربية السعودية، لتقييم الآثار الناجمة عن تفاقم مستويات الجوع في العالم.

ديفيد بيزلي*فيصل بن فرحان بن عبد الله*



الــــرأي
Issue العدد ١٥٣٧١ - Monday ١٣الاثنين ٢٠٢٠/١٢/٢٨

السنة الوباء... ذهبت فلتذهبْ
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر أفـــــضـــــلُ مــن 
أنْ يــمــحــوَ  الإنــــســــان. يــســتــطــيــع 
جــمــلــة أو مــقــالــة، ومــــن دون أن 
أثــر. يشطبُها نهائياً   أي 

َ
تخلّف

يت لو 
َّ
من ذاكــرتــه وملفاته. تمن

الــقــدرة  أنَّ الإنــســانَ يمتلك هــذه 
الـــذهـــبـــيـــة. كـــــأنْ يــســتــدعــي هــذه 
الــبــقــعــة المــعــتــمــة ويــشــطــبُــهــا إلــى 
غير رجعة من عمره وذكرياته. 
تـــضـــيـــعَ ســـنـــة مــن  بـــــأس أن  ولا 
رصــيــد يــبــقــى مــتــواضــعــاً مهما 
طــــال، فــهــذه الــســنــة - الــتــهــمــة لا 
الــنــســيــان.  تستحق غــيــر مــقــابــر 
وتــــنــــتــــابُ المــــــــرءَ أحــــيــــانــــاً صــــورٌ 
 الــنــشــر. كــــأنْ يحلم 

ُّ
لا تــســتــحــق

بـــــاســـــتـــــدعـــــاء هـــــــــذه الــــجــــريــــمــــة 
المــتــمــاديــة شــهــراً شــهــراً، ويطلق 
عليها الــنــار تــبــاعــاً لإفــــراغ هــذه 
الرغبة العميقة في الثأر من قاتل 

خاطبنا بالجثث فور وصوله.
فـــــي مــــثــــل هـــــــذه الأيــــــــــام مــن 
ــا نعاتب 

َّ
الــســنــوات الــســابــقــة كــن

ـــــــهـــــــا تــــــفــــــرُّ مـــــــن بـــين 
َّ
الأيــــــــــــــام لأن

ا نحاول اعتقال 
َّ
أصابعنا. وكن

الـــــــوقـــــــت الــــــــهــــــــارب بــــالمــــواعــــيــــد 
الجميلة وساعات الودّ والسهر 
وتـــبـــادل الـــهـــدايـــا. وكــــان الــوقــت 
ـــســـع لــلــعــنــاق والــتــعــبــيــر عــن  يـــتَّ
ق حــول الموائد  الأشــواق والتحلُّ
والــــضــــحــــكــــات. والـــحـــقـــيـــقـــة هــي 
نا لم نكن نقدّر نعمة العيش 

َّ
أن

 قدرها. العيش بلا 
َّ

العادي حــق
الــكــمــامــات والمـــطـــهـــرات وســهــام 

الــشــك فــي كــل بــشــري يقترب. لم 
الــعــادي إلا  نعرف متعة العيش 
حـــين دفــعــنــا الـــزائـــر الــقــاتــل إلــى 

 الجحيم.
ّ

حواف
لم نجرب مثل هــذه القسوة 
المتمادية من قبل. البريطانيون 
الذين ذاقوا أهوال الحرب العالمية 
الثانية يقولون إنها أقل وحشية 
مــــن هـــــذه الـــســـنـــة الــــتــــي أنــشــبــت 
أظافرها في أعناقنا وأرواحنا. 
الــوطــنــيــة  المـــشـــاعـــر  أنَّ  يــــــــروون 
والقومية والإصرار على مواجهة 
ر 

ّ
النازية وبشاعاتها، كانت توف

لسكان المدن المستهدفة نوعاً من 
التعويض المعنوي. وعلى رغم 
الذعر الذي كانت تثيره الطائرات 
المحملة بوعود القتل، كان يمكن 
الـــتـــحـــايـــل عـــلـــى غــــاراتــــهــــا. مـــرة 
باللجوء إلى الطوابق الأرضية أو 
الملاجئ، ومــرة أخــرى بالابتعاد 
إلــــــى الأريـــــــــــاف، إذ كــــــان صــعــبــاً 
على طــائــرات الــفــوهــرر أن تــوزع 
المـــــوت عــلــى هــــذا الـــعـــدد الــهــائــل 
ــــــه كـــــان مــن 

َّ
مــــن الأهـــــــــداف. ثــــم إن

القاتل ألا ينفق قنابله  مصلحة 
إلا على الأهــداف الاستراتيجية 
أو المواقع الحساسة. لم تكن ثمة 
جدوى من قتل الناس العاديين، 
وهو ما يستعذب القاتل الحالي 
مـــمـــارســـتـــه. الــفــرنــســيــون الــذيــن 
ى 

َّ
ذاقـــوا إذلال رؤيــة هتلر يتمش

متغطرساً في جادة الشانزيليزيه 
يــقــولــون إنَّ مــــــرارات تــلــك الأيـــام 

أقل من مــرارات هذه السنة التي 
تـــســـتـــعـــدُّ لــلــفــظ أنـــفـــاســـهـــا. كـــان 
هـــنـــاك شـــعـــور عـــــارم بــالــغــضــب. 
رغــــبــــة كـــثـــيـــريـــن فـــــي المــــقــــاومــــة. 
جــنــوح قــســم إلـــى الــتــعــامــل. أمــل 
بــانــقــضــاء مــوســم الـــــذل. وكــانــت 
بعض العائلات تخبئ المقاومين 
اخلية، أو تجازف  الدَّ في غرفها 
وتحمل إليهم الخبز فــي أماكن 
تــواريــهــم. كــان الــخــوف حــاضــراً. 
المــوتُ وارداً. لكنَّ الإنسان  وكــان 
لــم يقف صــاغــراً ومــشــلــولاً، على 
غــــرار مــا وجـــد نــفــســه فــي خضم 

هذه الجائحة.

ليس بسيطاً أن يقول الناس 
إنَّ الحرب وإن كانت عالمية تبقى 
أقلَّ وحشية من الوباء. في الحرب 
تعرف عنوان خصمك. والذرائع 
التي أوردها للانقضاض عليك. 
تــعــرف الــجــهــة الــتــي يــأتــي منها 
الخطر. الموقع الذي تنطلق منه 
النيران. تختبئ وتبتعد. تحصل 
عــلــى مــســاعــدة مــن قــريــب. تلقي 
برأسك على صدر ذويك. تكفكف 
دمـــــوع أمـــــك. تــمــشــي فـــي جــنــازة 
صديقك. من يصدق أن المرء بات 

يشتهي العودة إلى زمن للإنسان 
فيه حق إلقاء نظرة الــوداع على 
قــريــب مــغــادر فــي رحــلــة لا عــودة 

منها.
الــقــاتــل المتسلسل  يــقــرع  لـــم 
الباب، ولم يستأذن في الدخول، 
ولــم يمهد لجريمته بــذريــعــة أو 
إنـــــذار. انــتــشــر كــالــهــواء، وتــدفــق 
ـــل إلـــــى الــــقــــارات  كـــالمـــطـــر، وتـــســـلَّ
والــدول والمــدن والقرى غير آبــهٍ، 

لا بترسانات ولا بحصانات.
لــــــم نــــكــــن نــــقــــيــــم فــــــي عـــالـــم 
قــبــل إطـــلالـــة «كــــورونــــا».  وردي 
والــصــحــافــي الــعــربــي دفــتــر آلام 

فــي الأيــــام الــعــاديــة، فكيف حين 
تجتمع النوائب. ولم يكن العقد 
المـــاضـــي بــســيــطــاً ولا ســهــلاً ولا 
لـــــذيـــــذاً. ولـــطـــالمـــا شــــعــــرت أنــنــي 
الــــصــــحــــافــــة دور  فــــــي  أمــــــــــــارس 
ــل في 

ّ
أتــدخ حفار قبور، إذ كنت 

غـــالـــب الأيـــــام لأعـــثـــر عــلــى مــكــان 
فــــي الـــصـــفـــحـــة الأولــــــــى لمــذبــحــة 
جـــديـــدة أو مــقــتــلــة واســـعـــة. كــان 
ذلــــك يــــوم الــتــقــت مــصــلــحــة أهــل 
الظلام بمصلحة أهل الظلم في 
تــحــويــل «الــربــيــع الــعــربــي» فخاً 

هائلاً لإغــراق الشباب الغاضب 
فــي أمــــواج الــوحــل والـــــدم. وكنا 
ـــر مـــن الــصــفــحــات الأولــــى  نـــتـــذمَّ
المثقلة بالجثث الوافدة من هذه 
العاصمة أو تلك المدينة. وقلنا 
لبعض الوقت إن منسوب القتل 
انحسر بعدما انحسر الشباب 
مــــن الـــســـاحـــات بــفــعــل الــــغــــارات 
أو الالـــتـــفـــافـــات، وتــوهــمــنــا أنــنــا 
غــادرنــا منطقة القتل في إجــازة 
طــويــلــة. كــانــت الــحــســابــات غير 
دقيقة، فقد وجدنا أنفسنا فجأة 
فــي عــهــدة «كــوفــيــد ١٩»، وصــار 
علينا أن نتخصص في كوارثه 

وسلالاته.
ـــا فعله  الــكــتــابــة عـــمَّ لا أريــــــدُ 
الـــقـــاتـــلُ المــتــســلــســل بــاقــتــصــادات 
الــعــالــم. الخسائر غــيــرُ مسبوقة 
والحساب مفتوح على المزيد. ولا 
أودُّ الخوض في تأثير «كورونا» 
عـــلـــى تـــــــوزع المـــقـــاعـــد فــــي نــــادي 
الأقوياء، والموقع الذي ستشغله 
الــــصــــين فــــي الــــســــنــــوات المــقــبــلــة. 
ولا أريــــد الــتــكــهــن بـــقـــدرة بــايــدن 
عــلــى الإفـــــادة مــن تــعــطــش بعض 
الــــدول إلـــى أمــيــركــا الـــقـــادرة على 
إدارة تحالفات واســعــة لمواجهة 
الــصــعــود المــقــلــق لــقــوى لا يمكن 
اتهامها باحترام حقوق الإنسان. 
ولا أرغـــــــب أيــــضــــاً فــــي الـــحـــديـــث 
ــا أكــدتــه الــجــائــحــة عــن حاجة  عــمَّ
الــشــعــوب المــلــحــة إلــــى حــكــومــات 
تــــتــــســــم بـــــالـــــكـــــفـــــاءة والـــــنـــــزاهـــــة 

لــلــمــوارد، وبناء  وإدارة عقلانية 
مــــؤســــســــات صـــحـــيـــة وإنــــقــــاذيــــة 
مـــــتـــــطـــــورة. حــــكــــومــــات تــســتــعــد 
لــلــكــوارث البيئية ولأي جائحة 

مقبلة.
ع فقط لأن  لا أريدُ كل ذلك. أتطلَّ
أرى السنة تغادر سريعاً كمجرم 
اقترف من الذنوب ما يفوق طاقته 
على الاحــتــمــال. أحــبُّ أن يتوقف 
الــقــاتــل المــتــســلــســل عـــن اصــطــيــاد 
الناس. وأريــدُ أن أحييَ الحراس 
الــحــقــيــقــيــين، أعــــضــــاء «الــجــيــش 
الأبــــــيــــــض»، الــــذيــــن وقــــفــــوا عــلــى 
خـــطـــوط الـــنـــار فـــي المــســتــشــفــيــات 
والمختبرات يحاولون رفع مشعل 
الأمــــل فـــي عــالــم مــخــتــنــق بسعال 
المـــصـــابـــين وصــــمــــت المــــغــــادريــــن. 
أريدُ أن أرى الإنسان ينتصر على 

السنة الوباء.
الـــــوبـــــاء. ســنــة  ٢٠٢٠ ســـنـــة 
الــقــاتــل المتسلسل. سنة الحرب 
العالمية الثالثة. لا أسف عليها. 
لا تــســتــحــق دمــعــة ولا تلويحة 
منديل. سنحتفل بموتها بعدما 
احتفلت بموتنا. ولن ننسى أن 
نـــشـــكـــر الـــكـــتـــاب والــصــحــافــيــين 
والمــمــثــلــين والـــعـــازفـــين، وكـــل من 
ســـاعـــدنـــا عـــلـــى مـــقـــارعـــة الـــوقـــت 
والإقــــامــــة ســنــة كــامــلــة فـــي هــذا 
المــعــتــقــل الــكــبــيــر الــــــذي نــســمــيــه 
العالم. سنرميها إلى غير رجعة 
كجوارب متسخة بالغدر والدم. 

ذهبت فلتذهب.

أميركا وكبح الثراء المجحف
يــبــدو أنَّ الـــولايـــات المــتــحــدة 
قد اعترفت أخيراً بالمشكلة التي 
يــمــثــلــهــا عــــدم المــــســــاواة. وكــانــت 
التأكيدات أنَّ الموجة العالية التي 
من شأنها رفع كل القوارب دفعة 
واحدة، قد أثبتت فراغ مضمونها 
إثــــر ســلــســلــة مـــن فـــتـــرات الـــركـــود 
المتتالية التي خلفت كثيراً منهم 
عالقين في الوحل. ويدرك خبراء 
الاقتصاد راهناً أنَّ السماح بقدر 
أكــبــر مــن عــدم المــســاواة لا يــؤدي 
في غالب الأمر إلى تعزيز النمو. 
كما أن القضية الأخــلاقــيــة لعدم 
فــــكــــرة أنَّ الأثـــــريـــــاء   - المــــــســــــاواة 
الــتــعــويــضــات المنصفة  يــتــلــقــون 
عـــــن خـــلـــق فـــــوائـــــض هـــائـــلـــة مــن 
القيمة الاقتصادية - قد انهارت 
بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة. وحــــتــــى بــعــض 
الــجــمــهــوريــين بـــاتـــوا يــتــحــدثــون 
عـــن المــشــكــلــة نــفــســهــا فـــي الــفــتــرة 

الأخيرة.
الــصــعــبــة  غـــيـــر أنَّ الأســـئـــلـــة 
حـــــول أســــبــــاب ارتــــفــــاع مـــعـــدلات 
عــــدم المــــســــاواة، ومـــــاذا يــمــكــن أن 
نـــفـــعـــل حـــــيـــــال ذلـــــــــك، تـــبـــقـــى بــلا 
إجـــابـــات شــافــيــة إلـــى حـــد كبير. 
وتميل الأصــــوات العالية بشأن 
هـــذه الــقــضــيــة إلـــى الــتــأكــيــد على 
الــجــانــب الــعــلــوي مــن الــتــوزيــع - 
بــمــعــنــى الــــثــــروات الــهــائــلــة الــتــي 
يــمــلــكــهــا أشــــخــــاص مــــن شــاكــلــة 
جيف بيزوس (أمــازون) أو مارك 
زوكــربــيــرغ (فيسبوك) أو إيلون 
مــوســك (ســبــيــس إكــــس). وحتى 
قبل الارتفاع الأخير في تقييمات 

الأسهم، كانت هناك فئة صغيرة 
من المواطنين الأميركيين تتحكم 
فعلياً في حصة كبرى من ثروات 
البلاد بصورة ملحوظة للجميع.

فـــــي المـــــعـــــتـــــاد، يــــدعــــو كـــبـــار 
أنصار مكافحة عدم المساواة إلى 
فــــرض الـــضـــرائـــب الـــجـــديـــدة ذات 
الشرائح العالية كوسيلة للحد 

من ثراء الأثرياء.
لـــــكـــــن، وفــــــــي حــــــين أن عــــدم 
المـــــســـــاواة فــــي ثــــــــروات أصـــحـــاب 
الأمــــــــــوال الـــطـــائـــلـــة قـــــد ارتـــفـــعـــت 
بـــــصـــــورة كــــبــــيــــرة لــــلــــغــــايــــة، فــــإن 
هــنــاك شــكــلاً آخــر أكــثــر خــفــاء من 
أشــكــال عــدم المــســاواة، ذلــك الــذي 
يحظى باهتمام أقل بكثير. ففي 
ثمانينات القرن الماضي، تباعدت 
الــــطــــبــــقــــة المــــتــــوســــطــــة بــــصــــورة 
ملحوظة، حيث ابتعدت الطبقة 
المـــتـــوســـطـــة الــعــلــيــا عــــن الــطــبــقــة 

المتوسطة الدنيا.
يــمــكــن لــلــمــرء مــلاحــظــة ذلــك 
مـــــن خـــــــلال الــــنــــظــــر إلـــــــى مـــؤشـــر 
«جــيــنــي» فــي الــولايــات المتحدة. 
ومـــــؤشـــــر «جــــيــــنــــي» عـــــبـــــارة عــن 
المــســاواة  لــعــدم  مــقــيــاس تقليدي 
لا يــتــأثــر بـــشـــدة بــمــا يـــجـــري في 
نــهــايــات تــوزيــع الـــثـــروات. الأمــر 
الـــذي يجعله مقياساً جــيــداً إلى 
درجة معقولة للوقوف على عدم 
المساواة بين الطبقتين المتوسطة 
أنـــه يقيس  العليا والــدنــيــا. كــمــا 
أيضاً مقدار الدخل، وهو المقياس 
الأكــثــر صلة بــعــادات الاستهلاك 
الــيــومــيــة ومـــســـتـــويـــات المــعــيــشــة 

لـــدى أغــلــب الــنــاس مــن مقاييس 
الـــــثـــــروة الأخــــــــــرى. ولــــقــــد ارتـــفـــع 
مــــؤشــــر «جــــيــــنــــي» كـــثـــيـــراً خـــلال 
الــقــرن المــاضــي، ولكن  ثمانينات 
بحلول منتصف تسعينات القرن 
العشرين، نجده قد استقر عند 

المستوى الأعلى الجديد.
وتساعد حقيقة مفادها أن 
اتـــســـاع رقــعــة عــــدم المــــســــاواة في 
الــطــبــقــة المــتــوســطــة قــد وقـــع منذ 
عقود في الماضي، واكتمل اتساع 
الـــرقـــعـــة نــفــســهــا إلـــــى حــــد كــبــيــر 
بــحــلــول مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــات، 
في تفسير سبب عدم خضوعها 
لكثير مــن المناقشة خــلال الأيــام 
الـــــراهـــــنـــــة. بـــيـــد أنــــهــــا أصــبــحــت 

الــتــي لا يمكن أن  مــن التغييرات 
تــلــقــاء نفسها على  تنعكس مــن 
الإطلاق. فلقد صارت سمة دائمة 
مــــن ســـمـــات اقـــتـــصـــاد الــــولايــــات 
المتحدة، وهــو الأمــر الــذي صرنا 
نــعــتــبــره مــن الأمــــور المــســلــم بها. 
وربـــمـــا يـــكـــون لــهــا تــأثــيــر مــدمــر 
على المــدى البعيد على المجتمع 
والسياسة في الولايات المتحدة.

يــشــيــر ريــــتــــشــــارد ريـــفـــز فــي 
كتابه المعنون «خازنو الأحــلام» 
إلـــى  فــــي عـــــام ٢٠١٧،  والـــــصـــــادر 
الــعــلــيــا  المـــتـــوســـطـــة  الـــطـــبـــقـــة  أن 

مــــن المـــجـــتـــمـــع الأمــــيــــركــــي كــانــت 
تــســتــحــوذ عــلــى أفـــضـــل الــفــرص 
المــــتــــاحــــة تـــعـــلـــيـــمـــيـــاً، ومـــهـــنـــيـــاً، 
وسكنياً، مــن الطبقة المتوسطة 
الــدنــيــا، الأمـــر الـــذي أثـــار استياء 

أبناء تلك الطبقة الدنيا. 
وفــــي واقـــــع الأمــــــر، مـــن شــأن 
هـــــذا الـــفـــصـــل بــــين الـــطـــبـــقـــات أن 
يوجه صدمة قوية إلى التصور 
الأمــيــركــي الـــذاتـــي عــلــى اعــتــبــاره 
مـــجـــتـــمـــعـــاً مــــــن أبــــــنــــــاء الـــطـــبـــقـــة 
الــوســطــى فــي المــقــام الأول. وهــو 
كـــارل مــاركــس  أمـــر يشبه تمييز 
بــين البروليتاريا والــبــرجــوازيــة 
الـــــصـــــغـــــيـــــرة الــــــتــــــي نــــــشــــــأت فـــي 
الولايات المتحدة، ما يثير صراعاً 

اجــتــمــاعــيــاً مـــمـــاثـــلاً لمـــا تــنــبــأ به 
كــارل ماركس بنجاح واضــح في 

أوروبا.
والــتــســاؤل الكبير، بطبيعة 
الـــــــحـــــــال، هــــــو لمــــــــــاذا ظــــهــــر عــــدم 
المـــســـاواة بــين الطبقة المتوسطة 
فـــي ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي. 
كان التعليم من بين الاحتمالات 
المساهمة في ذلك. ويقدر مشروع 
هــامــلــتــون، وهـــو جـــزء مــن معهد 
بروكينغز لــلأبــحــاث، أن أقساط 
الــشــهــادة الجامعية  الأجــــور مــن 
ومـــن الـــدرجـــة الــعــلــمــيــة المــتــقــدمــة 

قــد ارتــفــعــت بــصــورة كــبــيــرة بين 
أقــل من  عامي ١٩٧٩ و١٩٩٤، مــن 
نسبة ٤٠ في المائة إلى نحو ٢٠٠ 
فــــي المــــائــــة، ثــــم شـــهـــد مــنــحــنــاهــا 
قــــدراً مـــن الاســتــقــامــة بــعــد ذلـــك - 
الأمر الذي يحاكي سلوك مؤشر 
«جـــيـــنـــي» ســـالـــف الــــذكــــر. لــذلــك، 
مـــــن المـــحـــتـــمـــل أن يــــكــــون ظـــهـــور 
أجهزة الحواسيب وتكنولوجيا 
المـــعـــلـــومـــات مـــفـــيـــداً لــلأشــخــاص 
المــتــعــلــمــين بـــصـــورة أكــبــر بكثير 
من أولئك الذين لم يحصلوا على 

الشهادات الجامعية.
الثاني ذو الصلة  والتفسير 
بالمسألة هــو التحول الصناعي 
فـــي الــــبــــلاد، إذ تــظــهــر الأبـــحـــاث 
الـــــوظـــــائـــــف  الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة أن 
الروتينية التي تتطلب المهارات 
المتوسطة قد تلاشت تقريباً من 
المــــدن الأمــيــركــيــة الــكــبــرى، الأمـــر 
الـــــذي يــعــنــي أنــــه مـــن الــصــعــوبــة 
للغاية حالياً الانتقال إلى مدينة 
أنــجــلــيــس  لــــــوس  نــــيــــويــــورك أو 
مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى وظيفة 
جيدة ككاتب في شركة أو عامل 
فـــي مــصــنــع. وربـــمـــا يـــرجـــع ذلــك 
إلــــى ظـــهـــور مــجــمــوعــات المــعــرفــة 
الصناعية التي تطرد الصناعات 
القديمة التي عفا عليها الزمن إلى 
خارج المــدن. وربما يرتبط الأمر 
أيــضــاً بــمــدى الانــحــدار الــعــام في 
التصنيع التحويلي بالنسبة إلى 
الخدمات على اعتبارها المحرك 
الـــرئـــيـــســـي لــنــمــو الـــوظـــائـــف فــي 
البلاد، وبنقل الأعمال الروتينية 

الأخرى إلى الخارج.
ونـــأتـــي إلــــى الــســبــب الــثــالــث 
المــحــتــمــل وهــــو تـــدهـــور نــقــابــات 
القطاع الخاص، ذلك الأمر الذي 
تــســارعــت وتــيــرتــه بالفعل خلال 

حقبة ثمانينات القرن الماضي.
يــمــكــن لــلــنــقــابــات الــعــمــالــيــة 
الــضــعــيــفــة أو غــيــر المـــوجـــودة أن 
تـــــــؤدي إلــــــى تـــفـــاقـــم الـــتـــغـــيـــيـــرات 
الجارية من التحولات الصناعية 
الكبيرة والتغيرات التكنولوجية 
من خلال منع العمال في المطاعم، 
والمـــتـــاجـــر، والـــخـــدمـــات المــحــلــيــة 
الأخرى من إجبار الشركات على 
الــتــأكــد مـــن أن وظــائــفــهــم تحمل 
قــدراً من الــجــودة، كمثل وظائف 
المصانع التي حلت محلها سواء 

بسواء.
ومــن ثــم، ما دام أن الولايات 
المتحدة الأميركية تركز اهتمامها 
عــلــى ثــــروات الأغــنــيــاء مــن أمــثــال 
بــيــزوس، وزوكــربــيــرغ، وموسك، 
فمن الأفضل ألا نتغافل عن هذا 
الـــشـــكـــل الآخــــــر مــــن أشــــكــــال عـــدم 
المــســاواة في المجتمع الأميركي. 
لــقــد تـــرك عــقــد ثــمــانــيــنــات الــقــرن 
العشرين للولايات المتحدة إرثاً 
اجتماعياً لا يبعث على الارتياح 
ذلـــك الـــذي لــم نــتــعــامــل مــعــه على 
الإطلاق. وإن كنا نرغب فعلاً في 
الــحــالــة المثلى للطبقة  اســتــعــادة 
المـــتـــوســـطـــة فــــي الــــبــــلاد، فــســوف 
نحتاج في خاتمة المطاف إلى أن 

نفعل شيئاً حقيقياً حيال ذلك.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

هناك فئة صغيرة من المواطنين الأميركيين تتحكم فعلياً 
في حصة أكبر من ثروات البلاد بصورة ملحوظة للجميع

٢٠٢٠ سنة الوباء.. سنة القاتل المتسلسل.. لا أسف عليها.. 
لا تستحق دمعة وسنحتفل بموتها بعدما احتفلت بموتنا

غسان شربل

نوح سميث *

إيلي ليك *

منذ أنَّ تسبب هــجــوم صــاروخــي أمــيــركــي فــي قتل أهم 
جـــنـــرال إيـــرانـــي قــبــل عــــام تــقــريــبــاً، تــعــهــد الــنــظــام الإيـــرانـــي 
بالانتقام، وجاء التهديد الأخير الأسبوع الماضي فقط. ومع 
ذلـــك، وبــغــض النظر عــن وابـــل الــضــربــات الــصــاروخــيــة ضد 
قاعدة عراقية في يناير (كانون الثاني) الماضي، ما تسبب في 
إصابات دماغية رضية لجنود أميركيين متمركزين هناك، 

جاء الرد الإيراني هادئاً نسبياً.
ويــعــود ذلــك إلــى أنــه حتى فــي الــوقــت الــذي يستعد فيه 
الجيش الأميركي لأي شيء قد تحاول إيران أو وكلاؤها فعله، 
فإنَّ النظام الإيراني لا يبحث عن مواجهة مفتوحة مع أقوى 
جيش في العالم، هكذا قال الجنرال فرانك ماكنزي، المسؤول 

عن القيادة المركزية الأميركية.
وأضــاف ماكنزي في مقابلة، مع مجموعة صغيرة من 
المراسلين: «إنها قضية معقدة للغاية. من ناحية، لا يسعى 
الإيرانيون نحو الدخول في صدام كبير مع الولايات المتحدة، 
فهم لا يبحثون عــن حـــرب». إلا أنــه أقــر فــي الــوقــت ذاتــه بأن 
هناك رغبة حقيقية لدى النظام للثأر لمقتل الجنرال قاسم 

سليماني.
في الواقع، من السهل فهم هذا الجزء الأخير، فقد كان 
سليماني استراتيجياً عسكرياً موهوباً، وقــاد حرباً على 
جبهات متعددة، وتمرداً في الشرق الأوسط، شهد في ذروته 
عمليات في اليمن والعراق وسوريا ولبنان. وبفضل المهارات 
القيادية التي تمتع بها، تمكن سليماني من تنسيق هذه 
الــحــرب مــتــعــددة الــجــبــهــات، وإبــقــاء جــمــاعــات وميليشيات 
مختلفة تــعــمــل بــالــوكــالــة لــصــالــح إيـــــران، ومــيــلــيــشــيــات في 

الطريق ذاته.
وقال ماكنزي إنه منذ وفاة سليماني، عاينت الولايات 
المتحدة ظهور انقسامات داخل الميليشيات الشيعية المدعومة 
مــن قبل إيـــران داخــل الــعــراق، وأبـــدى بعضها انفتاحاً أكثر 
على تلقي الأوامــر من الحكومة العراقية المنتخبة، بدلاً عن 
أكــبــر. وقــال ماكنزي إن  جارتها التي تشكل مصدر تهديد 
مقتل سليماني: «ألحق الضعف بقدرة إيران على توجيه مثل 
هذه المجموعات بقوة». ويثير كل هذا تساؤلات أمام الرئيس 

المنتخب جو بايدن. 
جدير بالذكر هنا أن معظم أعضاء الحزب الديمقراطي 
الذي ينتمي إليه بايدن نددوا بقرار الرئيس دونالد ترمب 
قتل سليماني في يناير، باعتباره استفزازاً طائشاً. وكتب 
بايدن نفسه في دوريــة «فورين أفيرز» أن مقتل سليماني: 
أثـــار أيــضــاً احتمالية  «أزال عــنــصــراً فــاعــلاً خــطــيــراً، ولــكــنــه 
تصاعد دائــرة متفاقمة من العنف في المنطقة». والتساؤل 
الآن: هل سيحاول بايدن وقف تصعيد هذه الدائرة مع إيران؟ 

وهل سينجح في ذلك؟
أكــد أن القادة  وتــبــدو وجهة نظر ماكنزي مفيدة. وقــد 
وا قط في «قدرة الولايات المتحدة على الرد»  الإيرانيين لم يشكُّ
على هجماتهم، إلا أنه بــدلاً عن ذلــك، شكك النظام الإيراني 
فــي «إرادتــنــا لــلــرد». وقــال إن الهجوم الــذي أسفر عــن مقتل 
سليماني أظهر استعداداً لدى الولايات المتحدة «لم يعتقدوا 

أننا سنكون قادرين على امتلاكه».
وتكشف سلسلة الأحداث التي أدت إلى مقتل سليماني 
هذه النقطة. كانت إيران قد بدأت في تصعيد هجماتها ضد 
حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة في ربيع ٢٠١٩، مع شن 
«الحرس الثوري» الإيراني هجمات ضد ناقلات النفط، وهاجم 
ســـرب مــن طــائــرات مــن دون طــيــار مــنــشــأة تــكــريــر ســعــوديــة. 
وخلال الأسابيع التي سبقت الهجوم ضد سليماني، اجتاح 
الــســفــارة الأميركية في  إيـــران مقر  مسلحون مــدعــومــون مــن 
بغداد. وطوال الوقت، تجنب ترمب ضرب أهداف إيرانية داخل 
إيران، خشية أن يشعل ذلك حرباً جديدة في الشرق الأوسط.

وعندما أقدم ترمب أخيراً على التصعيد في يناير الماضي، 
لم تكن النتيجة حرباً جديدة. أطلق النظام الإيراني النار على 
قاعدة عراقية، وأسقط بالخطأ طائرة ركــاب أوكرانية؛ لكن 
في النهاية تضاءلت وتيرة هجماتها ضد القوات الأميركية 

وحلفائها في المنطقة. وبذلك أعيد ترسيخ الردع.
هذا درس مهم لبايدن وهو يستعد لتولي الرئاسة. اليوم، 
يــهــدد المــرشــد الأعــلــى لإيـــران بــالانــتــقــام خــلال فــتــرة انتقالية 
لــذا، يجب أن يوضح بايدن أن الولايات  رئاسية فوضوية. 
المتحدة لديها القدرة والاستعداد للرد على أي شيء يخطط 

له الإيرانيون.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

إيران والحيرة
بين الصدام والرد

ASHARQ AL-AWSAT



اقتصاد Issue العدد ١٥٣٧١ - Monday ١٤الاثنين ٢٠٢٠/١٢/٢٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

التداول بالفرنك ما زال مستمراً بعد عام على إعلان استبداله

{الإيكو}... ولادة عملة أفريقيا الجديدة باءت بالفشل
باريس: «الشرق الأوسط»

يـــشـــهـــد  يـــــفـــــتـــــرض أن  كــــــــــان 
الــعــام ٢٠٢٠ ولادة الإيــكــو العملة 
المشتركة التي ستحل محل الفرنك 
الأفريقي في غرب أفريقيا بعد ٧٥ 
عاما مــن طــرحــه. لكن فــي أســواق 
أبيدجان أو لومي، ما زال يجري 

التداول بالعملة القديمة.
وبــعــد مـــرور عــام على إعــلان 
رئــيــسَــي فــرنــســا وســـاحـــل الــعــاج 
إيمانويل مــاكــرون وحسن وتــارا 
وســــــط ضـــجـــة إعــــلامــــيــــة كـــبـــيـــرة، 
نهاية واحــدة من بقايا «أفريقيا 
الــفــرنــســيــة»، مــا زال الــبــرلمــانــيــون 
الــــفــــرنــــســــيــــون يـــــصـــــادقـــــون عــلــى 

الاتفاق.
لــكــن أســئــلــة عـــديـــدة مـــا زالـــت 
عالقة: إلى جانب التغيير الرمزي 

لاســــــم الـــعـــمـــلـــة، ســـيـــغـــيـــر ظـــهـــور 
الإيـــكـــو أمـــريـــن: الأول هـــو تــوقــف 
فــرنــســا عــن المــشــاركــة فــي هيئات 
الــحــكــم فـــي الاتـــحـــاد الاقــتــصــادي 
والنقدي لغرب أفريقيا، والثاني 
هــو أن البنك المــركــزي لــدول غرب 
أفــريــقــيــا لـــم يــعــد مــلــزمــا بـــإيـــداع 
نــصــف احــتــيــاطــاتــه مـــن الــعــمــلات 
الأجنبية لــدى بنك فرنسا، وهو 
الـــتـــزام كـــان يعتبر اعــتــمــادا مــذلا 
عــلــى فــرنــســا مـــن قــبــل مــعــارضــي 

الفرنك الأفريقي.
ويــــــؤكــــــد مـــــصـــــدر فــــــي قــصــر 
الإلــيــزيــه، وفـــق وكــالــة الصحافة 
الــــفــــرنــــســــيــــة، أنــــهــــمــــا «ســــــــــؤالان 
رمــــزيــــان يـــبـــلـــوران بــشــكــل خــاص 
كــل الانــتــقــادات الــتــي وجــهــت إلــى 

الفرنك الأفريقي تقريبا».
أمـــــــــرا واحـــــــدا  إلا أن هـــــنـــــاك 

لــــن يــتــغــيــر هــــو ارتـــــبـــــاط الــعــمــلــة 
بــالــيــورو وهـــذا يجلب الاستقرار 
المــنــطــقــة، لكنه  لاقـــتـــصـــادات دول 
يــجــعــلــهــا مـــرتـــبـــطـــة بــالــســيــاســة 
النقدية للبنك المركزي الأوروبــي 

أيضا.
وقــال ندونغو سامبا سيلا، 
الاقــــتــــصــــادي فــــي مـــؤســـســـة روزا 
لوكسمبورغ في داكار إن «إصلاح 
مــــاكــــرون - وتـــــــارا هـــــذا خـــدعـــة»، 
معتبرا أن «إطار السياسة النقدية 
لم يتغير» والتغيير «اقتصر على 

رموز مزعجة مثل الاسم».
لــكــنّ مــصــدرا فــي الإلــيــزيــه رد 
على ذلك قائلا إن «مسألة أسعار 
الصرف نوقشت بدقة قبل الإعلان 
عن الإصــلاح وكــان رد محاورينا 
الأفــــارقــــة... أن الــحــفــاظ عــلــى هــذا 
الـــســـعـــر مــــرغــــوب فـــيـــه خــصــوصــا 

لمـــســـائـــل مــتــعــلــقــة بـــالـــجـــاذبـــيـــة»، 
معترفا بأن ذلك نقاش «مشروع».

وهناك اتحاد نقدي آخر في 
وسط أفريقيا منفصل عن الاتحاد 
الاقــــــتــــــصــــــادي والـــــنـــــقـــــدي لـــغـــرب 
أفريقيا، يستخدم أيــضــا الفرنك 
الــتــغــيــيــر  الأفــــريــــقــــي ولا يــشــمــلــه 

المعلن.
يـــــتـــــعـــــلـــــق إعـــــــــــــــلان الــــعــــمــــلــــة 
الموحدة الجديدة ببلدان الاتحاد 
الاقــــــتــــــصــــــادي والـــــنـــــقـــــدي لـــغـــرب 
أفــريــقــيــا الـــتـــي تــســتــخــدم الــفــرنــك 
الأفـــريـــقـــي أو «فــــرنــــك المــجــمــوعــة 
المالية الأفريقية» (سي إف آ) وهي 
بــنــين وبــوركــيــنــا فــاســو وســاحــل 
الــــعــــاج وغــيــنــيــا بـــيـــســـاو ومـــالـــي 

والنيجر والسنغال وتوغو.
لــــكــــن فـــــكـــــرة طــــــــرح «إيـــــكـــــو» 
أوســـع تــطــرح بــاســتــمــرار ليشمل 

دولا أخــــرى مــثــل غــانــا والــنــيــجــر 
ونـــيـــجـــيـــريـــا الـــثـــقـــل الاقـــتـــصـــادي 
الكبير في القارة التي تمثل ٧٠ في 
المائة من إجمالي الناتج المحلي 

على الصعيد الإقليمي.
وأكدت وزيرة المال النيجيرية 
زينب شمسنا أحمد، مرات عدة أن 
دول غرب أفريقيا ليست مستعدة 
لأي اتــحــاد نــقــدي مــا دام أنــهــا لا 
تـــحـــتـــرم مــعــايــيــر تـــطـــابـــق بــيــنــهــا 
تــتــلــخــص بــعــجــز فـــي المــيــزانــيــة لا 
يتجاوز ٣ في المائة وتضخم أقل 
مــن عــشــرة فــي المــائــة وديــــون أقــل 
من سبعين في المائة من إجمالي 

الناتج المحلي.
ويـــقـــول المــحــلــل الاقــتــصــادي 
الـــتـــوغـــولـــي كـــاكـــو نـــوبـــوكـــبـــو إن 
«السؤال الذي يكمن وراء كل هذا 
هو معرفة إلــى أي درجــة البلدان 

الأفـــريـــقـــيـــة مــســتــعــدة لــلــتــضــامــن 
بـــيـــنـــهـــا؟»، مــعــتــبــرا أنـــــه «نـــقـــاش 
صـــعـــب مــــع الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــنـــقـــاط 

المستترة». 
قـــــــال نــــوبــــوكــــبــــو الــــــــذي يــعــد 
تقريرا عن الانتقال بين العملتين 
إن «الإيــــكــــو غـــيـــر مــــوجــــود بــعــد. 
اليوم ما زلنا مع الفرنك الأفريقي. 
لدينا انطباع بأننا ندور في دائرة 

مفرغة».
وأجـــبـــر وبــــاء (كــوفــيــد - ١٩) 
الــــدول عــلــى مــراجــعــة أولــويــاتــهــا، 
لكنه لــيــس الــســبــب الــوحــيــد لهذا 

البطء في التنفيذ.
وقــــــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
يـــوســـف كـــــاريـــــوس، وفـــــق وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية، إن «العقبة 
هــــي مــشــكــلــة مـــحـــض ســيــاســيــة: 
هــنــاك خــلافــات بــين قـــادة أفريقيا 

الـــنـــاطـــقـــة بـــالـــفـــرنـــســـيـــة». ويــــرى 
مــراقــبــون أن ســاحــل الـــعـــاج أكــبــر 
اقــتــصــاد فــي المــنــطــقــة إلـــى جانب 
الــســنــغــال، لــيــســت فـــي عــجــلــة من 
أمــــرهــــا لـــتـــحـــريـــك الأمـــــــــور. وكــــان 
الرئيس حسن وتـــارا دافـــع مــرات 
عــــدة عـــن «فـــرنـــك الاتــــحــــاد المــالــي 
الأفــــريــــقــــي»، مــعــتــبــرا أنــــه «عــمــلــة 
قــويــة» تــؤمــن مــعــادلــتــهــا لــلــيــورو 
اســـتـــقـــرارا اقـــتـــصـــاديـــا. ويــتــطــلــب 
الــتــداول بالفرنك الأفريقي  وقــف 

صك عملة ورقية جديدة.
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، لا تـــزال 
هــذه العملة تُطبع في شاماليير 
في وسط فرنسا في مطبعة تابعة 
لبنك فرنسا. ولم يكشف حتى الآن 

أي موعد لتبديل العملة.
وأكــــد الإلــيــزيــه أنـــه «بــرنــامــج 
زمــــنــــي أفـــــريـــــقـــــي. ســــيــــطــــرح هــــذا 

السؤال بين القضايا التي ستتم 
مــنــاقــشــتــهــا فـــي الــقــمــة الأفــريــقــيــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة المـــقـــبـــلـــة فـــــي يــولــيــو 

(تموز) ٢٠٢١».
والرأي نفسه عبر عنه لامبير 
نـــغـــالادجـــو بــامــبــا المــســتــشــار في 
وزارة الاقتصاد والمال في ساحل 
العاج. وقال: «كان علينا تحديث 
خـــريـــطـــة الــــطــــريــــق بـــســـبـــب أزمـــــة 
(كــورونــا) وإعــطــاء أنفسنا المزيد 
مــن الــوقــت لــتــأمــين الــتــطــابــق. كل 
هـــذه الــعــمــلــيــات تــســتــغــرق وقــتــا، 
بضع سنوات أخرى» قبل الإطلاق 

الفعلي للإيكو.
مـــــن جـــهـــتـــه، أشــــــــار الــخــبــيــر 
الاقتصادي ندونغو سامبا سيلا 
إلى أن «الأوروبيين عملوا حوالي 
ثـــلاثـــين عـــامـــا لــيــتــبــنــوا عــمــلــتــهــم 

اليورو».

بريطانيا تتطلع لتقديم خدمات مالية بشكل مختلف بعد «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

قال وزير المالية البريطاني ريشي 
سوناك، الأحــد، إن انفصال بــلاده عن 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي يــتــيــح لــهــا تــقــديــم 
الــــخــــدمــــات المــــالــــيــــة بـــشـــكـــل مــخــتــلــف، 
لكنها ستتعاون مع الاتحاد الأوروبي 
لــلــتــوصــل إلــــى نــهــج خــــاص بــالــقــطــاع 
القليلة في هذا الشأن  رغم التفاصيل 
باتفاق التجارة. ومن ١ يناير (كانون 
الــــثــــانــــي) المــــقــــبــــل، تـــفـــقـــد مـــجـــمـــوعـــات 
الخدمات المالية التي مقرها بريطانيا 
وضــعــهــا بــالــســوق المـــوحـــدة لــلاتــحــاد 
الأوروبـــي، وقــال الجانبان إنــه ينبغي 
عــلــيــهــمــا الـــتـــفـــاوض بــشــأن الــعــمــل مع 
السوق الأوروبية خارج اتفاق التجارة 

من خلال صفقات تكافؤ محددة.
وقال سوناك: «الآن بعد أن غادرنا 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، يــمــكــن أن نعمل 
بــشــكــل مختلف قــلــيــلاً (فـــي الــخــدمــات 

المالية)».
تـــوصـــلـــت بـــريـــطـــانـــيـــا والاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــــــي إلــــــى اتـــــفـــــاق تـــــجـــــارة يـــوم 
الخميس، لكن رئيس الوزراء بوريس 
جونسون أقر بأنه لا يحوي كل ما كان 

يصبو إليه بخصوص قطاع الخدمات 
المالية والتكافؤ التنظيمي.

وبــــــمــــــوجــــــب الــــــنــــــظــــــام المــــــعــــــروف 
«الــــتــــكــــافــــؤ»، لـــــن تـــحـــصـــل الـــبـــنـــوك  بـــــ
وشركات التأمين وغيرها من الشركات 
المالية فــي بريطانيا على حــق العمل 
ارتــــأت  بــــالأســــواق الأوروبـــــيـــــة إلا إذا 
بروكسل أن القواعد المحلية «مكافئة»، 

أو بقوة قواعد الاتحاد نفسها.
وتابع سوناك أن الطرفين يهدفان 
إلــى الاتــفــاق على مذكرة تفاهم بشأن 
التعاون التنظيمي في الخدمات المالية 
بحلول مـــارس (آذار) ٢٠٢١، قــائــلاً إن 
الــصــيــاغــة ســتــبــعــث عــلــى الــطــمــأنــيــنــة. 
وأضاف: «هذا الاتفاق يبث الطمأنينة 
أيــــضــــاً لأنـــــــه تــــحــــدث عـــــن إطــــــــار عــمــل 

تنظيمي تعاوني ومستقر».
الـــــوزراء البريطاني  وقـــال رئــيــس 
بــوريــس جــونــســون إن هــنــاك تغيرات 
كبيرة آتية في المملكة المتحدة نتيجة 
الاتـــــفـــــاق الــــتــــجــــاري الـــــــذي تـــفـــاوضـــت 
عليه حكومته مع الاتحاد الأوروبــي، 
استكمالاً لانفصال البلاد عن التكتل، 

حسبما ذكرت صحيفة «تليغراف».
وذكر جونسون لصحيفة «صنداي 

لـــه منذ  تـــلـــيـــغـــراف»، فـــي أول مــقــابــلــة 
إلــى الاتــفــاق في ٢٤ ديسمبر  التوصل 
(كانون الأول) الحالي: «لا يمكننا أن 
نقرر فجأة أننا أحرار ثم لا نقرر كيفية 
ممارسة هذه الحرية... هذه الحكومة 
لها أجندة واضحة للتوحيد والارتقاء 
بــالمــســتــوى ونــشــر الـــفـــرص فـــي جميع 
أنحاء البلاد».ويسمح الاتفاق الخاص 
بـــخـــروج المــمــلــكــة المــتــحــدة مـــن الــســوق 
المــوحــدة والاتــحــاد الجمركي للاتحاد 
الأوروبي بالتعريفة الجمركية وتجارة 
السلع الخالية من الحصص بعد ٣١ 
ديسمبر الحالي. ولا ينطبق ذلك على 
قطاع الخدمات - الــذي يمثل نحو ٨٠ 
في المائة من اقتصاد المملكة المتحدة - 

أو الخدمات المالية.
إنـــــه «الآن وقـــد  وقــــــال جـــونـــســـون 
اكــتــســبــت مـــزيـــداً مـــن الـــحـــريـــة لــوضــع 
الـــــلـــــوائـــــح بـــشـــكـــل مـــســـتـــقـــل، ووضــــــع 
السياسة المالية وسياسة الهجرة، فإن 
المــتــحــدة (لــن تختلف مــن أجل  المملكة 
الاخــــــتــــــلاف)... (بـــــل) ســــوف تــتــصــرف 
بشكل مختلف عندما يكون ذلك مفيداً 

للشعب البريطاني».
بـــريـــطـــانـــيـــين  غــــيــــر أن صــــيــــاديــــن 

الــــســــبــــت، إن جـــونـــســـون  يــــــوم  قـــــالـــــوا 
ضحى بمخزونات البلاد من الأسماك 
لـــصـــالـــح الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي ضــمــن 
اتــفــاق تــجــاري فــي إطــــار الـــخـــروج من 
التكتل يمنح قـــوارب الاتــحــاد وصــولاً 
كبيراً لمــيــاه الصيد الغنية بالأسماك 
فــــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة. وذهــــــب بــعــض 
الساسة البريطانيين إلى ما ذهب إليه 

الصيادون.
وذكــر «الاتــحــاد الوطني لمنظمات 
الــــصــــيــــاديــــن» أن جــــونــــســــون ضــحــى 
بصناعة الصيد. وقال مدللاً إن حصة 
بريطانيا من سمك الحدوق في البحر 
الــكــلــتــي ســتــرتــفــع إلــــى ٢٠ مـــن ١٠ في 
المائة، مما يترك ٨٠ في المائة في أيدي 
أســاطــيــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لخمس 

سنوات أخرى.
وأضــــــاف الاتــــحــــاد: «فــــي الــنــهــايــة 
رئــيــس الـــــــوزراء اتــخــذ الـــقـــرار ورضـــخ 
بشأن الأسماك رغم خطاباته الرنانة 
وتــــأكــــيــــداتــــه... ســـتـــكـــون هـــنـــاك قــطــعــاً 
حملة عــلاقــات عــامــة مكثفة لتصوير 
الاتــــفــــاق نـــصـــراً مـــــــؤزراً، لــكــن صــنــاعــة 
الــصــيــد ســـتـــعـــدّه هــزيــمــة لا مــحــالــة». 
وقالت الحكومة البريطانية إن الاتفاق 

التجاري عكس مكانة المملكة المتحدة 
الــــجــــديــــدة بــصــفــتــهــا دولـــــــة ســاحــلــيــة 
مــســتــقــلــة ذات ســـــيـــــادة، ونــــــص عــلــى 
زيــــــادة كــبــيــرة فـــي حــصــة صــيــاديــهــا، 
وهو ما يعادل ٢٥ في المائة من حجم 
مـــا يــصــطــاده الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي في 

مياهها.
وقال إيان بلاكفورد، زعيم الحزب 
الــوطــنــي الأســكــوتــلــنــدي فـــي الــبــرلمــان 
البريطاني: «هذه عملية بيع ضخمة... 
وقعت الحكومة البريطانية برئاسة 
بــــوريــــس جـــونـــســـون اتـــفـــاقـــاً يــتــضــمــن 
وصول قوارب الاتحاد الأوروبــي على 
المدى الطويل (إلى المياه البريطانية)».

ولـــم يسهم صــيــد الأســمــاك ســوى 
الــنــاتــج  المــــائــــة مــــن  فــــي  بــنــســبــة ٠٫٠٣ 
الاقتصادي البريطاني في ٢٠١٩. لكن 
كــثــيــراً مـــن مـــؤيـــدي خــــروج بــريــطــانــيــا 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي يـــرون أنـــه رمــز 
لاســتــعــادة الــســيــادة الــتــي يــقــولــون إن 

مغادرة التكتل تجلبها.
وإلــــــى جـــانـــب تــصــنــيــع الأســـمـــاك 
والمــحــار، يشكل القطاع ٠٫١ فــي المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 

المتحدة.

شركة سعودية تستحوذ 
على مجمع طبي أميركي

المنامة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت شــركــة «أربـــــاح المــالــيــة» 
السعودية عن استحواذ مستثمريها 
عـــلـــى مــجــمــع الـــكـــومـــنـــولـــث الــطــبــي 
بقيمة ٥٩ مليون دولار، وهو عبارة 
عن مجمع متنوع في منطقة «بورت 
بــالــولايــات  ريــتــشــمــونــد» فيلادلفيا 
المــــتــــحــــدة، وذلـــــــك مــــع مــســتــأجــريــن 
بارزين مثل مركز «أمبروزيا غروب» 
لإعـــــادة الــتــأهــيــل، وجــامــعــة «تمبل 
هــيــلــث»، وشـــركـــة «نــــــورث إيــســتــرن 

بارتنرز»، وآخرين.
وقالت «أربـــاح المالية» - شركة 
اســتــثــمــار مــالــي مــرخــصــة مــن هيئة 
السوق المالية في السعودية - إنها 
تمكنت من تأمين الاستحواذ بخصم 
على تقييم السوق الذي أجرته «سي 
الـــذي سيوفر المــزيــد من  بــي أر إي» 

الأمان لمستثمريها.
وتُعرف فيلادلفيا بأنها مركز 
طبي وتعليمي ويقدر أن واحداً من 
كل خمسة أطباء في الولايات المتحدة 
الأميركية قد خضع للتدريب هناك. 
كما أن للموقع عدة مميزات كقربه 
مــن ميناء ريتشموند والــعــديــد من 
الجامعات، وقد خضع العقار نفسه 
لعمليات تجديد تجاوزت تكلفتها 
أكثر من ٢٣ مليون دولار في الآونة 
الأخــيــرة بما فــي ذلــك إضــافــة مبنى 
جـــديـــد فـــي المـــوقـــع ســيــتــم افــتــتــاحــه 
كمرفق جديد للمرضى الخارجيين 
ومــركــزاً للنقاهة فــي يناير (كــانــون 

الثاني) ٢٠٢١.
وقــــــــــــال مـــــحـــــمـــــود الــــكــــوهــــجــــي 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لأربـــــاح المــالــيــة 
«إن الاستراتيجية الرئيسية لأرباح 
إيــــجــــاد قـــطـــاعـــات الـــنـــمـــو المــنــاســبــة 
لمستثمريها، وتنظيم الاستثمارات 

فــــي تـــلـــك الـــقـــطـــاعـــات مــــع الـــشـــركـــاء 
الرئيسيين الذين لديهم سجل حافل، 
كما تجذب سمعة أرباح ومهنيتها 
الــشــركــاء فــي فئتها لتقديم  أفــضــل 
قـــيـــمـــة مــضــافــة  اســــتــــثــــمــــارات ذات 

لمستثمريها».
وأضـــــاف الــكــوهــجــي: «الــشــركــة 
قــامــت بــتــأســيــس وتــنــفــيــذ مــثــل هــذا 
الاستثمار مرة أخرى في قطاع متنامٍ 
ومــع شــريــك يُعتبر مــن الأفــضــل في 
مجاله وهو هامبشاير ستايتسايد، 
وهي شركة لإدارة العقارات بخبرة 
واسعة تدير أكثر من ٢٧٠ عقاراً في 
الولايات المتحدة بقيمة تزيد عن ٢٫٤ 
مليار دولار، وبــهــذا تــواصــل أربــاح 
النجاح في عام مليء بالتحديات».

وأضــــــــــــاف: «هـــــــــذا الاســـتـــثـــمـــار 
يـــــأتـــــي تــــجــــســــيــــداً لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
أربــــاح الــرئــيــســيــة الــتــي تــتــركــز على 
الاستحواذ على أصول في قطاعات 
دفـــــاعـــــيـــــة مــــثــــل الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة 
الاجتماعية والعقارات الصناعية، 
وغيرهما مما ينعكس إيجاباً على 
جودة الفرص وتنفيذ الاستراتيجية 
بـــرؤيـــة واضـــحـــة مـــع الــتــركــيــز على 

النمو على المدى الطويل».
وكــانــت «أربــــاح المــالــيــة» أعلنت 
عـــن نـــجـــاح إعــــــادة الــتــمــويــل بقيمة 
٧ مــلايــين جنيه إســتــرلــيــنــي قدمته 
شركة كي كي كي أثناء الاستحواذ 
عــلــى مبنى ســوكــيــهــول الــتــاريــخــي، 
أحد المعالم الرئيسية وسط مدينة 
غــلاســكــو بــالمــمــلــكــة المــتــحــدة، حيث 
اســــتــــحــــوذت الــــشــــركــــة الـــســـعـــوديـــة 
على المبنى مقابل ٦٠ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي (٧٦ مــلــيــون دولار) في 
يوليو (تموز) ٢٠١٩ من خلال هيكل 
اســتــثــمــاري مــتــوافــق مـــع الــشــريــعــة 

الإسلامية.

«المركزي» العماني ٨ ٪  ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية بـ
مسقط: «الشرق الأوسط»

ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية 
بالبنك المركزي العماني بنسبة ٨٫١٪ 
مسجلاً بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي مــا قيمته ٦ مــلــيــارات و٧٦٩ 
 
ً
مليوناً و٥٠٠ ألف ريال عماني مقارنة
بـ٦ مليارات و٢٦٢ مليوناً و١٠٠ ألف 

ريال عماني بنهاية أكتوبر ٢٠١٩.
وذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء العمانية، 
أمــس (الأحــــد)، أن البيانات المبدئية 

الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء 
إلــى أن السيولة  والمعلومات أشـــارت 
المــحــلــيــة زادت بــنــحــو مـــلـــيـــار و٥٦٦ 

مليون ريال عماني.
وبـــلـــغـــت جـــمـــلـــة الـــنـــقـــد المــــصــــدّر 
«المــــتــــداول» بــنــهــايــة أكــتــوبــر المــاضــي 
نحو مليار و٧٩٠ مليوناً و٥٠٠ ألف 
ريـــال عــمــانــي، بــارتــفــاع نسبته ١٤٪ 
 بالفترة نفسها من عام ٢٠١٩ 

ً
مقارنة

التي شهدت نقداً مصدّراً بمليار و٥٧١ 
مليوناً و١٠٠ ألف ريال عماني.

وارتـــــفـــــع عــــــرض الـــنـــقـــد بــمــعــنــاه 
الــضــيــق -الـــــذي يــتــكــون مـــن إجــمــالــي 
 
ً
النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة
إلــــى الــحــســابــات الـــجـــاريـــة والـــودائـــع 
تحت الطلب بالعملة المحلية- بنسبة 
إلـــى ٥ مــلــيــارات و٤٣٩  ٨٫١٪، ليصل 
 
ً
مليوناً و١٠٠ ألف ريال عماني، مقارنة
مع ٥ مليارات و٣٠ مليوناً و٤٠٠ ألف 

ريال عماني بنهاية أكتوبر ٢٠١٩.
وارتــفــعــت الــســيــولــة المــحــلــيــة في 
نهاية أكتوبر المــاضــي بنسبة ٨٫٩٪ 

 ١٩ ملياراً و٩٠ مليوناً و٦٠٠ 
ً
مسجلة

 بـ١٧ ملياراً 
ً
ألف ريال عماني، مقارنة

و٥٢٤ مليوناً و٩٠٠ ألف ريال عماني 
خلال الفترة نفسها من عام ٢٠١٩.

وبلغت ودائع القطاع الخاص في 
البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية 
بــنــهــايــة أكــتــوبــر المـــاضـــي ١٦ مــلــيــاراً 
و٣٩٤ مليوناً و٢٠٠ ألف ريال عماني، 
الفترة  بارتفاع نسبته ٩٪ عن نفس 
مـــن عــــام ٢٠١٩ الـــتـــي شـــهـــدت ودائــــع 
لــلــقــطــاع الــــخــــاص بـــــــ١٥ مـــلـــيـــاراً و٤٦ 

مليوناً و٣٠٠ ألف ريال عماني.
وارتــــــــفــــــــع إجــــــمــــــالــــــي الــــــقــــــروض 
والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ 
لــيــبــلــغ ٢٦  الإســـلامـــيـــة بــنــســبــة ٢٫٢٪ 
ملياراً و٤٣٨ مليوناً و٥٠٠ ألف ريال 
 بـــــ٢٥ مــلــيــاراً و٨٧٢ 

ً
عــمــانــي، مـــقـــارنـــة

مليوناً و٤٠٠ ألف ريال عماني، فيما 
انخفض متوسط سعر الفائدة على 
إجمالي القروض بـ٠٫٤٪، حيث سجل 
في نهاية أكتوبر الماضي ما نسبته 

.٪٥٫٥

وزير الطاقة لتحديد مساحة وحجم الحقول المكتشفة وتقدير كميات المكثفات

السعودية تعلن عن ٤ اكتشافات جديدة للزيت والغاز
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت السعودية أمس التوصل 
إلـــــــى اكــــتــــشــــافــــات جـــــديـــــدة لــلــنــفــط 
والــغــاز فــي مــواقــع مختلفة شملت 
شــمــال المملكة وشــرقــهــا فــي خطوة 
تؤكد استمرار الحكومة السعودية 
مــــن خـــــلال شـــركـــة الــــزيــــت الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة «أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة» 
تــــقــــصــــي أمــــــاكــــــن وجــــــــــود الــــطــــاقــــة 

بمختلف أنواعها تحت أراضيها.
وكانت المملكة كشفت النقاب في 
فبراير (شباط) من العام الجاري عن 
أضــخــم حقل للغاز على أراضيها، 
بـــاحـــتـــيـــاطـــات تـــريـــلـــيـــونـــيـــة، تــنــبــئ 
بــتــدشــين عــصــر الـــغـــاز فـــي الـــبـــلاد، 
حيث عقدت اللجنة العليا للمواد 
اجتماعاً  حينها  الهيدروكربونية 
برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء للاطلاع على خطط 
الــذي يعد الأكبر من  تطوير الحقل 

نوعه يتم اكتشافه.
وأعــــــلــــــن، أمـــــــــس، الأمـــــيـــــر عــبــد 
الــعــزيــز بــن سلمان بــن عبد العزيز 
وزيـــــر الـــطـــاقـــة، أن شـــركـــة «أرامـــكـــو 
الـــســـعـــوديـــة» تــمــكّــنــت مــــن تــحــقــيــق 
أربعة اكتشافات للزيت والغاز في 
المــمــلــكــة. وقـــال  مـــواقـــع مختلفة مـــن 
الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن ســلــمــان إن 
«أرامكو السعودية» تواصل العمل 
على تحديد مساحة وحجم الحقول 
المــكــتــشــفــة، وتــقــديــر كــمــيــات الــزيــت 

ات فيها.
َ
ف

َّ
والغاز والمُكَث

وبحسب بيان صــدر أمــس، تم 
الــزيــت غير التقليدي في  اكــتــشــاف 
حــقــل الـــريـــش، شــمــال غــربــي مدينة 
الـــظـــهـــران (شـــرقـــي المـــمـــلـــكـــة)، حيث 
تدفق الزيت العربي الخفيف جداً، 
مـــن بــئــر الـــريـــش (رقـــــم ٢)، بــمــعــدل 
الــيــوم، مصحوباً  ٤٤٥٢ برميلاً فــي 
بـ٣٫٢ مليون قدم مكعبة قياسية من 

الغاز يومياً.
ولتحديد امتداد حقل الريش، 

قامت الشركة بحفر بئرين أخريين، 
حيث وصل الإنتاج الأولــي من بئر 
إلــى ٢٧٤٥ برميلا  الــريــش (رقـــم ٣)، 
يــومــيــا، مــن نــوعــيــة الــزيــت نفسها، 
مــصــحــوبــة بــــ٣ مــلايــين قـــدم مكعبة 
قــيــاســيــة مـــن الـــغـــاز فـــي الـــيـــوم، كما 
وصـــل مــعــدل تــدفــق الــزيــت الــعــربــي 
الخفيف جــداً، من بئر الريش (رقم 
٤) إلى ٣٦٥٤ برميلاً يومياً، مع ١٫٦ 
مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز 

في اليوم.
وتـــــــــم اكــــــتــــــشــــــاف الـــــــغـــــــاز غـــيـــر 
الــتــقــلــيــدي، فــي مكمن الـــصّـــارة، في 
بـــئـــر المــــنــــحّــــز، جـــنـــوب غـــربـــي حــقــل 
الـــغـــوار (شــــرق المــمــلــكــة)، وفــــي بئر 
السهباء، جنوب الحقل نفسه، حيث 
إن الغاز تدفق من بئر المنحّز، بمعدل 
١٨ مليون قــدم مكعبة قياسية في 
الــيــوم، مــع ٩٨ برميلاً مــن المكثفات 
يــومــيــاً، بينما تــدفــق الــغــاز مــن بئر 
الــســهــبــاء، بــمــعــدل ٣٢ مــلــيــون قــدم 

مكعبة قياسية يومياً.

بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــــا ســـبـــق، تــم 
اكتشاف النفط فــي بئر العجرمية 
(رقم ١)، الواقعة شمال غربي مدينة 
الــحــدود الشمالية،  رفحاء بمنطقة 
حيث أسفر اختبار البئر عن تدفق 
النفط بمعدل ٣٨٥٠ برميلاً في اليوم، 
مبيناً أن الاكتشاف الذي تحقق في 
حقل الريش ذو أهمية خاصة لأنه 
أثــبــت إمــكــان إنــتــاج الــزيــت العربي 
الخفيف جداً من متكون جبل طويق.

وكانت السعودية خلال فبراير 
الماضي أكدت أنها تعمل على خطط 
تطوير حقل الجافورة العملاق في 
المنطقة الشرقية الذي يعد أكبر حقل 
للغاز غير المصاحب وغير التقليدي 
يتم اكتشافه في المملكة بطول ١٧٠ 
كــيــلــومــتــراً وعــــرض ١٠٠ كيلومتر، 
وســـــط تـــقـــديـــرات تــشــيــر إلـــــى نــحــو 
٢٠٠ تريليون قدم مكعبة من الغاز 
الــرطــب الـــذي يــحــتــوي عــلــى ســوائــل 
الغاز في الصناعات البتروكيماوية 

والمكثفات ذات القيمة العالية. شركة أرامكو السعودية تواصل اكتشاف مكامن النفط والغاز في المملكة (الشرق الأوسط)
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الثاني) المــاضــي، بدت  فــي بــدايــات نوفمبر (تشرين 
الأيــــام ورديــــة أمــــام «جــــاك مــــا»، مــالــك ومــؤســس الــشــركــة 
الصينية الــعــمــلاقــة «عــلــي بـــابـــا»، فــحــقــق «يــــوم الــعــزاب» 
أقــل مــن أسبوعين،  مبيعات فاقت ٧٤ مليار دولار خــلال 
وكان من المنتظر أن تطرح «مجموعة آنت»؛ وهي الذراع 
«علي بابا»، للاكتتاب الأكبر في العالم بقيمة تفوق  المالية لـ
٣٥ مليار دولار موزعة على سوقي شنغهاي وهونغ كونغ. 
إلا إن الوضع انقلب فجأة بعد أن قررت الحكومة الصينية 
تقديم مقترح يغير أنظمة شركات التقنية المالية، فارضة 
تشريعات أكثر صرامة لتنظيم عمل هذه الشركات. هذه 
التشريعات أوقفت اكتتاب «مجموعة آنت»، مما دعا «ما» 
إلــى التذمر بشكل علني، واصفاً الحكومة بأنها تعامل 
المــالــيــة كأنها شــركــات مــراهــنــات. ولكن  التقنية  شــركــات 
الأمور لم تقف عند هذا الحد، فأعلنت الحكومة الصينية 
الخميس الماضي بدء تحقيقات في السلوكيات الاحتكارية 
التقنية، وتــحــديــداً شــركــة «علي  الــتــي تمارسها شــركــات 
بابا»، وهو ما سبب انخفاضاً في أسهم الشركة بنحو ٨ 
في المائة خلال ذلك اليوم. فكيف انقلبت الحال على «ما»، 

وهو الذي يعدّ رمزاً لنجاح رجال الأعمال في الصين؟
يمكن النظر إلى وضع «ما» من وجهتي نظر؛ الأولى 
تؤيد إجراء الحكومة الصينية ضد «علي بابا» أسوة بكثير 
مــن الحكومات التي بــدأت فــي مواجهة كبريات شركات 
التقنية في العالم، مثل «أبــل» و«أمــــازون» و«غــوغــل»، لا 
اتُــهــمــت مــن قبل شركات  بــابــا» سبق أن  سيما أن «عــلــي 
منافسة بممارسات احتكارية. وتجبر الشركة البائعين 
المستخدمين منصتها التجارية على عدم بيع منتجاتهم 
خارج متجرها الإلكتروني، مخيّرةً إياهم بين أن يحصروا 
بضائعهم في منصتها، وألا يستخدموا منصتها على 
بــابــا» بقمع الشركات التقنية  الإطـــلاق. كما تُتهم «علي 
التي تنافسها، وهي التهمة ذاتها التي وجهت للشركات 
التقنية الأميركية مثل «أمازون». ومما يبدو على عملاق 
الــطــمــوح التوسعي لا حـــدود له،  فــإن  التقنية الصيني، 
فالشركة الآن وسعت محفظتها الاستثمارية لتستثمر 
في الخدمات المالية والإنترنت وفي خدمات النقل، إضافة 
إلى هيمنتها على التجارة الإلكترونية في الصين. وما 
تخشى منه الحكومة الصينية هو أن تستغل الشركة هذا 

النفوذ لتزيد من احتكارها للسوق.
أما وجهة النظر الثانية، فهي تميل إلى سوء الظن 
الــتــي كــانــت على علم بممارسات  بالحكومة الصينية 
«علي بابا» الاحتكارية منذ ٢٠١٧ ومع ذلك لم تقم بأي 
إجــــراء مــضــاد. ومــمــا يــثــيــر الــريــبــة أن الــصــين لــم تتخذ 
الإجراء إلا بعد انتقاد «ما» المشرّعين بعد إيقاف اكتتاب 
«مجموعة آنت» التي كانت أشبه ما تكون بالحلم لرجل 
إلــى «ما»  الأعمال الصيني. وزادت الانتقادات الموجهة 
خــلال الــســنــوات الأخــيــرة، لا سيما مــع ازديـــاد الكراهية 
في الصين للأثرياء. ويزيد عدد المليونيرات في الصين 
على مجموع المليونيرات في الولايات المتحدة والهند 
مجتمعتين، بينما يقل دخــل نحو نصف الصينين عن 
١٥٠ دولاراً في الشهر. والمفارقة التي تؤيد ســوء الظن 
بالحكومة الصينية، هو انتقادها الممارسات الاحتكارية 
الــشــركــات المملوكة  فــي وقــت تحتكر فيه الحكومة عبر 
لها كثيراً من القطاعات، مثل البنوك وبعض القطاعات 

الصناعية.
الــحــكــومــة الصينية فعله هــو أن تعامل  ومـــا تــريــد 
شركات التقنية المالية معاملة البنوك، وذلك بأن تدعم 
الــشــركــات قــروضــهــا التمويلية بــأصــول تقلل من  هـــذه 
المخاطر المحتملة من عدم سداد هذه القروض. وفي حال 
طبق هذا البند، فسوف تنخفض قيمة «مجموعة آنت» 
بشكل كبير لأســبــاب كثيرة؛ منها احتمالية انخفاض 
المــخــاوف  الــقــروض الممنوحة منها. وتــبــدو هــذه  نسبة 
منطقية، لا سيما مــع شــركــات التقنية المالية الحديثة 
التي لم تحوكم حتى الآن بشكل يتناسب مع توسعها 
السريع. إلا إن تــزامــن هــذه التشريعات وبــدء التحقيق 
في ممارسات «علي بابا» الاحتكارية، مع تصريحات 
«ما» ضد المسؤولين الحكوميين وازدياد الانتقاد المعلن 
لهم، هو ما يثير التساؤل. وسبق أن حاول «ما» إعطاء 
آنــت» فــي بــادرة  الحكومة نسبة مــن اكتتاب «مجموعة 
ســلام مــنــه، إلا إن هــذه المــبــادرة لــم تكن كافية لتسهيل 

اكتتاب المجموعة.
والـــتـــســـاؤل يــكــمــن فـــي مــســتــقــبــل هــــذه الـــشـــركـــات في 
لــو قاضت الحكومات الغربية شركاتها  الــصــين، فحتى 
التقنية لممارساتها الاحتكارية، فإن هذه الشركات تعلم أن 
الخطر عليها لا يتعدى غرامة مالية تؤخذ من مبيعاتها 
الــصــين مختلف، فالحكومة  الــوضــع فــي  لــكــن  الــســنــويــة. 
تحكم قبضتها على البلد بكل المعاني، والـــولاء للحزب 
الشيوعي أهم لدى الحكومة من الابتكار وتوسع الشركات. 
إن التدخل الحكومي في الإجراءات التنظيمية للقطاعات 
التجارية عادة ما يفسد على مديري الشركات معيشتهم، 
وفي دول مثل الصين؛ قد يحبط هذا التدخل عقدين من 

«جاك ما». النجاحات لـ

د. عبدالله الردادي

هل تمادى «جاك ما»؟

: نعمل على مشروع توسعة لدمج جميع المنافذ  ASHARQ AL - AWSAT  مدير عام «العمليات» لـ 

فسح مليوني معاملة جمركية في السعودية خلال ٢٠٢٠ 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فــي وقــت أفــصــح فيه مسؤول 
جـــــمـــــركـــــي ســـــــعـــــــودي عـــــــن نـــــوايـــــا 
لتوحيد جميع المنافذ الجمركية 
في إطار العمليات، كشفت الهيئة 
الـــعـــامـــة لــلــجــمــارك الـــســـعـــوديـــة أن 
مــركــز الــعــمــلــيــات الــجــمــركــيــة أنهى 
إجـــــراءات أكــثــر مــن مــلــيــونــي بيان 
جــمــركــي (مــعــامــلــة مــكــتــمــلــة) منذ 
إطلاقه في بداية العام الجاري، في 
وقت يجري فيه حاليا العمل على 

توسعة المركز في المرحلة المقبلة.
وأفــــــــادت «الــــجــــمــــارك» بــأنــهــا 
استقبلت البيانات مــن ٢٧ منفذا 
جــمــركــيــا ومــعــالــجــتــهــا فـــي جميع 
مــراحــل الفسح الجمركي؛ تعزيزا 
لــــــــــدوره الــــفــــاعــــل فـــــي دعـــــــم حـــركـــة 
العمل الجمركي في المنافذ البرية 

والبحرية والجوية.
وأوضـــح عمار السلمي مدير 
عــــام مـــركـــز الــعــمــلــيــات الــجــمــركــيــة 
«الشرق الأوسط» أن العمل يجري  لـ
حـــالـــيـــا عـــلـــى تـــوســـعـــة المــــركــــز فــي 
المرحلة المقبلة، بغية أن يتم دمج 
جميع المنافذ، مشيرا إلى أنه منذ 
إنــشــاء المــركــز فــي بــدايــة عــام ٢٠٢٠ 
جرى العمل على ٣ مراحل أساسية 
بــحــيــث أصـــبـــح المــــركــــز يــغــطــي ٢٧ 

منفذا جمركيا.
ووفــــــق الـــســـلـــمـــي، فـــــإن المـــركـــز 
أســـــهـــــم فـــــي تــــوحــــيــــد الإجــــــــــــراءات 
الــــجــــمــــركــــيــــة وتــــضــــافــــر الـــجـــهـــود 
وتقديم الدعم الكامل لعمل المنافذ 
الجمركية ويؤدي دورًا محوريا في 
تحقيق رسالة الجمارك السعودية 
ورفع مستوى الخدمات الجمركية 

المــقــدمــة بــهــدف وضـــع الــعــمــلاء في 
الصدارة لتيسير التجارة وتحقيق 
الإيـــــــرادات، مــا يــؤثــر إيــجــابــا على 
الخدمات المقدمة لعملاء الجمارك 
الــســعــوديــة والإســـهـــام فــي تحفيز 
الاقــتــصــاد وتمكين المملكة لتكون 

مركزا لوجيستيا عالميا.
إلــى أن مركز العمليات  ولفت 
الجمركية يعد من أحدث المبادرات 
الــتــي تقدمها الــجــمــارك فــي سبيل 
رفـــــــع مــــســــتــــوى مــــــرونــــــة وســــرعــــة 
الإجــــــــراءات الــجــمــركــيــة لــــلــــواردات 
والـــصـــادرات، ويستهدف مــن ذلك 
نـــقـــل مـــســـؤولـــيـــة مــــهــــام الـــتـــعـــامـــل 
المـــســـتـــنـــدي والإلــــكــــتــــرونــــي لــفــســح 

الإرساليات من المنافذ ليكون في 
مـــركـــز مـــوحـــد، الأمـــــر الـــــذي يحقق 
الاســــتــــفــــادة الـــكـــامـــلـــة مــــن المــــــوارد 
البشرية والــتــأكــد مــن عــدم تفاوت 
التعامل مع الإرساليات في عملية 
إلــى أنه  الفسح الجمركي، إضــافــة 
يأتي استكمالا لمبادرات الجمارك 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي إعـــــــــادة هــنــدســة 

إجراءات الاستيراد والتصدير.
وأكــد السلمي أن المركز يعمل 
عــلــى معالجة إجـــــراءات البيانات 
الــجــمــركــيــة وإتــمــام عملية الفسح 
مــــن خـــــلال الــــخــــبــــرات والــــكــــفــــاءات 
الـــجـــمـــركـــيـــة الـــــــمـــمـــكـــنـــة لــعــمــلــيــات 
المـــركـــز الـــذيـــن تـــم اســتــقــطــابــهــا من 

جميع منافذ المملكة تحت مسمى 
«المــــوظــــف الـــشـــامـــل» المــخــتــص في 
تـــنـــفـــيـــذ جـــمـــيـــع إجــــــــــــــراءات فــســح 
الـــبـــيـــانـــات والــــشــــحــــنــــات، مــشــيــرا 
إلـــــى أن مــنــســوبــي المــــركــــز أثــبــتــوا 
قــدرتــهــم عــلــى الــتــعــامــل مــع جميع 
تـــخـــصـــصـــات الــــعــــمــــل الـــجـــمـــركـــي 
مثل القيمة لــلأغــراض الجمركية، 
القيود، التعرفة، والإعفاءات وذلك 
بعد تدريبهم وتمكينهم مــن أداء 
الــتــي تحقق أهـــداف  المــهــام  جميع 

مركز العمليات الجمركية.
وأضــــــاف الــســلــمــي أن المــركــز 
أنــــشــــئ لـــيـــكـــون المـــشـــغـــل الـــرئـــيـــس 
لــعــمــلــيــات الــفــســح عــلــى مــســتــوى 

الــنــمــوذج  المملكة ويــقــوم بتفعيل 
الــتــشــغــيــلــي المـــوحـــد والــشــامــل في 
مـــعـــالـــجـــة الــــبــــيــــانــــات الــجــمــركــيــة 
بــــهــــدف تـــقـــلـــيـــص المــــــــدة الـــزمـــنـــيـــة 
لإنــهــاء الإجـــــراءات الجمركية إلى 
ســـاعـــتـــين مــــا يـــؤثـــر إيـــجـــابـــا عــلــى 
الخدمات المقدمة لعملاء الجمارك 
السعودية، تحقيق لاستراتيجية 
الجمارك في مجال تيسير التجارة 

عبر الحدود.
ــــــى ذلــــــــك، تـــعـــمـــل الـــجـــمـــارك  إل
على تحقيق رؤيتها في أن تتبوأ 
فـــي تــقــديــم  إقــلــيــمــيــا  المـــركـــز الأول 
خدمات جمركية متميزة لتصبح 
المملكة منصة لوجيستية عالمية، 

وذلـــــك مـــن خــــلال تــنــفــيــذ ركــائــزهــا 
الاستراتيجية التي تعنى بتيسير 
التبادل التجاري، وإنفاذ القوانين 
والأنــــــظــــــمــــــة لــــحــــمــــايــــة المـــجـــتـــمـــع 
والاقتصاد الوطني، ورفــع كفاءة 

تحقيق الإيرادات.
وتـــقـــوم الـــجـــمـــارك الــســعــوديــة 
بــدور حيوي في تمكين الاقتصاد 
السعودي، كما تعمل على تمكين 
الأنـــشـــطـــة الـــتـــي تـــقـــودهـــا حــكــومــة 
المـــمـــلـــكـــة عـــلـــى أصــــعــــدة الـــتـــعـــاون 
الاقتصادي والأمني والدولي، كما 
تعمل على تنظيم حركة التجارة 

الدولية ودعم الشركات المحلية.
وتبذل «الجمارك» السعودية 
جــــهــــودا واســــعــــة لـــلـــدفـــع بــتــحــول 
المـــمـــلـــكـــة إلـــــــى مــــركــــز لــوجــيــســتــي 
قـــادر على المنافسة على مستوى 
ــا لـــهـــذه الــغــايــة 

ً
الـــعـــالـــم، وتــحــقــيــق

سعت في سبيل ذلــك إلــى تقليص 
عدد المستندات اللازمة للاستيراد 
والـــــــتـــــــصـــــــديـــــــر حــــــتــــــى أصــــبــــحــــت 
مــســتــنــديــن فــقــط لــكــل مــنــهــا، حتى 
وصــلــت إلـــى خــفــض مــتــوســط مــدة 
الفسح مــن ٢٢٫٨ ســاعــة عــام ٢٠١٨ 

إلى ١٧٫٢ ساعة في عام ٢٠١٩.
وتسعى الجمارك السعودية 
حاليا إلى الوصول إلى مستهدف 
الــفــســح خـــلال ٦٠ دقــيــقــة فــي إطــار 
استراتيجية جديدة تضع تجربة 
العملاء وتسهيل عملية التجارة 
فــــــي مــــقــــدمــــة الأولـــــــــويـــــــــات، حــيــث 
تستهدف أن تكون أكثر من مجرد 
مـــقـــدم لــلــخــدمــات الــحــكــومــيــة إلــى 
مــفــهــوم الــشــريــك المـــوثـــوق لجميع 
الـــجـــهـــات الـــفـــاعـــلـــة الــلــوجــيــســتــيــة 

والصناعية في القطاع الخاص.

السعودية تسجل تقدماً في تقليص مدة المعاملة الجمركية  (الشرق الأوسط)

دبي ترصد ١٥٫٥ مليار دولار ميزانية للعام المقبل مع توقع تعافٍ اقتصادي 
دبي: «الشرق الأوسط»

اعــــتــــمــــد الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بــن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة 
الإمــــــارات رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
بـــصـــفـــتـــه حــــاكــــمًــــا لإمــــــــــارة دبـــــي، 
ميزانية للعام المقبل ٢٠٢١ بنفقات 
تـــقـــدر بــنــحــو ٥٧٫١ مـــلـــيـــار درهــــم 
(١٥٫٥٥ مليار دولار)، فــي الوقت 
الذي يتوقع أن يتعافى الاقتصاد 
مــن الانكماش الحاصل فــي العام 

الجاري.
وذكــرت دبي أمس أن الموازنة 
تأتي في ظل الظروف الاقتصادية 
المــالــي ٢٠٢٠،  لــلــعــام  الاستثنائية 
وأزمـــــة جــائــحــة كـــورونـــا الـــتـــي ما 
زال الاقــتــصــاد العالمي يعاني من 
آثــارهــا، وأشــارت أن موازنة العام 
٢٠٢١ تــؤكــد إتــاحــة جميع السبل 
لــلــتــعــامــل مــــع الأزمـــــــة واســـتـــعـــادة 
وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز 
مــــنــــظــــومــــة الـــــــدعـــــــم والإعــــــــانــــــــات 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة والـــــــــخـــــــــدمـــــــــات 
الأساسية، وتبني سياسات أكثر 
الـــتـــوازن بين  مــلاءمــة فــي تحقيق 
الــنــمــو والاســــتــــقــــرار الاقـــتـــصـــادي 
والاســــتــــدامــــة المـــالـــيـــة عـــلـــى المــــدى 
المتوسط والطويل، مع الاستمرار 
في جهود تنمية الإيـــرادات ورفع 
كفاءة الإنــفــاق، عــلاوة على زيــادة 
مستوى مشاركة القطاع الخاص.

وأكــدت دبــي أنها تواصل في 
موازنة العام المالي ٢٠٢١ الاهتمام 
بالخدمات الاجتماعية والصحية 
والتعليمية والثقافية والاستثمار 
في خدمات البنى التحتية للإمارة، 
الأمر الذي جعلها واحدة من أفضل 

المدن للمعيشة في العالم.
تعزيز الإنفاق الاستثماري

وقـــال عبد الرحمن آل صالح 

المدير العام لدائرة المالية بحكومة 
دبي، أن خطة دبي الاستراتيجية 
٢٠٢١ ركيزة أساسية في مواصلة 
دبــــي مــســيــرتــهــا نــحــو المــســتــقــبــل، 
مشيرًا إلى تنفيذ الحكومة برامج 
تـــحـــقـــق الإصـــــــلاحـــــــات الــهــيــكــلــيــة 
والاقتصادية والمالية، ومبادرات 

لتنويع القاعدة الاقتصادية.
وقال آل صالح إن هذه البرامج 
والمــبــادرات ساهمت في حفز نمو 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، لافــتًــا 
إلى الدور الحيوي الذي لعبه هذا 
التحول في تعزيز قدرة الاقتصاد 
المــحــلــي عــلــى الــصــمــود وقـــت أزمــة 
الــجــائــحــة الـــتـــي هــــزت الاقــتــصــاد 
الـــعـــالمـــي بـــرمـــتـــه، لا ســيــمــا فــيــمــا 
يــتــعــلــق بـــالاســـتـــثـــمـــار فــــي الــبــنــى 

الـــتـــحـــتـــيـــة الـــتـــقـــنـــيـــة الــــتــــي مــكــنــت 
الــحــكــومــة والـــقـــطـــاع الـــخـــاص من 
الاســتــجــابــة الــســريــعــة لمــتــطــلــبــات 

العمل في إطار التحول الرقمي.
وأضــــــــاف: «تــــركــــت تـــداعـــيـــات 
الأزمــــة تــأثــيــرًا فــي المــالــيــة الــعــامــة، 
لا سيما فيما يتعلق بانخفاض 
الإيرادات الأمر الذي أدى إلى اتخاذ 
إجراءات حكومية لترشيد الإنفاق 
التشغيلي مع الإبقاء على تعزيز 

الإنفاق الاستثماري».

نمو ٤ ٪

مـــن جــانــبــه قــــال عـــــارف عبد 
الــرحــمــن أهــلــي المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
لقطاع التخطيط والموازنة العامة 

فــي دائــــرة المــالــيــة، إن الــتــقــديــرات 
الأولـــيـــة لــلــعــام ٢٠٢١ تــشــيــر إلــى 
نـــمـــو الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
بـــنـــحـــو ٤ فــــــي المــــــائــــــة، مـــدفـــوعـــاً 
بــــــافــــــتــــــراض اســــــتــــــمــــــرار تـــعـــافـــي 
الأنشطة الاقتصادية خلال العام، 
مؤكدًا مواصلة الحكومة جهودها 
الـــخـــاص  الــــقــــطــــاع  لـــتـــعـــزيـــز دور 
وجــعــلــه أحـــد المــحــركــات الرئيسة 
لــلــنــمــو الاقــــتــــصــــادي ودعــــــم نــمــو 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 
بــالــتــزامــن مــع مــواصــلــة الحكومة 
تـــنـــفـــيـــذ الإصــــــلاحــــــات الــهــيــكــلــيــة 
الــــــرامــــــيــــــة لــــتــــنــــويــــع الاقـــــتـــــصـــــاد 
وتحسين بيئة الأعمال وفتح آفاق 
جـــديـــدة أمــــام الاســتــثــمــار المحلي 

والأجنبي.

الإيرادات الحكومية المتوقعة 
للعام المالي ٢٠٢١

ومن المتوقع أن تحقق حكومة 
دبي إيرادات عامة قدرها ٥٢٫٣١٤ 
مليار درهــم (١٤٫٢ مليار دولار)، 
الــقــرارات الاقتصادية  وذلـــك رغــم 
الــتــحــفــيــزيــة الــتــي أقـــدمـــت عليها 
الإمـــــــارة، والـــتـــي كــــان مـــن شــأنــهــا 
خــفــض بــعــض الـــرســـوم وتجميد 
الــزيــادة في أي رســم وعــدم فرض 
أي رســــم جـــديـــد مـــن دون خــدمــة 

جديدة.
وقــــالــــت دبـــــي «تـــعـــتـــمـــد هـــذه 
الإيرادات على العمليات الجارية 
فــــي الإمـــــــــــارة، وهــــــو الأمـــــــر الــــذي 
انتهجته دبي طوال العقد الماضي 
فــي عـــدم الاعــتــمــاد عــلــى إيــــرادات 

الـــنـــفـــط، الـــتـــي تــمــثــل ٤ فـــي المــائــة 
مــن إجــمــالــي الإيــــــرادات المتوقعة 
للعام المالي ٢٠٢١، والحرص على 
تطوير هيكل الإيرادات الحكومية، 
مـــا مـــن شــأنــه تــعــزيــز الاســتــدامــة 

المالية للإمارة».
وتـــــمـــــثـــــل الإيـــــــــــــــــــــــرادات غـــيـــر 
الضريبية، المتأتية من الرسوم، 
ما نسبته ٥٩ في المائة من إجمالي 
الإيـــــــــــــرادات المــــتــــوقــــعــــة، فـــــي حــين 
تــمــثــل الإيـــــــــرادات الــضــريــبــيــة ٣١ 
إيـــرادات عوائد  في المائة، وتمثل 
الاستثمارات الحكومية ما نسبته 
٦ في المائة من إجمالي الإيرادات 

المتوقعة.
وقالت إن حجم الإنفاق يعطي 
رســالــة واضــحــة لمجتمع الأعــمــال 
بـــأن دبـــي تنتهج ســيــاســة مالية 
تــوســعــيــة، الأمــــر الــــذي مـــن شــأنــه 
أن يكسبه ثقة كبيرة في اقتصاد 
الإمـــارة ويساهم فــي جــذب مزيد 

من الاستثمارات المباشرة إليها.
وأضــــــــــافــــــــــت: «تـــــــخـــــــدم هـــــذه 
الموازنة متطلبات النمو السكاني 
والاســـتـــحـــقـــاقـــات المـــتـــرتـــبـــة عــلــى 
استضافة إكسبو ٢٠٢٠ والتطوير 
التحتية، ودعــم  للبنية  المستمر 
الـــــوصـــــول إلـــــى جـــمـــيـــع الأهـــــــداف 

الواردة في خطة دبي ٢٠٢١».
وشكلت الرواتب والأجور ما 
نسبته ٣٥ فــي المــائــة مــن إجمالي 
شكلت  كما  الحكومية،  النفقات 
نــفــقــات المــنــح والـــدعـــم مـــا نسبته 
٢٦ في المائة، واعتمدت الحكومة 
٩ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الإنــفــاق 
للحفاظ عــلــى حــجــم اســتــثــمــارات 
في البنية التحتية، كما خصصت 
حكومة دبي نسبة واحد في المائة 
من إجمالي الإنــفــاق للاحتياطي 

الخاص.

أصبحت من الدول المنتجة للذهب في ٢٠٠٤ والنفط في ٢٠١١

اليورانيوم... السلعة الرئيسية لصادرات النيجر
نيامي: «الشرق الأوسط»

تعد النيجر بلداً غير مستقر 
وفــقــيــراً جـــداً فــي منطقة الساحل 
ويـــعـــانـــي مــــن هـــجـــمـــات جــهــاديــة 

وأزمات غذائية.
والــنــيــجــر الــتــي لا تــطــل على 
أي بحر وتــشــكّــل الــصــحــراء ثلثي 
أراضـــيـــهـــا، تــقــع فـــي قــلــب منطقة 
الـــــســـــاحـــــل وتـــــحـــــدهـــــا الـــــجـــــزائـــــر 
وليبيا وتشاد ونيجيريا وبنين 

وبوركينا فاسو ومالي.
كان عدد سكانها ٢٢,٤ مليون 
الــدولــي)،  نسمة فــي ٢٠١٨ (البنك 
معظمهم مسلمون. في ٢٠١٩ كان 

الــســكــان يعيشون في  ٤١,٤٪ مــن 
فقر مدقع (البنك الدولي).

وهـــي تحتل المــرتــبــة الأخــيــرة 
الــعــالــم عــلــى مــؤشــر التنمية  فـــي 
الــبــشــريــة الـــــذي وضـــعـــه بــرنــامــج 

الأمم المتحدة الإنمائي.
قـــــــبـــــــل انــــــــتــــــــشــــــــار فـــــــيـــــــروس 
«كورونا» المستجد الذي أدى إلى 
إغلاق الحدود، كانت النيجر دولة 
عبور للمهاجرين الذين يحاولون 

الوصول إلى أوروبا.
تـــمـــر الـــنـــيـــجـــر الــــتــــي شــهــدت 
مــجــاعــتــين فـــي ســبــعــيــنــات الــقــرن 
المـــــاضـــــي وثـــمـــانـــيـــنـــاتـــه بــــأزمــــات 
غـــذائـــيـــة مــــتــــكــــررة. وقـــــد تــســبــبــت 

فيضانات بــين يونيو (حــزيــران) 
وأكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) بــأزمــة 
إنسانية جديدة، وبات ٢,٢ مليون 
شخص يحتاجون إلى مساعدات 

إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
وتــبــقــى الــــزراعــــة الـــتـــي تمثل 
أكثر من ٤٠٪ من إجمالي الناتج 
الداخلي ويعمل فيها نحو ٨٠٪ 
مـــن الــســكــان الــعــامــلــين، مــعــرّضــة 
لآثــــار تــغــيــرات المـــنـــاخ، كــمــا يقول 

بنك التنمية الأفريقي.
ويشكل اليورانيوم الذي تحتل 
الرابعة بين الدول  النيجر المرتبة 
المنتجة له، السلعة الرئيسية في 
صــادراتــهــا. وتستثمر المجموعة 

النووية الفرنسية «أورانو» (أريفا 
الــيــورانــيــوم  الــســابــقــة) باستغلال 
لمدة خمسين عاماً في شمال البلاد.

أصــبــحــت الــنــيــجــر مـــن الـــدول 
الصغيرة المنتجة للذهب في ٢٠٠٤ 

والنفط في ٢٠١١.
وقـــبـــل وبــــــاء «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
كـــانـــت الآفــــــاق الاقـــتـــصـــاديـــة على 
الأمـــد القصير والمــتــوســط جيدة، 
حسب بنك التنمية الأفريقي الذي 
يتوقع أن يتراوح إجمالي الناتج 
بـــين +١,١٪  فـــي ٢٠٢٠  الـــداخـــلـــي 

وناقص ٠,٧٪.
بعد استقلالها عن فرنسا عام 
١٩٦٠ لم تشهد تناوباً ديمقراطياً 

ســــلــــمــــيــــاً عــــــلــــــى الـــــســـــلـــــطـــــة مـــنـــذ 
الانتخابات الديمقراطية الأولــى 
فـــي ١٩٩٣، وأفـــضـــت كـــل الأزمــــات 
السياسية الخطيرة إلى انقلابات.

وشهدت البلاد أيضاً حركتي 
تـــمـــرد لـــلـــطـــوارق تـــم قــمــعــهــمــا في 
الــقــرن المــاضــي ثــم بين  تسعينات 

٢٠٠٧ و٢٠٠٩.
ولم يترشح الرئيس المنتهية 
ولايــــتــــه مـــحـــمـــدو إيـــســـوفـــو الــــذي 
عيد انتخابه 

ُ
انتُخب في ٢٠١١ وأ

في ٢٠١٦ لولاية ثالثة.
ورفـــــــض تـــرشـــيـــح المــــعــــارض 
الــرئــيــســي هــامــا أمــــادو الـــذي كــان 
قد حُكم عليه ٢٠١٧ بالسجن لمدة 

جار بأطفال رضّع  عام في قضية اتِّ
وصفها بأنها مؤامرة سياسية.

تعاني البلاد منذ عام ٢٠١١ 
مــــن هـــجـــمـــات جـــهـــاديـــة تــكــثــفــت 
الــغــرب  مــنــذ ٢٠١٥، لا سيما فــي 
(القريب من مالي)، حيث يوجد 
تنظيم «داعــــش»، وفــي الجنوب 
المــتــاخــم لبحيرة تشاد  الــشــرقــي 
ونيجيريا، المنطقة التي أصبحت 
مــعــقــلاً لــجــمــاعــة «بـــوكـــو حــــرام» 

النيجيرية.
نــــهــــايــــة ٢٠١٩ وبـــــدايـــــة  فــــــي 
٢٠٢٠، أسفرت هجمات استهدفت 
مـــعـــســـكـــرات فــــي إيـــنـــاتـــس ثــــم فــي 
شــــيــــنــــيــــغــــودار تــــبــــنــــاهــــا تــنــظــيــم 

«داعــــش»، عــن مقتل ١٦٠ جندياً، 
 في البلاد.

ً
 صدمة

ً
محدثة

وتــــلــــقــــى الـــنـــيـــجـــر دعــــمــــاً مــن 
العديد من الدول الغربية بما في 

ذلك فرنسا والولايات المتحدة.
وتـــــقـــــول الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة إن 
الهجمات الجهادية التي تتداخل 
فــــي أغـــلـــب الأحــــيــــان مــــع نـــزاعـــات 
بــين المجتمعات المحلية، أسفرت 
عن مقتل أربعة آلاف شخص في 
مــالــي والــنــيــجــر وبــوركــيــنــا فاسو 

في ٢٠١٩.
كانت محمية كوري (جنوب) 
المــعــروفــة بــزرافــاتــهــا، مـــن المــعــالــم 
غلقت 

ُ
السياحية الرئيسية لكنها أ

بعد مقتل ثمانية أشخاص بينهم 
ستة عمال إنسانيين فرنسيين من 
«أكتيد»  الحكومية  المنظمة غير 
فــــي هــجــوم  فــــي أغـــســـطـــس (آب)، 

تبناه تنظيم «داعش».
وتــــــــعــــــــود مـــــديـــــنـــــة أغـــــــاديـــــــز 
الــتــاريــخــيــة (شــمــال) إلـــى القرنين 
الـــــــخـــــــامـــــــس عــــــشــــــر والـــــــــســـــــــادس 
عـــشـــر. وهــــي مـــعـــروفـــة خــصــوصــاً 
بــمــســجــدهــا، وأدرجـــتـــهـــا منظمة 
المــتــحــدة للتربية والــثــقــافــة  الأمــــم 
والعلوم (يونيسكو) على لائحة 
الـــتـــراث الــعــالمــي. وكـــانـــت مقصداً 
لـــلـــســـيـــاح قــــبــــل تــــمــــرد الـــــطـــــوارق 

والهجمات الجهادية.
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تتبنى سياسات التوازن بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية 

الشارقة تعتمد ٩٫١ مليار دولار ميزانية لـ٢٠٢١
الشارقة: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــمـــد الـــشـــيـــخ الــــدكــــتــــور ســـلـــطـــان بــن 
محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم 
الشارقة اليوم الموازنة العامة للإمارة لعام 
بــلــغــت نــحــو ٣٣٫٦  نــفــقــات  ٢٠٢١ بــإجــمــالــي 
مليار درهم (٩٫١ مليار دولار)، حيث تهدف 
المــــوازنــــة الــعــامــة لــلــعــام المــقــبــل إلــــى تحقيق 
الــرؤيــة الاستراتيجية لــلإمــارة فــي التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية.
كــمــا تـــهـــدف المــــوازنــــة الـــعـــامـــة لــلــشــارقــة 
لتعزيز الاستدامة المالية وتحفيز الاقتصاد 
الـــكـــلـــي فـــــي ظـــــل الــــتــــحــــديــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والـــصـــحـــيـــة الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا الاقـــتـــصـــادات 
الـــعـــالمـــيـــة مـــــن خــــــلال تـــبـــنـــيـــهـــا الــــعــــديــــد مــن 
الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد 
الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي.

وقالت الإمارة الخليجية إن هذه الموازنة 
تسعى إلى إنجازها خلال السنة المالية ٢٠٢١، 

 أن حجم الإنفاق المتوقع لعام ٢٠٢١ زاد 
ً
خاصة

بنسبة ١٢ في المائة مقارنة بموازنة عام ٢٠٢٠.
وأشار الشيخ محمد بن سعود القاسمي 
رئيس دائـــرة المالية المركزية بالشارقة إلى 
أن الموازنة العامة للإمارة تبنت العديد من 
الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية، 
والــتــي تعمل على تحقيق أعلى مستويات 
الاستدامة المالية وكفاءة إدارة الموارد المالية 
الحكومية ودعــم قــدرات الجهات الحكومية 
في تقديم الخدمات الحكومية وفق مؤشرات 
حــددتــهــا مــوازنــة الأداء المطبقة فــي حكومة 

الشارقة.
وأضـــاف «إلـــى جــانــب تعزيز الــشــراكــات 
الــخــاص وتقديم  الاستراتيجية مــع القطاع 
الحزم التحفيزية التي تضمن لهم الاستمرار 
فـــي دفــــع عــجــلــة الــنــمــو والــتــنــمــيــة والــتــطــور 
لـــلإمـــارة وتــطــويــر تــقــنــيــات تــمــويــل المـــوازنـــة 
الــــعــــامــــة فـــــي الــــبــــحــــث عـــــن أفــــضــــل الــــفــــرص 
التمويلية المتاحة داخلياً وخارجياً لضمان 

الاستدامة المالية للحكومة».
ولفت الشيخ محمد بن سعود القاسمي 
إلى أن الموازنة العامة لهذا العام تعتبر الأكبر 
في تاريخ الإمــارة وهــي موازنة ذات بعدين 
بــعــد لــلــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
والــبــعــد الآخــــر لــلاســتــدامــة وتــطــويــر البنية 

التحتية الإمارة.
من جانبه قــال وليد الصايغ مدير عام 
دائرة المالية المركزية «في الوقت الذي يشهد 
فيه العالم مؤشرات نحو الركود والانكماش 
وتوقف المشاريع ومعاناة الاقتصاد العالمي 
مــن حـــالات الإغـــلاق الــتــام والــجــزئــي مغلبين 
الجانب الصحي على الجوانب الاقتصادية 
فإن إمارة الشارقة خلقت توازناً مثالياً بين 
البعدين فاستمرت عملية تنفيذ المشاريع 
والمبادرات الرأسمالية، حيث شهدت مدينة 
خـــورفـــكـــان ومـــديـــنـــة كــلــبــاء وبــقــيــة مــنــاطــق 
الإمارة نهضة عمرانية ذات أبعاد اجتماعية 

وسياحية وثقافية».
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S C I E N C E

أول مهمة عربية إلى المريخ... ونظام للتنبؤ بشكل البروتينات... وشريحة كومبيوتر في الدماغ

أبرز الإنجازات العلمية في «عام الجائحة»
القاهرة: حازم بدر

الــنــاس سيربطون  رغــم أن معظم 
عــلــى الأرجــــح عـــام ٢٠٢٠ بــظــهــور وبــاء 
«كوفيد - ١٩»، فإن من الإنصاف القول 
الــعــام كــان مليئاً بالاختراقات  إن هــذا 
فــي مختلف مــجــالات الــحــيــاة، تـــوارت 
أخبارها خلف متابعة أعداد الإصابات 
والـــوفـــيـــات جـــــراء الــــوبــــاء، الـــــذي ظلت 
بعض ألغازه عصية على الفهم حتى 

الآن.
وإذا كانت بعض هذه الاختراقات 
لــم تــأخــذ حظها مــن الاهــتــمــام، فربما 
تكون نهاية العام هي فرصة مناسبة 
يـــكـــن عــامــاً  لــــم  لـــنـــقـــول إن عـــــام ٢٠٢٠ 
الــوبــاء فقط،  استثنائياً بسبب ظهور 
لــكــنــه كــــان كــذلــك أيــضــاً بــســبــب بعض 
الإنــجــازات غير المسبوقة فــي مجالات 
المــهــام الفضائية والتشخيص الطبي 

والتقنيات العصبية.

مهام فضائية

يعد هذا المجال هو الأكثر إنجازاً 
فـــي عــــام ٢٠٢٠، لا بــســبــب عــــدد المــهــام 
الــتــي انطلقت، فحسب، بل  الفضائية 
بــســبــب قــيــمــة هـــــذه المــــهــــام وانـــضـــمـــام 
شـــركـــاء جــــدد لـــهـــذا المـــجـــال الـــــذي كــان 
حــكــراً على دول ومــؤســســات بعينها، 

ومن أبرز هذه المهام:
>  ثلاث رحلات فضائية للمريخ. 
تظهر فــي رحـــلات الــفــضــاء إلــى المريخ 
دولــة الإمـــارات العربية المتحدة، كأول 
دولة عربية ترسل مسباراً فضائياً إلى 
الكوكب الأحمر هو مسبار الأمل، حيث 
انطلق من قاعدة «مركز تانيغاشيما 
الفضائي» في اليابان يــوم ٢٠ يوليو 
(تموز)، ومن المقرر وصوله إلى المريخ 
في شهر فبراير (شباط) من عام ٢٠٢١.

ولــــن يــحــط «مـــســـبـــار الأمــــــل» على 
الكوكب، لكنه سيبدو في مداره الأحمر 
لمـــدة عــامــين عــلــى الأقــــل، بــهــدف دراســـة 
الغلاف الجوي العلوي ومراقبة تغير 
المناخ على كوكب المريخ، وهو ما يميزه 
الــتــي ستحط على  عــن المهمة الأخـــرى 
أرض الكوكب، والتي أطلقتها الصين 
في ٢٣ يوليو (تموز) من قاعدة فضائية 

في وينتشانغ في جزيرة هاينان.
المــســبــار الصيني  بــلــوغ  ويــتــوقــع 
(المريخ ٥) الحامل للمركبة «تيانوين» 
الــــكــــوكــــب الأحـــــمـــــر فـــــي شـــهـــر فـــبـــرايـــر 
(شباط) أيضاً، وستكون نقطة الهبوط 
المستهدفة ســهــلاً مسطحاً يقع داخــل 
حوض يعرف باسم «يوتوبيا» شمال 
خط استواء المريخ، وستدرس المركبة 
جيولوجية المنطقة، مــن على السطح 

وما تحت السطح.
وبــــعــــد إطـــــــلاق المـــهـــمـــة الــصــيــنــيــة 
بــســبــعــة أيـــــــام، أطـــلـــقـــت كـــالـــة الــفــضــاء 
الأميركية (ناسا) في ٣٠ يوليو (تموز) 
المــــســــبــــار الأمــــيــــركــــي «بـــرســـفـــيـــرنـــس» 
بــاتــجــاه الــكــوكــب الأحـــمـــر، ومـــن المــقــرر 
وصـــولـــه أيـــضـــاً فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط)، 
لــيــكــون خــامــس مــســبــار أمــيــركــي يحط 
على هذا الكوكب، وستكون مهمته هي 
اكتشاف آثار لجراثيم قديمة كان يعج 
بها الكوكب الأحمر على الأرجــح قبل 

ثلاثة مليارات سنة.
«ســبــيــس  لـــ > أول رحــلــة مــأهــولــة 
إكــــس». انطلقت فــي نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) أول رحـــلـــة لــشــركــة «ســبــيــس 
إكــــس» المــمــلــوكــة لـــرائـــد الــتــكــنــولــوجــيــا 
إيـــلـــون مـــاســـك إلــــى المــحــطــة الـــدولـــيـــة، 
حــيــث حــمــلــت ٤ رواد فـــضـــاء، فـــي أول 
مهمة كاملة ترسل فيها وكالة الفضاء 
إلــى الفضاء  الأميركية (نــاســا) طاقماً 
عـــلـــى مـــــتن مـــركـــبـــة مـــمـــلـــوكـــة لــلــقــطــاع 
الــــخــــاص... وإضـــافـــة إلــــى ذلــــك، كــانــت 
أول رحلة تعود من خلالها أميركا إلى 
الــرحــلات لمحطة الفضاء  انــطــلاق  عهد 
الــدولــيــة مــن أراضــيــهــا، بعد أن اضطر 
رواد الفضاء الأميركيين خلال السنوات 
الماضية، للقيام برحلاتهم إلى الفضاء 
عـــلـــى مــــتن مـــركـــبـــة الـــفـــضـــاء الـــروســـيـــة 

سويوز.

اكتشافات كونية

ورغم أن نتائج تلك المهام الفضائية 

لــم تظهر بــعــد، لكن كــانــت هــنــاك مهام 
لــهــا فــي أعـــوام  فضائية تــم التخطيط 
ســـابـــقـــة، حــقــقــت بـــعـــض الاكـــتـــشـــافـــات 

الكونية المهمة في ٢٠٢٠، ومن أهمها:
>  اكتشاف ثقب أســود قريب من 
الأرض. وتــــم وصــــف هــــذا الاكــتــشــاف 
وتوثيقه في مايو (أيار) بدورية «الفلك 
والفيزياء الفلكية»، وهو عبارة عن ثقب 
أسود يمكن رؤيته بالعين المجردة، إذا 
تـــم الــنــظــر إلــيــه مـــن الــجــهــة الــجــنــوبــيــة 
للأرض في سماء رائقة، ويقع على بعد 
نحو ١٠٠٠ سنة ضوئية، أو ما يعادل 
ألـــف مــلــيــون كيلومتر في  تقريباً ٩٫٥ 
كوكبة المرقب، وتم الاستدلال عليه من 
الطريقة التي يتفاعل بها مع نجمين 
قــريــبــين مــنــه، أحــدهــمــا يـــدور فــي مــدار 
الثقب والــنــجــم الــثــانــي يـــدور فــي مــدار 
حــولــهــمــا مـــعـــاً، عــلــى خــــلاف الــطــريــقــة 

المعتادة لاكتشافات الثقوب السوداء.
والطريقة المعتادة هي تتبع كيفية 
تفاعل الثقب الأسود بعنف مع سحابة 
الــغــاز والــغــبــار الــتــي تــتــراكــم حــولــه، إذ 
يمزق هذه المادة المحيطة به وينجم عن 
ذلك انبعاث غزير لأشعة أكس يلتقطه 

التلسكوب.
> أكـــبـــر انــفــجــار كـــونـــي. ويــتــعــلــق 
هذا الاكتشاف برصد أدلة على حدوث 
انفجار كوني هائل في الفضاء يفوق ٥ 
مرات الانفجارات التي رصدت من قبل، 
وتــم وصفه بأنه «أكــبــر انفجار كوني 
مــنــذ نـــشـــأة الــــكــــون». ونـــشـــرت دوريــــة 
الــفــيــزيــاء الفلكية فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
دراســة عن هــذا الاكتشاف، ذهــب فيها 
الباحثون إلى القول إن الطاقة الضخمة 
المـــرصـــودة قــد انبثقت مــن ثــقــب أســود 
هائل على بعد ٣٩٠ مليون سنة ضوئية 

من الأرض.
> ميلاد كوكب واختفاء آخر. وعثر 
علماء فلك فرنسيون فــي مايو (أيــار) 
على أول دليل مباشر على ولادة كوكب 
جديد، ووثقوا هذا الاكتشاف في دورية 
«علم الفلك والفيزياء الفلكية»، أعلن 
علماء أميركيون في أبريل (نيسان) أن 

كوكباً آخر اختفى.
وقــــــال الـــعـــلـــمـــاء الـــفـــرنـــســـيـــون عــن 
ميلاد الكوكب، إنهم رصدوا باستخدام 
المــرصــد الجنوبي الأوروبـــي  تلسكوب 
الكبير جداً (VLT)، ميلاد هذا الكوكب 
الذي يحيط بنجم وليد اسمه «إيه بي 
أوريجا» (AB Aurigae)، على بعد نحو 

٥٢٠ سنة ضوئية من الأرض.
أما عن قصة اختفاء الكوكب، فقد 
كان مصدرها وكالة الفضاء الأميركية 
«نـــاســـا»، الــتــي أعــلــن عــلــمــاؤهــا فــي ٢١ 
أبــريــل (نــيــســان) أن الــكــوكــب المــعــروف 
باسم Fomalhaut b، والمشهور بأنه أحد 
أول الكواكب الخارجية المكتشفة خارج 

النظام الشمسي، اختفى.
ودفــــع هــــذا الــســلــوك غــيــر المــتــوقــع 
«الــكــوكــب» الــواقــع على بعد ٢٥ سنة  لـــ
إلــى استنتاج أن  ضوئية مــن الأرض، 
ما كان يعتقد أنه كوكب، كان في الواقع 
سحابة مــن الــغــبــار، تُــركــت فــي أعقاب 

التصادم الكوني.

تقنيات ذكية

> الـــغـــرســـات الــعــصــبــيــة بــتــقــنــيــة 
«نــــــيــــــورالــــــيــــــنــــــك». وكــــــمــــــا كـــــــــان رائـــــــد 
إيــلــون ماسك  التكنولوجيا الأمــيــركــي 
حـــــاضـــــراً فـــــي رحــــــــلات الــــفــــضــــاء، كـــان 
حاضراً في إنجاز آخــر، اسمه «تقنية 
نـــيـــورالـــيـــنـــك»، بــمــا يــجــعــلــه الــشــخــص 
الأبرز في إنجازات عام ٢٠٢٠ العلمية.

وتـــقـــنـــيـــة نــــيــــورالــــيــــنــــك، هـــــي أحـــد 
إنـــجـــازات الــشــركــة الــتــي تــحــمــل الاســـم 
نفسه، والتي تأسست عام ٢٠١٦، وهي 
شركة تقنية لعلوم الأعصاب تركز على 
بناء أنظمة الواجهات العصبية الآلية.

وهذه التقنية التي تم الإعلان عنها 
فــي أغسطس (آب) عــبــارة عــن شريحة 
كومبيوتر صغيرة، يتم زرعها داخل 
الدماغ، بحيث يمكنها قراءة كل أنشطة 
المـــواد الكيميائية،  الــدمــاغ، فضلاً عــن 
مــــا يــجــعــلــهــا قـــــــادرة عـــلـــى الــتــخــطــيــط 
وتوقع الوظائف الخاصة بالشخص، 
كــمــا تــتــيــح المــنــطــقــة الــتــي ســيــتــم فيها 
زرع الشريحة معالجة بعض مشاكل 
الـــســـمـــع والــــبــــصــــر، فـــضـــلاً عــــن بــعــض 

أنــه مــن الممكن  المــشــاكــل النفسية، كما 
مستقبلاً أن تعالج العديد من الأمراض 
المتعلقة بالأعصاب، ويمكن من خلالها 
التواصل مع الهواتف الذكية وأجهزة 

الكومبيوتر وغيرها.
بـــنـــظـــام  الـــــبـــــروتـــــيـــــنـــــات  > رصــــــــد 
«ألـــفـــا فـــولـــد». فـــي مــجــال لــيــس ببعيد 
عــن تقنية «نــيــورالــيــنــك»، تمكن فريق 
التابع  الذكاء الصناعي «ديب مايند» 
لشركة «غوغل»، في التغلب على تحدٍ 
بيولوجي بدا مستحيلاً لعقود، وذلك 
عبر خوارزمية الذكاء الصناعي «ألفا 
الــتــي مكنت مــن التنبؤ بشكل  فــولــد»، 

البروتينات بناء على تكوينها.
والـــبـــروتـــيـــنـــات هــــي فــــي الأســـــاس 
سلاسل من «الأحماض الأمينية» التي 
تم ثنيها في شكل معقد، ويؤدي توقع 
بــنــيــتــهــا إلــــى تــحــســين الــعــلــوم الطبية 
الحيوية بشكل كبير، والسماح للأطباء 
بتطوير علاجات جديدة بشكل أسرع.

وقــال أندريه لوباس، مدير معهد 
«ماكس بلانك» لعلم الأحياء التنموي 
في مدونة «ديب مايند»: «لقد سمحت 
لنا نماذج (ألفا فولد) الدقيقة بشكل 

مــذهــل بــحــل بــنــيــة الــبــروتــين الــتــي كنا 
عـــالـــقـــين فــيــهــا لمــــا يـــقـــرب مــــن عـــقـــد مــن 

الزمان».

عام الحفريات

مـــن الـــحـــصـــول عــلــى تــفــســيــر جــديــد 
لــحــدث وقـــع قــبــل ٤٤٥ مــلــيــون ســنــة، إلــى 
قــائــمــة مـــن اكــتــشــافــات الــحــفــريــات الــتــي 
تتعلق بالماضي أيضاً، والتي تجعل من 
عام ٢٠٢٠ هو عام الاكتشافات المهمة في 

هذا المجال، ومن أبرز هذه الاكتشافات:
لـــديـــنـــاصـــور مــنــقــار  > أول حـــفـــريـــة 
الــبــط. اكــتــشــف فــريــق بحثي مــن جامعة 
بــاث البريطانية أول حفرية لديناصور 
منقار البط في المغرب، ما يشير إلى أن 
الديناصورات عبرت مئات الكيلومترات 

في المياه المفتوحة للوصول إلى هناك.
ــــشــــرت حــــــول هـــذه 

ُ
ووفـــــــق دراســــــــة ن

الحفرية في دورية «البحث الطباشيري» 
خـــلال شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، 
الــذي تمت  فــإن هــذا الديناصور الجديد 
تسميته «أجنابيا أوديسيوس»، اكتشف 
في صخور بالمغرب يعود تاريخها إلى 

نهاية العصر الطباشيري منذ ٦٦ مليون 
عـــام، وكـــان صــغــيــراً مــقــارنــة بــأقــاربــه من 
ديناصورات منقار البط، حيث كان يبلغ 

طوله ٣ أمتار فقط، وكان بحجم المهر.
>  نـــــوع جـــديـــد مــــن الـــتـــيـــروصـــور. 
وكــمــا كـــان المــغــرب مــكــانــاً لاكــتــشــاف أول 
أول حفرية لديناصور منقار البط، كان 
أيــضــاً مــكــانــاً لاكــتــشــاف نـــوع جــديــد من 

التيروصور.
واكتشف فريق من علماء الحفريات 
بـــجـــامـــعـــتـــي بـــــورتـــــســـــمـــــوث وبــــــــــاث فــي 
بريطانيا في منطقة «كم كم» الصحراوية 
(جنوب شرقي المغرب) نوعاً جديداً من 
الـــتـــيـــروصـــورات الــصــغــيــرة، مــمــاثــلــة في 
الحجم للديك الرومي، وتختلف عن أي 
من التيروصورات الأخرى التي شوهدت 
مــن قبل، وذلــك بسبب منقارها النحيل 

الطويل بلا أسنان.
والــــتــــيــــروصــــورات هــــي أقـــــل شــهــرة 
مـــن أبـــنـــاء عــمــومــتــهــا (الـــديـــنـــاصـــورات)، 
ويــوجــد أكــثــر مــن ١٠٠ نـــوع مــعــروف من 
هذه الزواحف المجنحة، بعضها بحجم 
طـــائـــرة مــقــاتــلــة والــبــعــض الآخــــر صغير 
مــثــل الــعــصــفــور، ويـــعـــد الـــنـــوع الــجــديــد 

الــــذي نــشــر المــوقــع الإلــكــتــرونــي لجامعة 
بــاث البريطانية تقريراً عنه في أكتوبر 

(تشرين الأول) فريداً من نوعه.
> كنز من المعلومات في حفرية قرد. 
ومـــن الــديــنــاصــورات إلـــى الـــقـــرود، حيث 
مــلأت حفرية قــرد تــعــود إلــى ١٣ مليون 
عــــام، واكــتــشــفــهــا فــريــق بــحــثــي أمــيــركــي 
شـــمـــال الـــهـــنـــد، فــــراغــــاً كـــبـــيـــراً فــــي ســجــل 
أحافير القرود، وقدمت أدلة جديدة حول 
تــاريــخ هــجــرة أســـلاف قــرد الجيبون من 

أفريقيا إلى آسيا.
والحفرية المكتشفة التي تم توثيقها 
سبتمبر ( أيلول) في دورية «بروسيدينج 
أوف رويـــــال ســوســيــتــي»، وهــــي ضــرس 
سفلي كــامــل، ينتمي إلــى جنس وأنــواع 
قــرد الجيبون،  غير مــعــروفــة سابقاً مــن 
وتمثل أقـــدم سلف مــعــروف لــهــذا الــقــرد، 
الــــقــــردة الأحــــفــــوريــــة تــم  نـــــوع مــــن  وأول 
اكــتــشــافــه فــي مــوقــع الــحــفــريــات الشهير 
«رامناغار» بالهند منذ ما يقرب من قرن.
>  اكـــتـــشـــاف حـــفـــريـــة أقـــــــدم بــجــعــة 
فــي الــتــاريــخ. كــان مــن المــعــروف أن طيور 
البجع تمتد أسلافها إلى فرنسا ويرجع 
إلــى عصر الأولــيــجــوســين (فترة  عمرها 
إلــى نحو ٣٤ مليون  امــتــدت  جيولوجية 
ســنــة مـــضـــت) بـــنـــاءً عــلــى هــيــكــل عظمي 
جــزئــي واحـــد مــن جــنــوب شــرقــي فرنسا، 
ولكن حفرية اكتشفت في وادي الحيتان 
بمصر أعادت كتابة تاريخ حفريات طيور 
الــبــجــع، إذ يـــرجـــع تــاريــخــهــا إلــــى عصر 
الإيــوســين، تحديداً ٣٦ مليون ســنــة، أي 
أقدم بنحو ٦ ملايين سنة من أقدم حفرية 

لطائر البجع.
وتــم الإعـــلان عــن هــذا الاكتشاف في 
مــؤتــمــر الــحــفــريــات الــفــقــاريــة فـــي الــعــالــم 
افــتــراضــي في  أقــيــم بشكل  الـــذي   ،(SVP)
شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) بسبب 
جائحة كــورونــا، وجـــاء هــذا الكشف في 
إطــار تعاون دولــي بين علماء من جهاز 
شؤون البيئة المصري وجامعة ميشيغان 

الأميركية.

دفن وانقراض
> دليل على دفن الإنسان البدائي 
لمـــوتـــاه. وبـــالـــرغـــم مـــن اكــتــشــاف هيكل 
عظمي لطفل من الإنسان البدائي بعمر 
نحو عــامــين، بــين عامي ١٩٧٠ و١٩٧٣، 
فإن المجموعات المرتبطة بهذه العينة 
ظلت غير مستغلة في أرشيف المتحف 
الــطــبــيــعــي بفرنسا،  لــلــتــاريــخ  الــوطــنــي 
حــتــى حــمــل عــــام ٢٠٢٠ نــتــائــج دراســــة 
أجــريــت عــلــى هـــذه الــعــيــنــة، وأثــبــت من 
خــلالــهــا الــبــاحــثــون مــن المــركــز الوطني 
لــلــبــحــث الـــعـــلـــمـــي والمـــتـــحـــف الـــوطـــنـــي 
لــلــتــاريــخ الطبيعي (فــرنــســا) وجامعة 
إقليم الباسك (إســبــانــيــا)، أن الإنــســان 

البدائي كان يدفن موتاه.
وأظــــهــــر الـــبـــاحـــثـــون فــــي الــــدراســــة 
التي نشرت في ديسمبر (كانون الأول) 
بــدوريــة «ساينتيفيك ريــبــورتــيــز»، أن 
الــهــيــكــل الــعــظــمــي قــــد دُفــــــن فــــي طــبــقــة 
رســوبــيــة وبــقــيــت الــعــظــام، الــتــي كانت 
غـــيـــر مـــتـــنـــاثـــرة نـــســـبـــيـــاً، فــــي وضــعــهــا 
التشريحي، ما يشير إلى أنها حفظت 
أفضل من الحيوانات العاشبة الأخرى 
المــوجــودة في الطبقة نفسها، وهــو ما 

يكشف عن سرعة دفنها بعد الموت.
> انقراض جماعي. نجح العلماء 
فــــي تـــقـــديـــم أدلــــــة عـــلـــى أســــبــــاب حــــادث 
الانقراض الجماعي الذي وقع قبل ٤٤٥ 
مليون سنة، والذي يسمى «الانقراض 

الجماعي الأوردوفيشي المتأخر».
وكانت النظريات السابقة تتحدث 
عــن أن الــســبــب إمـــا حـــدوث الــتــبــريــد أو 
التجلد، لكن من خلال الجهود المشتركة 
للمسح الجيولوجي لكندا وجامعة هال 
في إنجلترا، كشف الجيولوجيون عام 
٢٠٢٠ عن السبب الحقيقي لوقوع هذا 

الحدث.
ووفـــقـــاً لــدراســتــهــم، كـــان الاحـــتـــرار 
الـــــعـــــالمـــــي، الـــــنـــــاجـــــم بــــشــــكــــل أســــاســــي 
عــــن الانــــفــــجــــارات الـــبـــركـــانـــيـــة ونــقــص 
الأكـــــســـــجـــــين، هـــــو الــــســــبــــب الـــرئـــيـــســـي 
لانــــقــــراض جــمــاعــي مــبــكــر حـــــدث. رغــم 
اعتراض بعض الباحثين على النتائج، 
فـــإن الأدلــــة المــقــدمــة كــانــت كــافــيــة، وهــو 
الــذي  الــكــوكــب  جــعــل الجميع يـــدرك أن 
نعرفه فــي عــام ٢٠٢٠ يكافح أيضاً من 
آثــــار الاحــتــبــاس الـــحـــراري، وبــالــتــالــي، 

يبدو أن إدراك قضايا الماضي إلزامي 
لمستقبلنا.

«منجزات» الجائحة

> لـــقـــاحـــات كــــورونــــا. وبــيــنــمــا كــان 
أصحاب هذه الإنجازات العلمية يتحدون 
الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة 
كـــــورونـــــا، كـــــان هـــنـــاك آخـــــــرون مــعــنــيــون 
بشكل أساسي بالعمل على مواجهة هذه 
الجائحة عن طريق فهم فيروس كورونا 
الجديد المسبب لها، ومن ثم العمل على 

إنتاج لقاح له.
وقــالــت منظمة الصحة العالمية إن 
هــنــاك ١٩١ لــقــاحــاً قــيــد الــتــطــويــر، منها 
٤٠ لقاحاً فــي مرحلة التقييم السريري 
البشري، ومن بينها ١٠ لقاحات وصلت 

إلى مرحلة التجارب الثالثة.
ومــــن بـــين الــلــقــاحــات الــعــشــرة الــتــي 
إلــى مرحلة التجارب السريرية،  وصلت 
تـــوجـــد خــمــســة لـــقـــاحـــات فـــي الــــصــــدارة، 
بدأت بالفعل عمليات التلقيح ببعضها، 
ومن هذه اللقاحات لقاحان يستخدمان 
تــقــنــيــة «الـــنـــاقـــلات الــفــيــروســيــة»، وهــمــا 
لقاح «أكسفورد - أسترا زينيكا» واللقاح 
الــروســي «سبوتنيك ٥»، ويعتمد الأول 
على فيروس غدّي معدل وراثياً يتسبب 
عــادة في نــزلات البرد لــدى الشمبانزي، 
ليحمل جزءاً من فيروس كورونا المعروف 
باسم بروتين «سبايك»، وعندما يدخل 
الــلــقــاح إلـــى الــجــســم فــإنــه يــســتــخــدم هــذا 
الرمز الجيني لإنتاج البروتين السطحي 
للفيروس التاجي، ما يؤدي إلى استجابة 
تهيئ الجهاز المناعي لمحاربة الفيروس 

التاجي في حالة الإصابة.
الـــروســـي، فيعتمد على  الــلــقــاح  أمـــا 
التقنية نفسها، لكن بــدلاً مــن استخدام 
فــيــروس غـــدّي يتسبب فــي نـــزلات الــبــرد 
لدى الشمبانزي، يتم استخدام فيروس 

يسبب نزلات البرد عند البشر.
ويــعــتــمــد لــقــاحــا مـــوديـــرنـــا وفـــايـــزر 
على تقنية جــديــدة تستخدم لأول مــرة، 
وهي «مرسال الحمض النووي الريبي»، 
حيث يتم حقن «مرسال الحمض النووي 
الريبي»، (mRNA) الذي يحمل المعلومات 
لإنتاج البروتينات الموجودة على سطح 
الفيروس، وهي نتوءات «بروتين سبايك» 
التي بواسطتها يلتصق الفيروس عادة 
بالمستقبلات على سطح الخلية البشرية، 
ويــمــكــن أن تــكــون هـــذه الــلــقــاحــات أســرع 
اللقاحات  في الإنــتــاج وأكثر فاعلية من 
الــنــمــوذجــيــة ويــمــكــن إعــــــادة صــيــاغــتــهــا 

بسهولة إذا تحور الفيروس.
أمــــا الــلــقــاح الــصــيــنــي الــــذي طــورتــه 
شركة «سينوفارم»، فيعتمد على تقنية 
قديمة، وهــي «الفيروس المعطل»، حيث 
تعتمد تلك التقنية على أخــذ عينة من 
الفيروس يتم عزلها من مريض ثم يتم 
قتل الفيروس باستخدام مادة كيميائية، 
الــفــيــروس المعطل  الــلــقــاح على  ويشتمل 
ممزوجاً بهيدروكسيد الألومنيوم، وهو 
مــادة مساعدة لأنها تعزز الاستجابات 
المــــنــــاعــــيــــة. وهــــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة قـــديـــمـــة تــم 

استخدامها في لقاحات أخرى.
> الجائحة والعصافير. وإذا كانت 
الجائحة أثرت سلبياً على البشر، وبات 
الــجــمــيــع يــتــرقــب فــاعــلــيــة الــلــقــاحــات في 
القضاء عليها، فإنها فــي المقابل كانت 
العصافير، حيث نشرت  إيجابية على 
فــي سبتمبر (أيــلــول) دوريـــة «ساينس» 
التي تصدرها «الجمعية الأميركية لتقدم 
الـــعـــلـــوم»، دراســـــة لــبــاحــثــين مـــن جــامــعــة 
تــيــنــيــســي الأمـــيـــركـــيـــة كــشــفــت أن فــتــرات 
الإغلاق التي شهدتها دول العالم بسبب 
الجائحة جعلت صــوت العصافير أكثر 

عذوبة.
وكــــان كــثــيــر مــن الــنــاس قــد لاحــظــوا 
خــــــــلال فــــــتــــــرات الإغــــــــــــــلاق، بــــــــأن صــــوت 
العصافير والــطــيــور مــن حــولــهــم تغير، 
وأنهم لم يعودوا يسمعون نفس أنماط 
التغريد والزقزقة التي كانت سائدة قبل 
الجائحة، وقاد ذلك الباحثون إلى إجراء 
دراسة تبين خلالها أن الطيور عمدت إلى 
درجــة تنغيم أخفض في طبقة صوتها، 
وأداء زقـــزقـــات أجــمــل وأوضــــــح، بسبب 
اختفاء الضوضاء، حيث يجبر وجودها 
الـــعـــصـــافـــيـــر عـــلـــى الــتــغــيــيــر مــــن طــريــقــة 
تــغــريــدهــا، مـــن أجــــل اخـــتـــراق الــضــجــيــج 

المستمر الصادر عنها.

رسم تخيلي 
لمسبار الأمل 

الإماراتي

شريحة 
«نيورالينك»
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ستصل مهمتان أخريان إلى المريخ في فبراير - مسبار الأمل
الإماراتي ومسبار تيانون-1 الصيني. المهمتان ستنضمان إلى 

البعثات المدارية الست وعربتي الروفر الموجودة حالياً على السطح

يتكون بروتين الهيموغلوبين في الدم 
من 4 وحدات فرعية بروتينية مطوية 

بطريقة يمكنها حمل الأكسجين

ستترك عينات الصخور على سطح 
المريخ ليتم نقلها إلى الأرض عن

طريق مهمات فضائية مستقبلية

1. البروتينات مصنوعة من 
سلاسل الأحماض الأمينية مغزولة 

معاً بواسطة روابط البولي ببتيد
2. أشكال الأحماض الأمينية - 

الحلزونات والصفائح - تلتئم
لتشكيل سلاسل البولي ببتيد

3. تنطوي سلاسل البولي ببتيد
على أنفسها

4. أشكال الأحماض الأمينية - 
البروتينات هي عبارة عن ببتيدات 

من 300 - 1000 حمض أميني، مطوية 
بطريقة تعطيها نشاطاً بيولوجيا

أحماض
أمينية

لولب
ألفا

صفيحة
مطوية

صفيحة
البروتينات تتفاعلمطوية

لولب
ألفا

يناير (كانون الثاني): منذ مشاركة
السلطات الصحية الصينية ما تعرفه

عن التسلسل الكامل لجينوم فيروس 
{كورونا المستجد}، حطمت شركات 

الأدوية الرقم القياسي للفترة 
المستغرقة بين تحديد الفيروس 

وإنتاج لقاح له.

لقاح Pfizer / BioNTech هو 
الأسرع انطلاقاً من فكرة إلى 
الموافقة التنظيمية على المنتج، 
بحيث استغرق 11 شهراً فقط
لاتباع الخطوات التي تمتد عادة
وبشكل عام إلى عشر سنوات

يوليو (تموز): من المقرر لعربة ناسا الفضائية Perseverance التي تبحث 
عن آثار حياة على المريخ أن تهبط على سطحه في 18 فبراير (شباط) 2021.

Perseverance - العنصر الرئيسي في مهمة {Mars 2020} التابعة لوكالة 
ناسا والتي تبلغ كلفتها 2.7 مليار دولار - ستبحث عن دلائل عن حياة 
قديمة في حفرة Jezero، التي 
كانت تضم بحيرة ودلتا نهر 

في الماضي البعيد

أغسطس (آب): تدعي شركة
 Neuralink لصاحبها إيلون

ماسك أن القرد تمكن من التحكم 
بجهاز كومبيوتر بواسطة دماغه.

تعتزم Neuralink زرع أجهزة 
استشعار داخل المناطق الحركية 

والحسية في الدماغ البشري 

ستبقى الغرسة داخل الجمجمة. 
خيوط كهربائية دقيقة تبلغ 

سماكتها حوالي 20/1 من سماكة 
الشعرة تمتد في الدماغ لالتقاط 

الإشارات الكهربائية 

سيرسل الجهاز لاسلكياً إشارات إلى جهاز 
استقبال مثبت خلف الأذن للسماح 

للمستخدم بالتواصل مع الأجهزة

يمكن أن تبدأ التجارب البشرية في عام 2021

أكتوبر (تشرين الأول): مع تراجع 
حدة ضوضاء حركة المرور والبناء 
خلال فترات الإغلاق جراء جائحة 
{كورونا}، تتكيف الطيور في المدن 

مع المشهد الصوتي الجديد من خلال 
زيادة التعقيد في تغريداتها ومضاعفة

مسافة التواصل الخاصة بها.

 Science أشار بحث نشر في مجلة
أن العصافير الذكور غيّرت تغريداتها

لتصبح ذات نطاق صوتي أوسع 
ونوتات أكثر ليونة.

تعتبر التغريدات عالية الأداء 
أكثر جاذبية لإناث الطيور

أكتوبر (تشرين الأول): باستخدام البيانات من تلسكوب كبلر الفضائي المتقاعد 
التابع لناسا، يحسب علماء فلك أنه يمكن أن يكون هناك نحو 300 مليون 

من الأجرام الفضائية التي يحتمل أن تكون صالحة للسكن تدور حول النجوم 
على غرار شمسنا.

هذه الأجرام الشبيهة بالأرض موجودة في منطقة {goldilocks} أو المنطقة 
الصالحة للسكن، حيث يمكنها دعم الماء السائل

أقرب ما يسمى الأجرام الخارجية هو GJ 357d الذي يدور حول نجم على بعد
31 سنة ضوئية، في كوكبة هيدرا

Kepler-186f: انطباع فني لأول جرم فضائي بحجم الأرض يتم اكتشافه

2020: عام الاكتشافات العلمية

نوفمبر (تشرين الثاني): قامت 
شركة DeepMind التابعة لغوغل 

بإنشاء برنامج ذكاء صناعي 
يسمى AlphaFold يمكنه في غضون 

أيام معالجة تحدٍ كبير واجهه العلماء 
في علم الأحياء على مدى 50 عاماً - 

هو معضلة طي البروتين.

القدرة على التوقع بدقة لأشكال 
البروتينات الثلاثية الأبعاد الفريدة 

من تسلسل الأحماض الأمينية
سيكون بمثابة انفراجة كبيرة 

لعلوم الأحياء

على سبيل المثال، بروتينات الجسم
المضاد هي على شكل Y بخطافات 

فريدة للتشبث بالفيروسات
    والبكتيريا

البحث عن أرض أخرى

السباق لإنتاج لقاح لفيروس {كورونا}

{الذكاء الصناعي} يحل مشكلة طي البروتين

واجهات الدماغ والحاسوبثلاث بعثات فضائية هدفها المريخ

أغاني الطيور تصبح أكثر إثارة

Getty Images, NASA, Neuralink :الصور Brianna Bibel, NASA Ames, Nature, Science, DeepMind, Eurekalert, Neuralink :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر
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شدد على دور «الإعلام المتجدد» في محاربة الأخبار الكاذبة والمضللة

«الإعلام العربي» يؤكد أهمية العمل المؤسسي في قيادة القطاع

هل تواجه «فيسبوك» و«غوغل» مصير «بارامونت»؟
القاهرة: فتحية الدخاخني

عـــــــــاد الــــــحــــــديــــــث عـــــــن مـــصـــيـــر 
«فـــيـــســـبـــوك» و«غـــــوغـــــل» وعــمــالــقــة 
الــتــكــنــولــوجــيــا لــيــتــصــدر «الــتــرنــد» 
والأحـــاديـــث، عبر مــواقــع التواصل 
الاجتماعي مــرة أخـــرى، فــي أعقاب 
«الاســتــحــواذ والتلاعب  بـــ اتــهــامــات 
في البحث». وبينما رفعت «لجنة 
الـــتـــجـــارة الـــفـــيـــدرالـــيـــة» الأمــيــركــيــة 
وأكثر من ٤٥ مدعياً عاماً بالولايات 
المـــخـــتـــلـــفـــة دعــــــــوى قـــضـــائـــيـــة ضــد 
«ممارسات غير  «فيسبوك» تتهمه بـ
قانونية للاستحواذ وشراء شركات 
مــمــاثــلــة لــلــحــد مــن المــنــافــســة»، رفــع 
نحو ٤٠ مدعياً عاماً أميركياً دعوى 
قـــضـــائـــيـــة ضــــد «غــــــوغــــــل»، بــتــهــمــة 
«التلاعب في نظام البحث الخاص 
به لخدمة منتجات موقع الشركة، 
وتحقيق أفضلية على المنافسين، 
ومـــنـــع المــســتــخــدمــين مـــن مــشــاهــدة 
الخيارات الأفضل عند البحث عن 
مطاعم أو فنادق أو أي شيء آخر».

الــــدعــــويــــان ضــــد «فـــيـــســـبـــوك» 
و«غــــــــــوغــــــــــل» أثـــــــــارتـــــــــا تــــــســــــاؤلات 
تتعلق بإمكانية تغيير سياسات 

«فيسبوك» و«غوغل»، أو الحد من 
نـــفـــوذهـــمـــا، أو حــتــى تــقــســيــمــهــمــا، 
كــــمــــا حــــــــدث مــــــن قــــبــــل مــــــع شـــركـــة 
«بــــــارامــــــونــــــت». وفــــــي حــــين يــرجــح 
خبراء إعلام وصحافيون أن «يكون 
قـــضـــايـــا مــنــع  إثـــــــارة  الـــســـبـــب وراء 
الاحــتــكــار فــي مــجــال التكنولوجيا 
(فـــيـــســـبـــوك) عــلــى  إقــــــــدام  الآن هــــو 
شــراء عــدد مــن الــشــركــات الصغيرة 
في السنوات الأخــيــرة؛ ما يحد من 
المــنــافــســة»، قـــال خــبــراء آخــــرون إنــه 
«مــن الصعب التكهن بحجم تأثير 
هذه القضايا على مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي؛ إذ مـــن الــطــبــيــعــي أن 
تــكــون هــذه التطبيقات محل تقدم 
أو تــراجــع». فــي حــين أكــد مراقبون 
أن «الأحـــداث السياسية المتلاحقة، 
وضعت هذه الشركات تحت المجهر، 

وهو ما سيستمر في المستقبل».
الــدكــتــور يــوتــام أوفــيــر، أستاذ 
الإعـــــلام بــجــامــعــة ولايـــــة نــيــويــورك 
الأمــيــركــيــة، يــقــول إن «هــــذه ليست 
المـــــــرة الأولــــــــى الــــتــــي تــــواجــــه فــيــهــا 
شـــركـــات إعــلامــيــة قــضــايــا مـــن هــذا 
«الشرق الأوسط»  النوع»، مضيفاً لـ
أن «التاريخ الأميركي مليء بقضايا 

مماثلة، لعل أشهرها القضية ضد 
شــركــة (بــارامــونــت بيكتشرز) عــام 
١٩٤٨». وأضــــــاف أن «المـــؤســـســـات 
الإعلامية عــادة ما تتجه لعمليات 
التقوية، عبر  أو  تسمى بالتعزيز 
الاندماج مع شركات، أو الاستحواذ 
عـــلـــى أخـــــــرى، مــــا يــــــؤدي لــخــلــق مــا 
(مجموعة)، التي هي شركة  يُعرف بـ
كبيرة تمتلك عدة شركات صغيرة»، 
لافتاً إلى أن «هذه السياسات مثلها 
مثل أي ممارسة احتكارية أخــرى، 
تتسبب في الحد من تنوع وحرية 

الإعلام».
وحقاً، تُعد قضية «بارامونت 
بيكتشرز» واحدة من أطول عمليات 
الــتــقــاضــي؛ إذ رُفــعــت الــقــضــيــة عــام 
١٩٢٨ ضد الشركة، وسبعة من كبرى 
استوديوهات الأفلام في هوليوود 
بتهمة انتهاكها «قــوانــين مكافحة 
الاحتكار». واستمرت القضية حتى 
أصدرت «المحكمة العليا الأميركية» 
حكمها ضد «بارامونت» في مطلع 
مايو (أيار) عام ١٩٤٨. وعلى الأثر، 
وقعت الشركات على اتفاق يقضي 
«مـــنـــع المــــمــــارســــات الاحـــتـــكـــاريـــة  بــــ
المتعلقة بحجوزات الأفلام في دور 

الــــعــــرض». وطُـــلـــب مــنــهــا «الــتــخــلــي 
عـــن بــعــض دور الـــعـــرض الــخــاصــة 
بها، كي يُتاح للمنتجين المستقلين 

منافسة الشركات الكبرى».
أوفير يرجح أن يكون «السبب 
وراء إثــــارة قــضــايــا مــنــع الاحــتــكــار 
فــي مــجــال التكنولوجيا الآن، هو 
شراء (فيسبوك) عدداً من الشركات 
الصغيرة خلال السنوات الأخيرة، 
ما يحد من المنافسة، بالإضافة إلى 
وضع مواقع التواصل الاجتماعي 
تحت الرقابة، وتتبع خطواتها فيما 
يتعلق بحماية خصوصية البيانات 
والـــحـــد مـــن المـــعـــلـــومـــات الــخــاطــئــة، 
وهــي قضايا تــؤكــد ضـــرورة تقنين 

عمل هذه المؤسسات».

وللعلم، كانت شركة «فيسبوك» 
قد استحوذت على «إنستغرام» عام 
٢٠١٢. ثــم اشــتــرت «واتـــســـاب» عــام 
٢٠١٤. وقالت «فيسبوك» في معرض 
ردهــــا عــلــى الــقــضــيــة إن «الــحــكــومــة 
الأمــيــركــيــة تــريــد إعـــــادة الــنــظــر في 
اتــفــاقــات أقــرتــهــا مــنــذ ســـنـــوات، من 
دون أن تأخذ في الاعتبار تأثير ذلك 
على الاقــتــصــاد والمجتمع والناس 
الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم هـــــــذه المـــنـــتـــجـــات 
يــومــيــاً». وذكــــرت «فــيــســبــوك» أنها 
«اســــتــــثــــمــــرت مـــــلايـــــين الــــــــــــدولارات 
لإنــجــاح (إنــســتــغــرام) و(واتـــســـاب)، 
وستدافع عن نفسها بقوة»، مضيفة 
أن «قانون مكافحة الاحتكار يهدف 
إلـــــى حـــمـــايـــة المـــســـتـــهـــلـــك، وتــعــزيــز 

الابـــــتـــــكـــــار، لا مـــعـــاقـــبـــة الـــشـــركـــات 
الناجحة».

وحـــــول مـــا يــحــمــلــه المــســتــقــبــل، 
يرى أوفير أنه «من الصعب التكهن 
بــحــجــم تــأثــيــر هــــذه الــقــضــايــا على 
مــواقــع التواصل الاجتماعي؛ فمن 
الطبيعي أن تكون هذه التطبيقات 
محل تقدم أو تراجع، و(فيسبوك) 
يشهد خلال الفترة الأخيرة تراجعاً 
في بعض المجتمعات، كما اختفت 
تـــطـــبـــيـــقـــات مــــثــــل (مــــــــاي ســـبـــيـــس) 
و(فــــــــايــــــــن) وغـــــيـــــرهـــــمـــــا، وظــــهــــرت 
تطبيقات أخــــرى، مــثــل (تــيــك تــوك) 
و(بــــارلــــر)»، قــبــل أن يــقــول إنـــه «مــن 
المحتمل أن تتأثر (فيسبوك)  كشركة 
في بعض نفوذها في الصناعة؛ لكن 
يصعب التكهن بحجم تأثير ذلك 
عــلــى بــاقــي المــنــصــات الــتــي تملكها 
مــثــل (إنـــســـتـــغـــرام)». وأنـــهـــى أوفــيــر 
كلامه بالقول إن «الدور الذي لعبته 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي في 
الأحــــــداث الــســيــاســيــة حــــول الــعــالــم 
وضـــــع مــــواقــــع شـــركـــة (فـــيـــســـبـــوك) 
وغـــيـــرهـــا مــــن الـــتـــطـــبـــيـــقـــات، تــحــت 
رقابة صارمة، وهذا سيستمر خلال 
الــفــتــرة المــقــبــلــة». مــن جــانــبــه، يقول 

توماس جورجيسيان، الصحافي 
المــتــخــصّــص فــي الــشــأن الأمــيــركــي، 
«الشرق الأوسط» إن «القضية ضد  لـ
الــتــســاؤلات حول  (فــيــســبــوك) تثير 
مصير هذه الشركة، وهل ستتنازل 
عن بعض نفوذها؟». ثم أشار إلى أن 
«(واتــســاب) ما زال خدمة مجانية، 
مــع أن (فــيــســبــوك) اشــتــرتــه بمبلغ 
كبير منذ سنوات... فهل ستضطر 
للتخلي عنه؟». واستطرد أن «إثارة 
القضية الآن يرجع لنشاط من جانب 
النشطاء في مجال حماية المستهلك 
ومنع الاحتكار، إضافة إلى أن مثل 
هـــذه الــقــضــايــا تـــدر مــكــاســب مالية 
كبيرة؛ فهي تتعلّق بواحدة من أهم 

الصناعات في العصر الحالي».
ويـــــــــــــرى جـــــورجـــــيـــــســـــيـــــان أن 
«مــثــل هــذه القضايا طويلة الأمــد، 
ولــــــن نـــشـــهـــد تــــــطــــــورات فـــــي الـــعـــام 
المــقــبــل... هـــذه الــقــضــايــا لــن تُحسم 
بـــســـرعـــة، كــمــا أنــــه لا يــمــكــن الــقــول 
إنــهــا ستنتهي لصالح (فيسبوك) 
و(غوغل) وغيرهما من الشركات أم 
ضدها، فهناك كثير من المساحات 
الـــرمـــاديـــة؛ لــكــن المـــؤكـــد أن الــنــقــاش 
(لــعــبــة  ســيــســتــمــر لـــوضـــع قـــواعـــد لـــ

السوشيال ميديا)، بحجة حماية 
المستهلك، وســط مــحــاولات لفرض 
الــرقــابــة عليها ســيــاســيــاً». ويختم 
جــورجــيــســيــان كـــلامـــه بــتــوقــعــه أن 
«تشهد الفترة المقبلة قضايا مماثلة 
ضد (أمـــازون) وغيرها من عمالقة 

التكنولوجيا».
فــــــــي هــــــــــذه الأثــــــــــنــــــــــاء، يــــعــــلّــــق 
الـــســـيـــاســـات  كـــــوهـــــين، مــــديــــر  آدم 
«غــــــوغــــــل»، عــلــى  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بـــــــ
الأمـــــــر، بـــقـــولـــه إن «خــــدمــــة الــبــحــث 
عــــبــــر (غــــــوغــــــل) مـــصـــمـــمـــة لإظــــهــــار 
أقـــــرب الــنــتــائــج لمـــوضـــوع الــبــحــث، 
ومــــحــــاولــــة إعــــــــادة تــصــمــيــم نــظــام 
الـــبـــحـــث بــالــطــريــقــة الـــتـــي تــطــلــبــهــا 
القضية ستؤثر على جــودة نتائج 
الـــبـــحـــث، مــــا يـــضـــر بــالمــســتــخــدمــين 
والمستهلكين والصناعة». في حين 
يــقــول الــكــاتــب الــصــحــافــي ستيفن 
بيرلستين، في صحيفة «واشنطن 
بوست» الأميركية: «القضيتان ضد 
(فيسبوك) و(غوغل) بمثابة الفرصة 
الأخير لحماية الاقتصاد الأميركي 
من الاحتكار... والدعاوى المتعلقة 
بــمــكــافــحــة الاحـــتـــكـــار تُــعــد اعــتــرافــاً 

بالفشل في حماية الاقتصاد».

يحلو لكثيرين مــن خــبــراء المــعــلــومــات والاتـــصـــال عــرض 
قضية وســائــط «الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي» مــن منظور يتوخى 
«التوازن»، ويستوفي إجراء مقاربة «موضوعية» لما تنطوي 
عليه تلك الوسائط الرائجة من مزايا، وما تطرحه من مخاطر 

وتكاليف.
ولأن هذا العرض ينطلق من حجة رئيسية، مفادها أن تلك 
الوسائط تنطوي على مزايا فريدة؛ مثل: الإتاحة، والسرعة، 
والــتــفــاعــل، والــحــريــة، ومــنــح الـــقـــدرة عــلــى الــكــلام للمهمشين 
والمضطهدين، ومناقشة قضايا يُراد لها التعتيم، وطرح أفكار 
يُرجى لها الإخفاء، فإن المخاطر الناجمة عن استخدامها تبدو 
أضعف من أن تفرض مراجعة شاملة لدورها وأساليب عملها، 
وهي بالكاد تنهض جرس إنذار وإشارات حمراء تومض على 
استحياء، ولا تعوق مسار تلك الوسائط في الاندفاع ومواصلة 

تشكيل عالمنا على نحو أقل أمناً.
في عام ٢٠٢٠ الذي يوشك على الرحيل، برزت أدوار شائكة 
مثيرة للجدل لتلك الوسائط؛ بعضها يتعلق بدور بدا شديد 
الإيـــذاء في ملف «كــوفــيــد-١٩»، وبعضها الآخــر يختص بدور 
تأجيجي تحريضي ظهر واضحاً في ثنايا قضية «الرسوم 
المسيئة» التي تفاعلت في فرنسا، وامتدت آثارها لبقاع كثيرة 
في العالم، من دون أن ننسى ما تورطت فيه تلك الوسائط من 
أدوار في كثير من وقائع العنف العالمية، وإسهامها المؤثر بادي 
الحسم في ملف الانتخابات الأميركية، وغيرها من الانتخابات 

التي جرت في دول أخرى.
ولتوضيح المسألة عبر ضرب المثل، يمكننا أن نستعرض 
فـــي هـــذا الـــصـــدد بــعــض مـــا تــضــمــنــه تــقــريــر صـــدر عـــن «دائــــرة 
التفتيش العامة للتربية» في فرنسا، في مطلع الشهر الحالي، 
وهو التقرير الذي أعاد بناء أحداث واقعة قتل مدرس التاريخ 
في مدرسة «كونفلان سانت أونورين»، قرب العاصمة باريس، 
إثر عرضه عدداً من «الرسوم المسيئة» خلال إلقائه درساً عن 
العلمانية على تلاميذ المدرسة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي.
لا يقطع التقرير بمسؤولية ثابتة مفترضة بحق وسائط 
«التواصل الاجتماعي» في المصير الذي لاقاه المدرّس صامويل 
باتي بعد عشرة أيام من إلقائه هذا الدرس، لكنه يشير بوضوح 
«خلل في مراقبة شبكات (التواصل الاجتماعي)،  إلى ما وصفه بـ
ناجم عن ضعف آليات المراقبة والمتابعة»، ويدعو صراحة إلى 
«إحداث وتعزيز قدرات لمراقبة تلك الشبكات، وتبادل المعلومات 

مع وزارة الداخلية».
وفي التفاصيل، أن نشر ولي أمر أحد التلاميذ مقطع فيديو 
بخصوص الواقعة شهد تداولاً كبيراً، وأسهم في إذكاء شعور 
بالغضب، إضافة إلى رصد وزارة التربية ٨٠٠ مشاركة على 
وسائط «التواصل الاجتماعي» بخصوص الواقعة، ثبت أن 
١٧ في المائة منها تسوّغ الإرهاب، كان له أكبر الأثر في تطور 

الأحداث وصولاً إلى قطع رأس المدرّس.
لا يمثل هذا التقرير الفرنسي مفاجأة لكثير من الباحثين 
الذين وجدوا رابطاً واضحاً بين عمليات العنف والإرهاب وبين 
تلك الوسائط التي ثبت أن بإمكانها لعب أدوار فــي تأجيج 
الفوضى وإذكاء العنف، كما حدث في بقاع كثيرة من العالم، 
بــدءاً مــن نيوزيلندا فــي الــشــرق إلــى أورلانـــدو (ولايـــة فلوريدا 
الأميركية) في الــغــرب، مــروراً بالشرق الأوســط الــذي تلاعبت 
بــأعــصــابــه وقــلــبــت أحـــوالـــه. وفـــي هـــذا الإطــــار تــحــديــداً، تقول 
الــفــرضــيــة الــتــي يطرحها الــبــاحــث الأمــيــركــي تــومــاس نيشن، 
 The Weaponization) «في كتابه «تسليح السوشيال ميديا
الــصــادر فــي عــام ٢٠١٦، إن تلك الوسائط   ،(of Social Media
الجديدة باتت «تحكم السياسات العالمية، وأعـــادت تشكيل 
آليات التواصل المصاحبة للنزاعات والحروب، وتحولت سلاحاً 

رئيسياً في المعارك».
يــقــودنــا ذلـــك إلـــى مــحــاولــة اجـــتـــراح مــقــاربــة جــديــدة أكثر 
شعوراً بالمسؤولية حيال المخاطر التي تطرحها «السوشيال 
ميديا» على عالمنا، بدلاً من محاولة التوسل بالاقتراب المدرسي 
الذي يبقيها في خانة «أدوات تطرح مزايا وتكاليف، وعلينا 

أن نعزز الأولى ونحد من الثانية».
ولكي ننجح في تلك المقاربة الجديدة المطلوبة، فعلينا 
أن نصارح أنفسنا بأن الخطر يكمن في قلب أنموذج الأعمال 
الذي تقوم عليه تلك الوسائط لأنها ببساطة تستديم وتزدهر 
«خرق الأسقف»  بالتفاعل الذي لن تُحد منه بإرادتها الحرة، وبـ
الذي ستراوغ لإدامته، بما يجلب مزيداً من المشاركين، وبتسليع 
«المُستخدم» الذي أضحينا ندرك أنه سلعة، وليس  ما تصفه بـ
مستخدماً، كونها تتربح من بيع بياناته وانتهاك خصوصيته.

سيتطلب الأمر توافر قادة نابهين وحكومات فطنة مقدامة 
لكي تسن تشريعات تُحد من هذا الجموح، ولكي توفر عوائد 
على شكل رسوم أو ضرائب يدفعها «المستخدمون» يمكن أن 
تعوض جزءاً من أرباح شركات التكنولوجيا العملاقة الشرهة 
للمكسب، بــمــوازاة إلزامها بــإجــراءات تُحد من استباحة أمن 

العالم واستقراره وكرامة سكانه.

د. ياسر عبد العزيز

كيف نضبط تسلح «السوشيال ميديا»؟
دبي: مساعد الزياني

تـــــــــوافـــــــــق المـــــــــشـــــــــاركـــــــــون فـــي 
«مـــنـــتـــدى الإعــــــلام الـــعـــربـــي» على 
دور «الإعلام المتجدّد» في الحفاظ 
عــلــى المــصــداقــيــة وإظـــهـــار حقيقة 
الأخبار الكاذبة والمضللة، وسط 
ازدياد مساحة وأدوات التواصل، 
في الوقت الذي شددوا على أهمية 
دور المؤسسات الإعلامية العربية 
لـــلـــمـــضـــي قـــــدمـــــاً نــــحــــو الـــتـــحـــول 

الرقمي.
«المنتدى»، الذي عقد الأسبوع 
المــاضــي افــتــراضــيــاً ضــمــن دورتـــه 
التاسعة عشرة التي نظّمها «نادي 
دبـــي لــلــصــحــافــة»، شــهــد مشاركة 
مــســؤولــين وصــحــافــيــين وكـــتّـــاب، 
ـــــاع مـــحـــتـــوى. 

ّ
إضـــــافـــــة إلـــــــى صـــــن

وطـــرح المــشــاركــون رؤيــتــهــم حــول 
المــــؤســــســــات الإعــــلامــــيــــة فــي  دور 
الــحــفــاظ عــلــى أهــمــيــة المــصــداقــيــة، 
في الوقت الذي دعوا إلى ضرورة 
ي من الإشــاعــات في 

ّ
حماية المتلق

ظل تناقل المعلومات بشكل أسرع 
وأسهل.

مـــايـــكـــل فــــريــــدنــــبــــرغ، رئــيــس 
وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز»، أشـــــار إلــــى أن 
«الإعــــلام المــتــجــدد» بــدأ بالتوسع 
في بحر الوسائل الرقمية الجديدة 
بمختلف مــنــصــاتــهــا، واســتــطــاع 
تـــســـجـــيـــل حـــــضـــــور لافــــــــت بـــعـــدد 
تـــداول الأخــبــار التي  المتابعين أو 
ينشرها، خاصة أنها تأتي ضمن 
إطار قانوني يعطيها بعداً أوسع 
في المصداقية، يخضع للمساءلة 
والمـــحـــاســـبـــة. وحــــمّــــل فــريــدنــبــرغ 
المــؤســســات الإعــلامــيــة مسؤولية 
ــي حـــول أبــعــاد تلك 

ّ
المُــتــلــق تثقيف 

الـــظـــاهـــرة، ومــســاعــدتــه عــلــى فــرز 
مــا يصله مــن أخــبــار ومعلومات، 
وتــــقــــديــــم الــــبــــديــــل الـــــــــذي يـــمـــتـــاز 

بالصدقية والموضوعية.
أيـــــضـــــاً، أكــــــد فــــريــــدنــــبــــرغ أن 
على المؤسسات الإخبارية إمــداد 
مـــتـــابـــعـــيـــهـــا بـــــأخـــــبـــــار مــــوثــــوقــــة 
لمساعدتهم على تكوين قناعات 
واتــــخــــاذ قــــــــرارات مـــؤســـســـة عــلــى 
حقائق. وأردف «أزمة الثقة تشكل 
الــــعــــامــــل المــــشــــتــــرك الــــــــذي يــجــمــع 
مــؤســســات الإعــــلام كــافــة فــي هــذا 
الوقت الاستثنائي، حيث أصبحت 
المعلومات المغلوطة أكثر انتشاراً 
من أي وقت مضى، لا سيما في هذه 
المرحلة التي يعاني منها العالم 
من تبعات جائحة (كوفيد - ١٩)». 
وقال إن على المؤسسات الإعلامية 
مواكبة تلك المتغيرات والتعاطي 
بــإيــجــابــيــة مـــع مـــا يــصــحــبــهــا من 
تحديات، وإلا ستتخلّف عن ركب 
التقدم مُكبّلة بممارسات الماضي.

ثم بينّ رئيس وكالة «رويترز» 
أنه لتحقيق الهدف الاستراتيجي 
لا بد من العمل على عدة محاور، 

أولها البدء في بناء الثقة، مُذكّراً 
أنه كي تتمكن المؤسسة الإعلامية 
الـــثـــقـــة عـــلـــيـــهـــا أولا أن  نـــيـــل  مـــــن 
تكون جديرة بها، وهو ما يعني 
الالتزام بقواعد العمل الصحافي 
مــــــــن الـــــــنـــــــزاهـــــــة والمــــــوضــــــوعــــــيــــــة 
والاســتــقــلالــيــة وجــــودة المــحــتــوى، 
والتي تزداد أهميتها في مثل هذه 
الأوقات الاستثنائية التي يمر بها 

العالم الآن.
وقـــال إنـــه «عــلــى مـــدار تــاريــخ 
الإعــــــــــلام، كــــانــــت دائـــــــــرة صــنــاعــة 
المـــــــحـــــــتـــــــوى تــــــمــــــر بــــمــــرحــــلــــتــــين 
أساسيتين الأولـــى تــطــويــره ومن 
ثــــمَّ تـــوزيـــعـــه؛ إلا أنــــه مـــع انــتــشــار 
المنصات الرقمية، نجد أن هناك 
حــاجــة لإضــافــة مــرتــكــز ثــالــث إلــى 
هـــــذه الـــحـــلـــقـــة، وهـــــو «الـــتـــحـــقـــق» 
مــــن المـــحـــتـــوى ومــــــدى صــدقــيــتــه، 
مــا يستوجب اســتــحــداث نــمــوذج 
المــحــتــوى  تــوريــد  جــديــد لسلسلة 
تبدأ بتطويره ومن ثم التحقق منه 
ومن بعدها يأتي التوزيع، وهو ما 
نعتبره جــزءاً مهماً مــن الحل في 

مواجهة الأخبار «المُفبركة».
ولــفــت مــايــكــل فــريــدنــبــرغ إلــى 
أنــه يجب على مؤسسات الإعــلام 
الـــعـــمـــل بـــــلا هـــــــــوادة لاســـتـــحـــداث 
أساليب جديدة لإنتاج ومشاركة 
المحتوى، ما يستوجب الاستثمار 
فــــــي تــــقــــنــــيــــات بــــالــــغــــة الــــتــــطــــور، 
وتــحــســين المــنــتــج الإعـــلامـــي بــنــاء 
على تجارب المتلقين ومستهلكي 
المــحــتــوى الإعـــلامـــي وآرائــــهــــم في 
المــحــتــوى المــقــدم لــهــم، إضــافــة إلى 
م في قنوات التوزيع بقدر  التحكُّ

المستطاع. وأضاف «هناك الكثير 
مـــــن الــــنــــاشــــريــــن يـــعـــتـــقـــدون بـــأن 
مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ســيــكــون لــهــا أثـــر كــبــيــر فــي إنــقــاذ 
الـــصـــنـــاعـــة مـــقـــابـــل الـــتـــخـــلـــي عــن 
جـــانـــب كــبــيــر مـــن الــســيــطــرة على 
المــحــتــوى. ولــكــن على المؤسسات 
الإعــــلامــــيــــة الـــتـــحـــكـــم فـــــي ســـمـــات 
مــنــتــجــهــا الإعــــلامــــي الأســـاســـيـــة، 
وخـــاصـــة أســـلـــوب تـــوزيـــعـــه، وألا 
تــتــنــازل عــن هــذا الــحــق للآخرين، 
لأن ذلك يساعد مؤسسات الإعلام 
عــلــى الـــنـــمـــو، مـــع الاســـتـــفـــادة من 
الاشـــتـــراكـــات المــدفــوعــة مــقــابــل ما 

تقدمه من محتوى رقمي».
جـــديـــر بـــالـــذكـــر، أن «الإعـــــلام 
المــــتــــجــــدد» هـــــو وصــــــف لامــــتــــداد 
وســائــل الإعــــلام الــتــي كـــان يطلق 
عليها «التقليدية» أو «الأصلية» 
مـــن صــحــف وقـــنـــوات تــلــفــزيــونــيــة 
وإذاعــــــات فــي المــنــصــات الــرقــمــيــة، 
والتي بدأت تشكل المصادر الأكثر 
مــوثــوقــيــة لـــدى المــتــلــقــي الــعــربــي، 
خــاصــة خــلال تغطيتها لجائحة 
(كــوفــيــد - ١٩) حيث اتسمت تلك 
الـــتـــغـــطـــيـــات بـــالمـــوضـــوعـــيـــة ومـــن 

المصادر الرسمية.

الراشد والحجرف

وقـــــــــال الإعــــــلامــــــي والــــكــــاتــــب 
الــســعــودي عــبــد الــرحــمــن الــراشــد 
يــتــمــيــز  المـــــتـــــجـــــدد»  إن «الإعـــــــــــلام 
بخاصيتين أســاســيــتــين: أولاً أن 
لديه أعـــداداً هائلة مــن المتابعين، 

وثانياً أن لديه كمية ضخمة من 
المعلومات التي ينشرها باستمرار 
ومصداقية. وأضاف الراشد خلال 
مشاركته في المنتدى أن «العديد 
مــــن وســــائــــل الإعــــــــلام الــتــقــلــيــديــة 
والــــحــــديــــثــــة حـــقـــقـــت خــــــلال أزمـــــة 
لــم يشهد له  إقــبــالاً  (كوفيد - ١٩) 
أي مثيل خلال مسيرته الإعلامية، 
والسبب هو اهتمام العالم أجمع 
بــمــوضــوع واحــــد يــهــدد البشرية 
كــــلــــهــــا، عــــلــــى خــــــــلاف الــــســــنــــوات 
السابقة التي كانت تجمع الناس 

فيها قضايا مختلفة».
فـــي المـــقـــابـــل، ذهــــب الــدكــتــور 
نــــايــــف الــــحــــجــــرف، الأمـــــــين الـــعـــام 
لمــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج 
العربية، إلى أن الوسيلة الإعلامية 
التي تصون مصداقيتها وتحافظ 
عـــــلـــــى مــــهــــنــــيــــتــــهــــا ورســـــالـــــتـــــهـــــا 
الإيــــجــــابــــيــــة لــــهــــا كــــــل الاحــــــتــــــرام 
والتقدير والإجــلال، وأن مثل تلك 

الوسائل عديدة في المنطقة.
فـــــي عــصــر  أنــــــه  وتـــــابـــــع «إلا 
الـــــســـــمـــــاوات المـــفـــتـــوحـــة وبــفــضــل 
الـــتـــقـــدم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الـــهـــائـــل، 
ظهر نــوع جــديــد مــن الإعـــلام غير 
الــتــقــلــيــدي، وهــــو يــعــمــل بـــدوافـــع 
شــخــصــيــة وفــــرديــــة، ويــبــتــعــد عن 
الـــشـــكـــل المـــؤســـســـي لــــلإعــــلام كــمــا 
عــرفــنــاه إلــى عهد قــريــب». وأشــار 
الــــحــــجــــرف إلـــــــى حـــــاجـــــة الإعـــــــلام 
الـــتـــقـــلـــيـــدي لمـــواكـــبـــة المــســتــجــدات 
مـــن أجــــل الــحــفــاظ عــلــى وجـــــوده، 
بينما يرى أن الإعلام الجديد في 
إلــى الحفاظ على الثوابت  حاجة 
المــهــنــيــة والـــتـــمـــســـك بــالمــصــداقــيــة 

الــدعــوة إلى  والموضوعية. ووجــه 
الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى الإعـــــــلام الــعــربــي 
لتضافر الــجــهــود مــن أجــل وضع 
إطار شامل يحكم العمل الإعلامي 
المــنــطــقــة لمــســاعــدة مؤسساته  فــي 
على التغلب على التحديات التي 
ســـيـــكـــون عــلــيــهــا مــواجــهــتــهــا فــي 

المرحلة المقبلة.
من جانبه، قال ميريل براون، 
المــــؤســــس والــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لـــــشـــــركـــــة «نـــــــيـــــــوز بــــروجــــيــــكــــت» 
المــــائــــة مــن  فــــي  الأمـــيـــركـــيـــة إن ٣٠ 
الأميركيين أصبحوا بعد جائحة 
(كوفيد - ١٩) على استعداد لدفع 
مقابل مادي للحصول على أخبار 
مــــوثــــوقــــة. وشـــــــدد بــــــــراون ضــمــن 
مــســاهــمــتــه فــــي «المــــنــــتــــدى» عــلــى 
أهمية حشد الجهود والإمكانات 
مــــــن أجــــــــل دعــــــــم غــــــــرف الأخـــــبـــــار 
وإبـــقـــائـــهـــا «عــــلــــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة» 
عــلــى حـــد تــعــبــيــره. وقــــال إن ذلــك 
يــتــحــقــق بـــإيـــجـــاد آلــــيــــات تــمــويــل 
ل  جــديــدة خــاصــة مــع تــنــامــي تقبُّ
المتلقي لفكرة ســداد مبالغ مالية 
مقابل الحصول على الأخبار، مع 
الــحــاجــة لإطــــلاق الــعــنــان لــلأفــكــار 
الـــــجـــــديـــــدة، وتـــثـــقـــيـــف المـــجـــتـــمـــع 
حـــول كيفية الــتــحــول إلـــى نــمــاذج 
اســــتــــهــــلاك أفــــضــــل لـــلـــمـــعـــلـــومـــات 
والأخـــــبـــــار. ثــــم تـــنـــبّـــأ بـــــــراون بـــأن 
الأوضــــــاع الــتــي جــلــبــتــهــا جائحة 
التأثيرات  (كوفيد - ١٩) لا سيما 
الاقتصادية السلبية التي نجمت 
عــنــهــا، ســتــعــجــل بـــإعـــادة تشكيل 
الـــخـــاص بصناعة  الـــعـــام  المــشــهــد 

الأخبار حول العالم.

دبي: «الشرق الأوسط»

أكد الشيخ أحمد بن محمد بن راشد 
آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، 
أن تطوير الإعـــلام العربي بــات أولوية 
مــهــمــة وخــــيــــاراً اســتــراتــيــجــيــاً لا يمكن 
الإبطاء في تبنيّه أو الوفاء بمتطلباته. 
وأن ذلـــك يــضــع مــســؤولــيــة كــبــيــرة على 
اع القرار الإعلامي وقيادات 

ّ
عاتق صُن

المـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة الــعــربــيــة الــتــي 
أصبحت مُطالبة أكثر من أي وقت مضى 

باتباع أفضل الممارسات العالمية وبما 
يتلاءم مع احتياجات شعوب المنطقة، 
ويـــلـــبـــي تــطــلــعــاتــهــا بــمــحــتــوى مــبــتــكــر 
يـــواكـــب الــعــصــر وخـــطـــاب مـــؤثـــر يــدعــم 
طــمــوحــات المــســتــقــبــل. وأضــــاف الشيخ 
أحمد بن محمد في تعليق له على عقد 
الــــــدورة الــتــاســعــة عـــشـــرة مـــن «مــنــتــدى 
الإعـــلام الــعــربــي» قــائــلاً: «نــريــد للإعلام 
العربي أن يكون صاحب إسهام مؤثر 
وإيجابي يدعم خطوات شعوب المنطقة 
على درب التنمية المحفوف بالتحديات، 

كما نريد له أن يكون الخيار الأول أمام 
ي العربي للإجابة عن التساؤلات 

ّ
المتلق

الــــتــــي تـــــــدور فــــي ذهــــنــــه حــــــول قــضــايــا 
وملفات رئيسية، وذلك عبر استحداث 
مسارات تطويرية تأخذ بإعلام المنطقة 

إلى أعلى مراتب التنافسية عالمياً».
وأشار «إلى أنه لا يمكن القول بأن 
ل انتقالاً 

ّ
الــعــام ٢٠٢١ يمث إلــى  دخولنا 

اعــتــيــاديــاً فـــي قـــطـــاع الإعــــــلام الــعــربــي؛ 
ر  فالعالم قد تغيَر وسيستمر في التغيُّ
مستقبلاً بفعل التقدم الهائل في تقنيات 

الاتصالات والمعلومات، ودخول العالم 
إلى ما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة، 
الأمر الذي يُلزم القائمين على المؤسسات 
الإعلامية في المنطقة العربية بمواكبة 
هـــذا الــتــغــيــيــر الــحــتــمــي، ويــحــثــهــم على 
إيــجــاد الــســبــل المُــبــدعــة وتــبــنــي الحلول 
التقنية التي تضمن لها الاستمرار في 
أداء أدوراهـــا وتحقيق التميز في عالم 

شديد التنافسية».
وحول التصورات الأساسية لآليات 
عـــمـــل الإعـــــــلام الـــعـــربـــي خـــــلال المــرحــلــة 

المــقــبــلــة، قـــال الــشــيــخ أحــمــد: «إنــنــا نثق 
بــأن الإعـــلام الــعــربــي لــديــه الــيــوم فرص 
كــبــيــرة رغـــم كــافــة الــتــحــديــات للانتقال 
إلــى مرحلة جديدة يحقق فيها ما هو 
متوقع منه على أعلى المستويات، وذلك 
ومنحِ  التكنولوجيا،  توظيف  بحسن 
الــشــبــاب مساحة أكــبــر فــي صُــنــع إعــلامٍ 
يقدم محتوى متطورا يخاطب الأجيال 
الــجــديــدة بلغة الــتــفــاؤل والأمـــل فــي غدٍ 
أفضلٍ للجميع، ويشجع على المزيد من 

التعايش والسلام الاجتماعي.

أحمد بن محمد بن راشد: تطوير الإعلام العربي بات أولوية مهمة وخياراً استراتيجياً

عبد الرحمن الراشد: 
الإعلام المتجدد 

يتميز بخاصيتين 
أساسيتين: أولاً أن 

لديه أعداداً هائلة من 
المتابعين، وثانياً لديه 

كمية ضخمة من 
المعلومات

 التي ينشرها 
باستمرار ومصداقية. 

مشاركة الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في «منتدى الإعلام العربي»
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اب وفنانون مغاربة تعاطوا مع الأزمة بصيغ متعددة... ومنهم من قتلته الجائحة
ّ
كت

مراكش: عبد الكبير الميناوي

هــي سنة استثنائية بكل 
المقاييس، مرت ثلاثة أرباعها 
الأخــــيــــرة تــحــت رحـــمـــة الأزمــــة 
الــتــي فجرها تفشي  الصحية 
وباء «كوفيد - ١٩» عبر العالم، 
ودفع السلطات المغربية، بعد 
تسجيل أول حالة إصابة يوم 
إلــى  المـــاضـــي،  ٢ مــــارس (آذار) 
فرض حالة الطوارئ الصحية 
على الــبــلاد فــي ٢٠ مــن الشهر 
نفسه، خولتها اتخاذ تدابير 
استثنائية وإجــــــراءات رادعـــة 
وحــــازمــــة لمـــواجـــهـــة تـــداعـــيـــات 
انـــتـــشـــار الــــفــــيــــروس، شــمــلــت، 
فـــــي الــــشــــق الــــثــــقــــافــــي، إغـــــلاق 
المسارح والقاعات السينمائية 
والمــــــــتــــــــاحــــــــف والــــــــخــــــــزانــــــــات 
العمومية، وإلغاء التظاهرات 
الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة والمــــــهــــــرجــــــانــــــات 
الــفــنــيــة، بــشــكــل لــخــص لوضع 
غـــيـــر مـــســـبـــوق لـــخـــص وقـــعـــه 
وتــداعــيــاتــه «بــيــت الــشــعــر في 
المــــغــــرب»، حـــين دعــــا الــشــعــراء 
إلــى «أن يجعلوا من  المــغــاربــة 
عُزلتهم الراهنة مناسبة للقاءِ 
الــعــزلــة وتوأمها  الشعر قــريــنِ 
مُــردديــن جميعاً مع  الشقيق، 
نيتشه (ســارع إلــى عزلتك، يا 
صــديــقــي). فــقــد تــتــيــحُ الــعــزلــة 
مــا لا يتيحُه الحشد وجحيم 

الآخر».
وفـــــــرضـــــــت حــــــالــــــة الـــهـــلـــع 
الـــتـــي تسببت  غــيــر المــســبــوقــة 
فــيــهــا الــجــائــحــة، عــلــى الــكــتــاب 
يــــتــــعــــاطــــوا مــع  المـــــغـــــاربـــــة، أن 
الأزمــــة الــصــحــيــة وتــداعــيــاتــهــا 
بــصــيــغ مـــتـــعـــددة. فــمــنــهــم من 
اختار زيــادة منسوب قراءاته 
وكـــتـــابـــاتـــه. ومــنــهــم مـــن فضل 
«الصمت الصحي» للتعايش 
مـــع «الــحــجــر الـــصـــحـــي»، دون 
«قــدرة  الــتــخــلــي عــن الإيـــمـــان بـــ
العلم على تمكين البشرية من 
الحلول الصحية والاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــخـــروج مــن 
نفق هــذه الهزة العنيفة»، مع 
الحفاظ على الأمل في «انبثاق 
رؤيـــة جــديــدة إلـــى الــعــالــم بعد 
اجــتــيــاز الأزمـــــة تـــقـــوم أســاســاً 
على احترام الحياة في الكوكب 
الـــــــــــذي نــــعــــيــــش فــــــيــــــه، وعــــلــــى 
إنصاف الإنسان، وتمكينه من 

شروط العيش الكريم».
وفيما تــواصــل «كــورونــا» 
تــفــشــيــهــا، ضــيــفــاً ثــقــيــل الــظــل 

يــــخــــنــــق الأنـــــــــفـــــــــاس، ويـــبـــقـــى 
اســـتـــئـــنـــاف الـــنـــشـــاط الــثــقــافــي 
مــأمــولاً ومــنــتــظــراً فــي غضون 
السنة المقبلة مع أخبار البدء 
في عملية التلقيح عبر العالم، 
عـــــــاش المـــــغـــــاربـــــة بـــــألـــــم كــبــيــر 
رحـــيـــل كـــتـــاب وفـــنـــانـــين كــانــت 
لــهــم بــصــمــتــهــم عــلــى مــســتــوى 
المنجز الفني والأدبي للمغرب 
المعاصر، بينهم من مات متأثراً 

بإصابته بفيروس كورونا.
وفــــضــــلاً عــــن رحــــيــــل عـــدد 
المـــمـــارســـة  مـــــن رمــــــــوز ورواد 
الـــثـــقـــافـــيـــة والــــفــــنــــيــــة، وتــــأثــــر 
الثقافي جـــراء إغــلاق  الــنــشــاط 
فــــضــــاءات الــــعــــرض والـــفـــرجـــة 
الــتــظــاهــرات الثقافية  وإلـــغـــاء 
والمهرجانات الفنية في مرحلة 
أولــــــى، وتــنــظــيــم بــعــضــهــا عن 
بعد، لاحقاً إثر تخفيف أو رفع 
الــصــحــي، فقد  جــزئــي للحجر 
تــمــيــزت الـــســـنـــة، عــلــى صعيد 
تدبير الشأن الثقافي، بتعيين 
عثمان الفردوس وزيراً للثقافة 
والـــشـــبـــاب والــــريــــاضــــة، خــلــفــاً 

للحسن عبيابة.

معرض وجوائز

شهد الربع الأول من السنة 
تــنــظــيــم عـــــدد مــــن الـــتـــظـــاهـــرات 
الفنية والثقافية، يبقى أبرزها 
المعرض الدولي للنشر والكتاب 
بـــالـــدار الــبــيــضــاء، الـــذي شكلت 
بـــــين ٦ و١٦  مـــــا  الـــــــــــ٢٦  دورتــــــــــه 
فبراير (شباط) الماضي، فرصة 
لـــلاحـــتـــفـــاء بــــالــــجــــوار الــثــقــافــي 
والقيم الكونية وإثـــراء الحوار 
الــــثــــقــــافــــي الــــفــــكــــري الإقـــلـــيـــمـــي 
والدولي، تعزيزاً للدبلوماسية 

الثقافية.
واحـــتـــفـــت هـــــذه الــتــظــاهــرة 
الــثــقــافــيــة الـــكـــبـــرى خــــلال دورة 
هــذه السنة بــدولــة موريتانيا، 
كـــضـــيـــف شـــــــــرف، فـــيـــمـــا نـــاهـــز 
عــــدد المـــؤســـســـات المـــشـــاركـــة في 
الـــتـــظـــاهـــرة ٢٦٦، مــنــهــا ٨  هــــذه 
مؤسسات دستورية و٦ وزارات 
قطاعية و٣ مؤسسات عمومية 
ســـــفـــــارة  و١٢  جـــــامـــــعـــــات  و٧ 
وتمثيلية أجنبية، إلــى جانب 
٢٣٠ عارضاً من المغرب والعالم 
الــــعــــربــــي وأفــــريــــقــــيــــا وأوروبـــــــــا 
وأمــــيــــركــــا وآســـــيـــــا؛ مــــع عـــرض 
ألــف عــنــوان، وتنظيم ١٢٠   ١٢٠
فعالية ضمن البرنامج الثقافي 
الـــذي ســاهــم فيه ٣٨٠ متدخلاً، 

٧٠ مــنــهــم مــــن خــــــارج المـــغـــرب، 
فيما تجاوز عدد الأنشطة التي 
الـــنـــشـــر وبـــاقـــي  نــظــمــتــهــا دور 
المؤسسات ألف نشاط؛ وعرفت 
البرمجة الخاصة بفئة الأطفال 
تــنــظــيــم ٨٠ نــشــاطــاً أطـــــره أكــثــر 
مـــن ٦٠ مـــؤطـــراً مــنــهــم فــنــانــون 

ورياضيون وإعلاميون.
ونظم على هامش المعرض 
حـــــفـــــل لـــــتـــــوزيـــــع جـــــــوائـــــــز ابـــــن 
الــــرحــــلــــة ٢٠٢٠.  بـــطـــولـــة لأدب 
الفائزين بها  التي كان من بين 
مــن المــغــاربــة الــكــاتــب والــروائــي 
المــــغــــربــــي أحــــمــــد المــــديــــنــــي فــي 
صـــــنـــــف الــــــرحــــــلــــــة المـــــعـــــاصـــــرة 
«ســنــدبــاد الــجــديــد»، عــن كتابه 
«مغربي في فلسطين... أشواق 
الرحلة المغربية»، فيما تقاسم 
الــجــائــزة فــي فـــرع «الـــدراســـات» 
ثلاثة باحثين مغاربة هم زهير 
سوكاح عن «تمثلات الشرق في 
السرد الرحلي الألماني»، وأيوب 

بنمسعود عن «تداخل الأجناس 
الـــــرحـــــلـــــة»، ومـــحـــمـــد  فـــــي أدب 
حاتمي عن «المعرفي والأدبي في 
الرحلات المغربية». ومن الأعمال 
الـــتـــي تــــم تــبــنــي نـــشـــرهـــا، نــجــد 
«الــرحــالــة والــصــحــافــي... رحلة 
الــصــفــار إلــى بــاريــس نموذجاً» 
لأحمد المريني، و«ثلاث رحلات 
إيــبــيــريــة... المــغــرب فــي المتخيل 
الإيـــبـــيـــري مـــا بـــين الـــقـــرنـــين ١٦ 
و١٩» التي اختارها وترجمها 
من الإسبانية والبرتغالية أحمد 
صــابــر، و«أنـــفـــاس الــجــغــرافــيــا» 

لمحمد أشويكة.

إصدارات

واصلت عملية نشر الكتب 
ديناميتها، وإن بزخم أقل، غير 
أن الــــلافــــت هـــــذه الـــســـنـــة يــبــقــى 
التزايد اللافت لإصدارات الكتاب 
المـــغـــاربـــة مــــن طـــــرف دور نــشــر 

عربية، خصوصاً دار «خطوط» 
الأردنــيــة ودار نشر «المتوسط» 

بإيطاليا.
مــــن عــــشــــرات الـــكـــتـــب الــتــي 
رأت الـــنـــور خــــلال هــــذه الــســنــة، 
تـــقـــديـــمـــهـــا وتـــوقـــيـــعـــهـــا،  تــــم  أو 
وتهم مختلف مجالات الكتابة 
والإبـــــــداع، نــجــد «إنــــي رأيــتــكــمــا 
معاً» لأحمد بــوزفــور، و«إعـــدام 
الـــــــشـــــــعـــــــراء» و«حـــــــــــين يـــخـــطـــئ 
المــــــوت طـــريـــقـــه» لمــحــمــد عــنــيــبــة 
الــحــمــري، و«فـــي جــو مــن الــنــدَم 
الفكري» لعبد الفتاح كيليطو، 
ـــــب» 

ْ
ـــز والـــــوَث

ْ
ـــف

َ
و«الـــكـــتـــابـــة بـــالـــق

لــعــبــد الـــســـلام بــنــعــبــد الــعــالــي، 
و«أرخــبــيــل الــفــزع» و«الــحــيــوان 
الـــــــدائـــــــري» لأنــــيــــس الــــرافــــعــــي، 
و«فــــــــــي حـــــضـــــرة الإمـــــبـــــراطـــــور 
المــعــظــم كــوفــيــد الــتــاســع عــشــر» 
لعبد العزيز كوكاس، و«مرابع 
السلوان» لعبد القادر الشاوي، 
و«الأفرو أميركي» لعبد العزيز 

آيـــت بــنــصــالــح، و«بــــين وبــــين... 
نـــصـــوص قـــبـــل الـــكـــتـــابـــة - غــيــر 
ملتفتة» لأحمد لمسيح، و«حياة 

الفراشات» ليوسف فاضل.

مهرجانات

فــرضــت جــائــحــة «كــورونــا» 
وإجـــــــــراءات مـــواجـــهـــة تفشيها 
تـــــأجـــــيـــــل عـــــــــدد مـــن  إلـــــــغـــــــاء أو 
المــهــرجــانــات الفنية والثقافية، 
على غــرار «مهرجان موازين... 
إيـــــقـــــاعـــــات الـــــعـــــالـــــم» بــــالــــربــــاط 
و«مــهــرجــان كــنــاوة وموسيقى 
العالم» بالصويرة و«المهرجان 
الـــــــدولـــــــي لـــلـــفـــيـــلـــم بــــمــــراكــــش» 
و«مـــــــوســـــــم أصــــيــــلــــة الـــثـــقـــافـــي 
الــــدولــــي»، فــيــمــا فــضــلــت أخـــرى 
الــتــنــظــيــم عـــن بـــعـــد، عــلــى غـــرار 
«مــــهــــرجــــان الـــفـــيـــلـــم المـــغـــاربـــي» 
بوجدة، و«مهرجان الأندلسيات 
الأطــلــســيــة» بــالــصــويــرة. وبــين 

الــتــأجــيــل والتنظيم  الإلـــغـــاء أو 
عن بعد، سعى منظمو عدد من 
إلــى بعث  الــتــظــاهــرات الثقافية 
رســالــة أمــل فــي زمــن الجائحة. 
وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار، ومــســاهــمــة 
منها فــي إذكـــاء شعور السكان 
بــالمــرح والطمأنينة عــن طريق 
الفنون التشكيلية كأداة لمقاومة 
الــقــنــوط والاكــتــئــاب، وتوظيف 
الفن والإبـــداع وسيلة للتعافي 
والشفاء من تداعيات الجائحة 
وآثـــــارهـــــا عـــلـــى مــــــزاج الــســكــان 
وصـــحـــتـــهـــم، نـــظـــمـــت مــؤســســة 
«مــنــتــدى أصـــيـــلـــة»، مـــا بـــين ١٣ 
المـــاضـــي،  (تــــمــــوز)  و٣١ يــولــيــو 
تظاهرة فنية من سبع فقرات، 
شــمــلــت مــشــاغــل صــبــاغــة على 
الجداريات ومعارض تشكيلية 

وورشة للكتابة.
وأوضــــــحــــــت المــــؤســــســــة أن 
الــفــنــانــين المـــشـــاركـــين تــحــدوهــم 
«الـــــرغـــــبـــــة فــــــي تــــوظــــيــــف الـــفـــن 

والإبـــــــــــداع كـــوســـيـــلـــة لــلــتــعــافــي 
والشفاء من تداعيات الجائحة 
وآثـــــارهـــــا عـــلـــى مــــــزاج الــســكــان 
وصــحــتــهــم». وتــضــمــن برنامج 
هـــذه الــتــظــاهــرة الــفــنــيــة مشغل 
الــــصــــبــــاغــــة عــــلــــى الـــــجـــــداريـــــات 
بـــمـــشـــاركـــة ١٤ فـــنـــانـــاً مــــن جــيــل 
المـــبـــدعـــين المـــغـــاربـــة المـــرمـــوقـــين، 
فضلاً عن مشغل الصباغة على 
الــــجــــداريــــات الــــخــــاص بــأطــفــال 
أصــــيــــلــــة الــــفــــنــــانــــين، ومــــعــــرض 
لأعــــــمــــــال مـــــخـــــتـــــارة لـــلـــفـــنـــانـــين 
المشاركين في التظاهرة برواق 
المــعــارض الــتــابــع لمــركــز الحسن 
الـــثـــانـــي لــلــمــلــتــقــيــات الـــدولـــيـــة؛ 
ومــــــعــــــرض لأعــــــمــــــال الـــفـــنـــانـــين 
الـــصـــغـــار، ومــــعــــرض لــلــفــنــانــين 
الـــزيـــلاشـــيـــين الـــشـــبـــاب بــقــصــر 
الثقافة. كما تضمنت التظاهرة 
إقــامــة منحوتة معدنية كبيرة 
القباج  إكـــرام  للفنانة المغربية 
فــــي الــــوســــط الــــــدائــــــري بــمــحــج 
مــحــمــد الـــــســـــادس، مــــع مــرافــقــة 
شـــبـــاب «ورشــــــــة الـــكـــتـــابـــة» فــي 
توثيق أعمال الجداريات وكتابة 
بورتريهات تتحدث عن مسار 
كـــل فــنــانــة وفـــنـــان وتــجــربــتــهــم 
الإبداعية ضمن مشغل الكتابة.

رحيل رموز في الفن والأدب

بمزيج من الحزن والصدمة، 
ودع المغاربة عدداً من رموز الفن 
والأدب بالبلد، منهم مــن مات 
بعد صراع طويل مع المرض، كما 
كان الحال مع الفنانة والوزيرة 
السابقة في الثقافة ثريا جبران، 
والممثل سعد الله عزيز، والفنان 
المــســرحــي عــبــد الــجــبــار لــوزيــر، 
والناقد المسرحي حسن المنيعي، 
والــــبــــاحــــث والإعـــــلامـــــي مــحــمــد 
أديــب الــســلاوي، والمفكر محمد 
وقيدي، والفنان المسرحي أنور 
الــزاز،  الجندي، والفنانة شامة 
والــــفــــنــــان حــــمــــادي الـــتـــونـــســـي، 
وفــنــان المــلــحــون أحــمــد ســهــوم، 
والفنان المسرحي عبد العظيم 
الــشــنــاوي. فيما امــتــزج الــحــزن 
لــــوفــــاة عــــــدد آخــــــر مــــن الأدبـــــــاء 
والـــفـــنـــانـــين الـــــــرواد مـــع صــدمــة 
رحــــيــــلــــهــــم جــــــــــــراء إصــــابــــتــــهــــم 
«كـــورونـــا»، بينهم رائـــد الفن  بــــ
الـــتـــشـــكـــيـــلـــي المـــــغـــــربـــــي مــحــمــد 
المـــلـــيـــحـــي، والــــفــــنــــان والمـــلـــحـــن 
محمود الإدريــســي، والإعــلامــي 
والناقد السينمائي نور الدين 

الصايل.

جداريات في أصيلة في زمن {كورونا}

حصاد العام الثقافي
(٢ - ٣)

ع لكوكبة من المبدعين قة وتأجيل معرض الكتاب وفقد مروِّ
َّ
أنشطة معل

المشهد الثقافي المصري تحت كابوس الجائحة... البحث عن وجود بديل
القاهرة: جمال القصاص

وســــــــــــط حـــــــيـــــــاة مــــضــــطــــربــــة 
ولاهــثــة، تــصــارع مــن أجــل البقاء، 
وتجنب العدوى بفيروس كورونا 
المميت (كوفيد - ١٩)، اتسم المشهد 
الثقافي المصري خــلال عــام ٢٠٢٠ 
بالخوف والحذر الشديدين. ومع 
تصاعد وتيرة الجائحة وسقوط 
الـــدولـــة  آلاف الــضــحــايــا، وفـــــرض 
الحظر والغلق وتقنين التجوال، 
إلــى صدمة قاسية  تحول المشهد 
لـــــدى قـــطـــاعـــات ثـــقـــافـــيـــة عــــديــــدة، 
خصوصاً قطاع النشر والتوزيع، 
بشقيه الحكومي والخاص. فيما 
بدت سياسة التباعد الاجتماعي 
أشبه برمانة ميزان مرتجفة، بين 
أنـــمـــاط ســلــوك مــســتــقــرة، تــغــيــرت 
فــــــجــــــأة، وخـــــطـــــط بــــديــــلــــة، اتـــســـم 
معظمها بالعشوائية والرعونة، 
ومحاولة كسر إيقاع مشهد كارثي 
لا يزال ضاغطاً، بشكل يدعو إلى 
مزيد من الحذر والقلق، والحزن 
على أرواح كتاب، بعضهم كان في 

أوج النضج والازدهار.
م،  هكذا، في هذا المناخ المسمَّ
تــــوقــــفــــت الأنــــشــــطــــة الأدبــــــيــــــة فــي 
الـــعـــاصـــمـــة والأقـــــالـــــيـــــم، وفـــقـــدت 
الحياة الثقافية جزءاً من حيويتها 
ورهـــانـــهـــا عـــلـــى تـــيـــار جـــديـــد فــي 
الــكــتــابــة المــغــامــرة، فـــرض وجـــوده 
بقوة في الشعر والرواية والقصة 
والـــنـــقـــد. فـــفـــي الــــقــــاهــــرة، تــوقــفــت 
نـــدوات أدبــيــة مهمة بعضها كان 
يقام أسبوعياً، علي رأسها ندوة 
«منتدى المستقبل»، وندوة «ورشة 
الزيتون»، كما توقفت المهرجانات 
والمــؤتــمــرات الأدبـــيـــة، ســـواء التي 
يقيمها المجلس الأعــلــى للثقافة، 
وأغلبها يتسم بحضور ومشاركة 
عـــربـــيـــة لافــــتــــة، أو الـــتـــي تــقــيــمــهــا 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــقــصــور الــثــقــافــة 
وتعنى بتنشيط الحياة الأدبــيــة 
فـــــي الأقـــــالـــــيـــــم. وأصـــــــــاب تــأجــيــل 
الــدولــي للكتاب،  معرض القاهرة 
من شهر يناير (كانون الأول) إلى 

يونيو (حزيران) المقبل الناشرين 
المـــصـــريـــين بـــحـــالـــة مــــن الإحــــبــــاط 
الــشــديــد، خــصــوصــاً أن معظمهم 
ل عــلــيــه فـــي الــتــعــويــض  كــــان يـــعـــوِّ
مــن حــجــم الــخــســائــر الــجــمّــة التي 
تـــعـــرضـــوا لـــهـــا جــــــراء الــجــائــحــة، 
وعدم وجود بدائل أخرى، فمعظم 
المـــشـــاركـــات فـــي مـــعـــارض الــكــتــاب 

العربية واجهت المصير نفسه.
رد الفعل على هــذا الإحــبــاط 
تـــرجـــمـــه بــعــفــويــة عـــلـــى صــفــحــتــه 
«فيسبوك» الناشر محمد هاشم  بـ
فــكــتــب:  صـــاحـــب دار «مــــيــــريــــت»، 
«مـــــش كـــفـــايـــة عــلــيــنــا فـــقـــر وذعــــر 
كـــــورونـــــا، الـــجـــمـــاعـــة بــيــمــوتــونــا. 
تــأجــيــل مــعــرض الــقــاهــرة ليونيو 
الــنــاشــريــن فــي مقتل»،  سيصيب 
واعـــتـــبـــر هـــاشـــم تــأجــيــل المــعــرض 
ضربة لصناعة النشر، واستمراراً 
لمــنــهــج حـــصـــار الــثــقــافــة والـــحـــرب 
ضــدهــا. كــمــا أوقــفــت دار «بــتــانــة» 
نشاطها الثقافي الذي كانت تقيمه 
أســبــوعــيــاً فـــي شــكــل نــــدوة أدبــيــة 
متنوعة، وكتب رئيسها د. عاطف 
«فيسبوك»:  عبيد على صفحته بـ
ــق الـــنـــشـــاط الــثــقــافــي  «بـــتـــانـــة تــعــلِّ
حـــتـــى إشــــعــــار آخـــــــر، نــــســــأل الــلــه 

السلامة للجميع».
وســط هــذا الجو شكل فضاء 
الإنترنت الوجود البديل، واكتسب 
مـــصـــداقـــيـــة مــــشــــروعــــة، وأصـــبـــح 
مــــســــرح الـــبـــشـــر ومـــــلاذهـــــم الآمــــن 
لإدارة أعمالهم وشــؤونــهــم، على 
شتى المــســتــويــات الإنــســانــيــة، في 
مــقــابــل مــســرح كـــورونـــا المــحــفــوف 
بـــالمـــخـــاطـــر والأهـــــــــــوال، عـــــزز ذلـــك 
أن آلـــيـــة الــــحــــوار عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت 
خــصــوصــاً عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، تكسر حــاجــز العزل 
ــق  والــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، وتــضــيِّ
الــفــجــوة بــين الــفــضــاء الافــتــراضــي 
والـــــواقـــــع المـــعـــيـــش، كـــمـــا أنــــهــــا لا 
تـــحـــتـــاج إلــــــى كــــمــــامــــات وأقـــنـــعـــة 
ومحاليل وأمــصــال وغيرها مما 
تتطلبه تدابير الوقاية الصحية 
اك. لقد أصبح  لمجابهة الوباء الفتَّ

الإنـــــتـــــرنـــــت بـــثـــقـــافـــتـــه الــســلــســلــة 
البسيطة الحرة سلاحاً للمواجهة، 
وفــي الوقت نفسه، سوقاً لتبادل 
السلع والمنافع والأفكار، ما جعل 
الـــنـــشـــر تــســتــغــلــه  كـــثـــيـــراً مــــن دور 
الــكــتــاب وتسويقه  لــتــجــاوز أزمــــة 
الـــكـــتـــب «أون  عـــلـــى مـــــواقـــــع بـــيـــع 
لايــن» وتحقيق مبيعات معقولة 
فــي سياق ثقافة شــراء الكتب من 
الأســــواق الإلــكــتــرونــيــة بمواقعها 
المتعددة التي بــدأت في الاتساع، 
كــــمــــا تـــخـــلـــى بــــعــــض الــــــقــــــراء عــن 
عـــاداتـــهـــم الــنــمــطــيــة فـــي الــــقــــراءة، 
وربــطــهــا بـــضـــرورة تــوفــر الــكــتــاب 
الــــــورقــــــي. ومــــــع ذلــــــك يــــــرى كــثــيــر 
مــــن الـــنـــاشـــريـــن أن هـــــذه الـــســـوق 
الإلكترونية مؤقتة لمواجهة أزمة 
طارئة، ولا يمكن التعويل عليها 
في صناعة مستقبل الكتاب، التي 
ســتــظــل مــرتــبــطــة بــطــبــاعــة ونــشــر 
الـــكـــتـــاب الــــورقــــي لــســنــين طــويــلــة 
مقبلة، فضلاً عن أن الإنترنت برغم 
أهميته، يمنح القارئ ملكية عابرة 
لــلــكــتــاب، عــكــس ملكيته الفعلية 
الــــخــــاصــــة، حــــين يــــوجــــد فــــي رف 
مكتبته، ويلجأ إليه في أي وقت 

يشاء.
وفـــــي مـــحـــاولـــة لـــكـــســـر طـــوق 
الـــعـــزلـــة، خــصــوصــاً بــعــد الـــهـــدوء 
فـــي موجتها  لــلــجــائــحــة  الــنــســبــي 
الأولـــــــى، وتـــحـــت شـــــروط رســمــيــة 
محدد مــن قبل الحكومة وتقييد 

نـــســـبـــة الــــحــــضــــور بــــعــــدد مـــعـــين، 
استأنفت بعض الإدارات نشاطها، 

وكـــــــان مــــن أبـــــــرز الأنــــشــــطــــة الــتــي 
عــــقــــدت، المـــؤتـــمـــر الأدبــــــــي لإقــلــيــم 
القاهرة الكبرى وشمال الصعيد 

الثقافي الذي تقيمه الهيئة العامة 
لـــقـــصـــور الـــثـــقـــافـــة، واســتــضــافــتــه 

مدينة بنها، بمحافظة القليوبية 
المـــــجـــــاورة لـــلـــعـــاصـــمـــة، واســـتـــمـــر 
على مدار ثلاثة أيام في سبتمبر 

(أيـــــلـــــول) المــــاضــــي، تـــحـــت عـــنـــوان 
المـــــــــــوروث  واســـــتـــــلـــــهـــــام  «الأدب 
الـــثـــقـــافـــي»، وأطـــلـــق اســــم الــشــاعــر 
الراحل مجدي الجابري على هذه 
الدورة العشرين من عمر المؤتمر.

شجع نجاح المؤتمر، وشوق 
الــعــارم للتجمع والــلــقــاء،  الــكــتــاب 
عـــلـــى خــــــرق مـــــعـــــادلات الـــحـــمـــايـــة 
مـــن الـــوبـــاء المــســتــجــد، واســتــعــاد 
الــــكــــتــــاب والمــــثــــقــــفــــون بـــعـــضـــاً مــن 
حــمــاســهــم المـــجـــمّـــد خــلــف أســــوار 
الــعــزل، فــواصــلــت ورشـــة الزيتون 
ندوتها الأسبوعية بقيادة الشاعر 
شعبان يــوســف، وشكلت محطة 
مهمة في كسر طــوق العزلة. كما 
اســتــأنــف غــالــيــري «ضـــي» آتلييه 
الــعــرب للثقافة والــفــنــون، نشاطه 
بــحــمــاس بـــالـــغ، ونــظــم الــغــالــيــري 
مــســابــقــة مــتــنــوعــة، تــحــت رعــايــة 
رئيس مجلس إدارته الناقد هشام 
قنديل بعنوان «ما بعد كورونا»، 
رأس لجنتها الدكتور شاكر عبد 
الــحــمــيــد وزيـــــر الــثــقــافــة الأســـبـــق، 
تــقــدم إلــيــهــا نــحــو ١٤٠٠ فــنــان من 
مــصــر والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، وبــلــغــت 
جوائزها ٧٥٠ ألف جنيه مصري، 
في فروع الفن التشكيلي: النحت، 
والــتــصــويــر، والـــرســـم، والـــخـــزف، 
والجرافيك، إضافة إلى الموسيقى، 
والشعر، والقصة القصيرة، وكلها 
من الأعمال التي أنتجها أصحابها 
فــي فترة الإجــــراءات الوقائية من 

فيروس كورونا. وأقــام الغاليري 
مهرجاناً موسعاً بهذه المناسبة 
في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 

الماضي استمر ٢٠ يوماً.
وفــي سياق الفن التشكيلي، 
برز عدد من المعارض بشكل لافت 
لــلــفــنــانــين: إبـــراهـــيـــم الــطــنــبــولــي، 
وســمــاء يحيى، وفتحي عفيفي، 
مــــا بــين  تـــنـــوعـــت  ونــــاثــــان دوس، 
الــفــراغ،  التصوير والتجهيز فــي 
والـــــلـــــعـــــب عــــلــــى إيــــــقــــــاع الــــحــــيــــاة 
الشعبية، والنحت، في أشكال غير 
تــقــلــيــديــة، وعــبــر نــوافــذ وفــراغــات 

مفتوحة.
فــــتــــح هـــــــذا الاخـــــــتـــــــراق بـــابـــاً 
صغيراً للأمل في جدار الجائحة 
المــــــــراوغ، لــكــن يــخــشــى كــثــيــر من 
المــتــابــعــين أن يــعــود لمــربــع الــعــزل 
الأول، مــع اشــتــداد وتــيــرة الموجة 
الــثــانــيــة لــلــوبــاء، وتــرســخ شعور 
بالخوف من الفقد لدى عدد كبير 
من الكتاب والمثقفين، خصوصاً 
بـــعـــدمـــا ضـــــرب الــــفــــيــــروس عــــدداً 
منهم، ورحلوا متأثرين به. فقبل 
أيـــام رحــل الــكــاتــب الــروائــي بهاء 
عــبــد المــجــيــد (٥٣ عـــامـــاً)، أســتــاذ 
الأدب الإنجليزي بكلية التربية 
بجامعة عين شمس، وأستاذ زائر 
بــجــامــعــة أكــســفــورد بــلــنــدن، ولــه 
عـــدد مــن الأعـــمـــال الأدبـــيـــة، منها 
رواياته: «سانت تريزا» و«النوم 
مع الغرباء» و«البيانو الأسود». 
كــــمــــا رحــــــــل الـــــكـــــاتـــــب والــــشــــاعــــر 
إيهاب الورداني (٦٣ عاماً)، أمين 
صندوق اتحاد الكتاب المصري، 
ومن أعماله: «ثمة حارس يفزعه 
الـــوقـــت»، و«عـــلـــى بـــاب نــاعــســة»، 
ــــــا يـــشـــبـــهـــنـــي». 

ً
و«أحـــــــمـــــــل وطــــــن

وضــــمــــت قـــائـــمـــة الـــفـــقـــد الـــكـــاتـــب 
الــــكــــفــــراواي (٨١ عـــامـــاً)،  ســعــيــد 
نـــاســـك الـــقـــصـــة الـــقـــصـــيـــرة، بــعــد 
صراع مع المرض، والشاعر رفعت 
ســلام (٦٩ عاماً) من أبــرز شعراء 
جــيــل الــســبــعــيــنــات، بــعــد صـــراع 
مــع ســرطــان الــرئــة، ورحــلــة عطاء 
خــصــبــة فــــي الـــشـــعـــر والـــتـــرجـــمـــة 

والبحث في الأدب. والكاتب نبيل 
فــاروق (٧٤ عاماً) إثر أزمة قلبية 
حــــادة، صــاحــب سلسلة «الــرجــل 
المـــســـتـــحـــيـــل»، ويـــعـــد أحـــــد رمــــوز 
الأدب البوليسي والخيال العلمي، 
ولــحــقــت بــهــم الــقــاصــة الــروائــيــة 
منار حسن فتح الباب، بعد صراع 
طـــويـــل مـــع المــــــــرض... تــعــد مــنــار 
واحدة من أبرز كتاب التسعينات، 
شــاركــت فــي تأسيس قناة النيل 
الثقافية وصدرت لها مجموعات 
قصصية منها: «القطار لا يصل 
إلـــى الــبــحــر» و«أحــــلام صــغــيــرة»، 
ورواية للناشئة بعنوان «مملكة 
الفراشات»، وديوان نثري بعنوان 
«رجــــل وامــــــــرأة»، وروايــــــة «ظـــلال 
وحــيــدة»، ولــهــا دراســـة أسلوبية 
عن «الخطاب الروائي عند غسان 

كنفاني». 
وقبل أن يطوي العام أوراقه 
رحلت الكاتبة أمل خالد صاحبة 
روايــة «غــزة في القلب»، عن عمر 

ناهز ٥٥ عاماً.
ورغم حالة الكساد التي عمت 
سوق النشر، فإن بعضها حرص 
على اختراق الأزمة، فليس أجمل 
مــن كــتــاب مــمــتــع، يــبــدد مــن هلع 
ومــخــاوف الــعــزل، والــجــلــوس في 
البيت. ومن ضمن هذه الإصدارات 
روايــــة «الـــعـــابـــرة» لإبــراهــيــم عبد 
المجيد، عــن مــنــشــورات المتوسط 
- إيطاليا، وروايـــة ريــم بسيوني 
«ســبــيــل الـــغـــارق» عــن دار نهضة 
مـــــصـــــر، وروايــــــــــــة «بـــــالـــــقـــــرب مــن 
الـــحـــيـــاة» لإنـــجـــي هـــمـــام عـــن دار 
ابن رشد، والمجموعة القصصية 
«الأمــــيــــرة والــــرجــــل مـــن الــعــامــة» 
إبــراهــيــم، والمجموعة  لمحمد طــه 
الـــقـــصـــصـــيـــة «مــــــخــــــاوف نـــهـــايـــة 
الــعــمــر» لـــعـــادل عــصــمــت عـــن دار 

الكتب خان. 
فـــــي الـــــخـــــتـــــام، يـــبـــقـــى كـــتـــاب 
كــورونــا مــفــتــوحــاً، فــي انــتــظــار أن 
يغلقه العلماء في معامل وأبحاث 
العالم ويضعوه فوق الرف، ربما 

للذكرى أو النسيان.

سعيد الكفراوي  رفعت سلام  بهاء عبد المجيد منار حسن فتح البباب

إيهاب الورداني نبيل فاروق 

اكتسب فضاء الإنترنت مصداقية مشروعة، 
وأصبح مسرح البشر وملاذهم الآمن لإدارة 

أعمالهم وشؤونهم، على شتى المستويات 
الإنسانية، في مقابل مسرح كورونا المحفوف 

بالمخاطر والأهوال
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تركي آل الشيخ رئيساً شرفياً 
للهلال السوداني

الرياض:
«الشرق الأوسط»

أعـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــن 
المـــســـتـــشـــار تــركــي 
الــشــيــخ رئيس  آل 
الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لـــــــلـــــــتـــــــرفـــــــيـــــــه فــــي 
الـــــســـــعـــــوديـــــة عـــن 
قـــبـــولـــه الـــرئـــاســـة 
الـــشـــرفـــيـــة لـــنـــادي 
الهلال السوداني، 
بعد تلقيه خطاباً 
رسمياً من رئيس 

النادي السوداني بمنحه هذا المنصب.
وقــــال آل الــشــيــخ، عــبــر حــســابــه فـــي «تــويــتــر»؛ 
أعلن تشرفي بقبول هــذا المنصب، وأعــد جماهير 
النادي بأن أبذل كل ما في وسعي لرفعة اسم النادي 

وتحقيق أمانيه.
وكـــــان الــخــطــاب الـــــذي بــعــثــه رئـــيـــس الــهــلال 
الــســودانــي للمستشار تــركــي آل الشيخ، أوضــح 
فــيــه أنــــه تـــقـــديـــراً لـــحـــرص آل الــشــيــخ عــلــى دفــع 
مسيرة النادي الرياضية نادياً رائداً في السودان 
وصاحب جماهيرية أولى، وامتلاكه جماهير في 
الوطن العربي والقارة الأفريقية - موضحاً عبر 
الخطاب - يسرنا باسم مجلس الإدارة ونيابة 
عن أقطابه ورموزه من لاعبين قدامى أن ننقل لكم 

قرارنا بمنحهم الرئاسة الفخرية للنادي.
 ويــمــلــك تــركــي آل الــشــيــخ نــــادي ألمــيــريــا الـــذي 

ينافس في دوري الدرجة الثانية في إسبانيا.

بمشاركة نخبة من خبراء القانون والتسويق

«الحوكمة والنزاهة الرياضية»
ينطلق في الرياض اليوم

الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــــــنـــــــطـــــــلـــــــق 
الــــيــــوم الاثـــنـــين 
فـــي الــعــاصــمــة 
الــــــــــــــــريــــــــــــــــاض 
مــؤتــمــر دولــي 
لــــــلــــــحــــــوكــــــمــــــة 

والـــــــــــــنـــــــــــــزاهـــــــــــــة 
الــــــــــريــــــــــاضــــــــــيــــــــــة، 

بــــــــمــــــــشــــــــاركــــــــة عــــــــدد 
ــــــــخــــــــبــــــــراء  مــــــــــــن ال
والمـــــــــخـــــــــتـــــــــصـــــــــين 
ــــــــقــــــــانــــــــون  فــــــــــــي ال
والــــــــــتــــــــــســــــــــويــــــــــق 
الرياضي في عدد 

من دول العالم.
ويفتتح الأمير عبد العزيز 
بن تركي الفيصل وزير الرياضة 
الـــســـعـــودي، فــعــالــيــات المــؤتــمــر 
الــــدولــــي لــلــحــوكــمــة والامـــتـــثـــال 
لــتــعــزيــز الـــنـــزاهـــة فــــي الـــوســـط 
الـــــريـــــاضـــــي الــــــــــذي ســيــســتــمــر 
لــيــومــين بــهــدف تــوفــيــر منصة 
للنقاش العلمي حول إجراءات 
الحوكمة والــنــزاهــة الرياضية 
المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠»،  وفـــــق «رؤيـــــــة 
وأهميتها في المجال الرياضي.

ويهدف المؤتمر للوصول 
إلــــى بــيــئــة ريـــاضـــيـــة مــلائــمــة، 
وفــق إجــــراءات حوكمة دقيقة 
ترسم استراتيجيات واضحة 
تــعــود بــالــنــفــع والــفــائــدة على 
هــــذا الـــقـــطـــاع الـــحـــيـــوي المــهــم، 
وجــمــيــع منتسبيه للنهوض 
بالعمل الإداري والاستثماري 
المــقــرون بالنزاهة فــي الوسط 

الرياضي.
وســــــــــــيــــــــــــقــــــــــــام 
المــــــؤتــــــمــــــر الـــــــذي 
تــنــظــمــه وزارة 
الـــــــــــريـــــــــــاضـــــــــــة 
ممثلة بمعهد 
إعــــــداد الـــقـــادة 
«عـــــــــــن بــــــعــــــد»، 
بــــالــــتــــعــــاون مــع 
هـــــيـــــئـــــة الــــــرقــــــابــــــة 
ومـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد، 
وبمشاركة جامعة 
المـــــــــــــلـــــــــــــك ســــــــعــــــــود 
ممثلة بكلية علوم 
الرياضة والنشاط 
الـــــبـــــدنـــــي كـــشـــريـــك 
علمي للمؤتمر. وينطلق المؤتمر 
بـــكـــلـــمـــة لـــــوزيـــــر الــــريــــاضــــة فــي 
جلسة الافتتاح، التي يرأسها 
مــديــر عــام معهد إعـــداد الــقــادة 
عــبــد الــلــه حــمــاد، ثــم سيناقش 
بـــالـــيـــوم الأول من  المـــشـــاركـــون 
المـــؤتـــمـــر وفــــي جــلــســتــه الأولــــى 
الــتــي تحمل عــنــوان «تــحــديــات 
الحوكمة والنزاهة في المنظمات 
الـــريـــاضـــيـــة» ويـــرأســـهـــا عضو 
الــتــدريــس بجامعة الملك  هيئة 
سعود الدكتور محمد حطوط.

ويــــبــــدأ الــــيــــوم الـــثـــانـــي مــن 
المؤتمر الثلاثاء المقبل بالجلسة 
الــثــالــثــة، والـــتـــي تــحــمــل عــنــوان 
«حـــوكـــمـــة الأنـــظـــمـــة الــريــاضــيــة 
والقوانين المنظمة لها»، برئاسة 
الــــــدكــــــتــــــور مــــحــــمــــد الـــــشـــــمـــــري، 
وســـيـــخـــتـــتـــم المــــؤتــــمــــر بــتــقــديــم 
النتائج  فــي ضـــوء  الــتــوصــيــات 

التي سيسفر عنها المؤتمر.

شيماء الحصيني قالت إن هذه المبادرة أحد مستهدفات برنامج «جودة الحياة»

إطلاق أول نسخة لكأس العالم للأهداف العالمية في السعودية
جدة: عائشة جعفري

كّشف الاتحاد السعودي للرياضة 
«الــشــرق الأوســـط»،  للجميع، أمــس، لـــ
لــكــأس العالم  عــن إطـــلاق أول نسخة 
لــــلأهــــداف الـــعـــالمـــيـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة، 
مــشــدداً على أن هــذه المــبــادرة تسعى 
إلى تشجيع السيدات في جميع أنحاء 
البلاد على ممارسة الرياضة، كونها 
تــســاعــد بــشــكــل إيــجــابــي عــلــى تعزيز 

الصحة العامة.
وحــث الاتحاد السعودي، أمس، 
الـــســـيـــدات فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء المــمــلــكــة 
للمشاركة في هذه المبادرة من خلال 
تشكيل فرق رياضية، حيث ستسهم 
مشاركتهن فــي دعــم أنشطة وبرامج 
وأهـــــــــــداف الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لــلــتــنــمــيــة 

المستدامة.
وستستمر هذه المبادرة العالمية 
على مدار عام ٢٠٢١. وستبلغ ذروتها 
في بطولة كرة القدم للفرق الخماسية، 
الــفــرق المشاركة فرصة  التي ستمنح 
أخـــيـــرة لــلــدفــاع عـــن أهــــــداف الــتــنــمــيــة 
المستدامة التي تم تبنيها، وسيتأهل 
الــفــريــق الــفــائــز فــي المـــبـــادرة، استناداً 
إلى جهوده في تحقيق أهدافه داخل 
وخارج الميدان، للمشاركة في نهائيات 
بطولة كأس العالم للأهداف العالمية، 
التي ستقام في مدينة نيويورك، حيث 
ل الاتحاد السعودي للرياضة 

ّ
سيتكف

لــلــجــمــيــع بـــجـــمـــيـــع تـــكـــالـــيـــف الــســفــر 
والمعدات الرياضية للفريق الفائز.

وســتــضــم هـــذه الــبــطــولــة الــعــديــد 
من السيدات من جميع أنحاء العالم، 
حــــيــــث يـــجـــمـــع بـــيـــنـــهـــن الــــشــــغــــف فــي 

ممارسة النشاط الرياضي، والدافع 
لـــخـــلـــق تــــأثــــيــــر اجــــتــــمــــاعــــي هـــــــادف، 
وتستخدم هذه المبادرة العالمية قوة 
الرياضة وتأثيرها للقيام بمبادرات 
تحقق أهـــداف الأمــم المتحدة السبعة 
عشر للتنمية المستدامة، بدافع يجمع 
بين حب اللعبة، والرغبة في تحسين 
جودة الحياة في المجتمعات المحلية.

مـــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، أكــــــــدت شـــيـــمـــاء 
الحصيني المديرة التنفيذية للاتحاد 

الــســعــودي للرياضة للجميع توافق 
هــذه المــبــادرة مــع جــهــود الاتــحــاد في 
دعم المشاركة المجتمعية، ولعب دور 
رائد في تعزيز التأثير الإيجابي لرتم 

الحياة اليومية.
وقــــالــــت فــــي تـــصـــريـــح خـــــاص إن 
«هـــــــذه المــــــبــــــادرة الــــتــــي تــســتــضــيــفــهــا 
المملكة، تُعدّ أحد مستهدفات برنامج 
جودة الحياة، كأحد أهم برامج (رؤية 
المملكة ٢٠٣٠). كما تعد هذه المبادرة 

الــســعــودي  تجسيداً لالــتــزام الاتــحــاد 
للرياضة للجميع في زيادة المشاركة 

في الأنشطة البدنية».
ولـــــفـــــتـــــت المــــــــديــــــــرة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
السعودية إلى أن دعم وزارة الرياضة 
واللجنة الأولمبية السعودية أتاح لهذا 
الــبــرنــامــج الانــطــلاق بحماسة كبيرة 
وجـــاهـــزيـــة تـــامـــة، مـــؤكـــدة فـــي الــوقــت 
ذاتــــه أنــنــا فـــي نــســخــة المــمــلــكــة لــكــأس 
العالم للأهداف العالمية على استعداد 

لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية 
المستدامة.

مـــــن جــــانــــبــــهــــا، عـــــبـــــرت مـــاجـــكـــن 
جــلــيــمــارتــين مــؤســســة بــطــولــة كــأس 
العالم لــلأهــداف العالمية عــن فخرها 
بــتــنــظــيــم هــــذه الــفــعــالــيــة فـــي المــمــلــكــة 
لــلــمــرة الأولــــــى، وذلـــــك بــالــتــعــاون مع 
الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، 
مؤكدة في الوقت ذاته نجاح الاتحاد 
الـــســـعـــودي فــــي الـــــوجـــــود، مــــن خـــلال 

الاستفادة من القيم النبيلة للرياضة 
في تحقيق الأهداف العالمية.

ــــعــــدّ  وتــــابــــعــــت جـــلـــيـــمـــارتـــين: «تُ
مــشــاركــة فـــريـــق الأخـــضـــر الــســعــودي 
وتــفــانــيــه فـــي تــحــقــيــق أهــــــداف الأمـــم 
المــتــحــدة لــلــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، نــوعــاً 
مـــن تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى دور المـــرأة 
السعودية الريادي في عالم الرياضة».

وتــــــتــــــوافــــــق أهــــــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة 
المـــســـتـــدامـــة الـــتـــي تــــم اعـــتـــمـــادهـــا مــن 
قبل جميع الـــدول الأعــضــاء فــي الأمــم 
فـــي عــــام ٢٠١٥، مـــع «رؤيــــة  المـــتـــحـــدة 
المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠»، وأهـــــــــداف الاتـــحـــاد 
لــلــريــاضــة للجميع، وهــي  الــســعــودي 
بمثابة دعـــوة عالمية للعمل مــن أجل 
القضاء على الفقر، وحماية الأرض من 
مظاهر التلوث، وضمان تمتع جميع 
الشعوب بالسلام والرفاه بحلول عام 

.٢٠٣٠
ويتمثل حجم التوافق بين أهداف 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 
والاتــــــــحــــــــاد الــــــســــــعــــــودي لـــلـــريـــاضـــة 
للجميع في المشاركة بتحقيق الهدف 
الــثــالــث لــلأمــم المـــتـــحـــدة، المــتــمــثــل في 
ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش 
صحية وبالرفاهية في جميع الفئات 
العمرية، إلــى جانب تمكين المــرأة في 
الجانب الرياضي، كما يساعد اتحاد 
الــريــاضــة للجميع على تحقيق هذه 
الأهــــــداف، مـــن خـــلال تــفــعــيــل الأمــاكــن 
الــعــامــة، وإطــــلاق بــرامــج اجــتــمــاعــيــة، 
وتــشــجــيــع الــجــمــيــع عـــلـــى الانــــخــــراط 
والمــشــاركــة فــي الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة، 
بغض النظر عن العمر أو الجنس أو 

القدرة أو الطبيعة الجغرافية.

خالد بن الوليد وجيلمارتين وشيماء الحصيني مع مجموعة من الفتيات أثناء الاتفاق على تنظيم البطولة

السومة قاد الأهلي لفوز ثمين  (الدوري السعودي للمحترفين)

الفتح يسقط الفيصلي... والعين يتجاوز التعاون... والاتفاق يكسب «ديربي الشرقية»

«صاروخية» السومة تقرّب الأهلي من منافسة الهلال على الصدارة
الرياض: فهد العيسى

قــــــاد المــــهــــاجــــم الـــــســـــوري عــمــر 
الــســومــة فــريــقــه الأهــلــي لــفــوز ثمين 
أمــــام مُــضــيــفــه فــريــق الـــرائـــد بعدما 
سجل هدف الانتصار في اللحظات 
الأخيرة من عمر المباراة التي كانت 
فــــي طـــريـــقـــهـــا لـــلـــتـــعـــادل الإيـــجـــابـــي 
بـــهـــدف لمــثــلــه فـــي خـــتـــام مــنــافــســات 
الــجــولــة الــعــاشــرة مـــن دوري كــأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمكن عمر السومة من انتزاع 
النقاط الثلاث لفريقه الأهلي، التي 
قادته للاقتراب والمنافسة بشراسة 
عــلــى صــــدارة لائــحــة الــتــرتــيــب التي 
الــهــلال، وذلـــك بعدما  يحضر فيها 
تقلص الفارق النقطي بينهما إلى 
نقطة وحيدة عقب تعادل الهلال في 

ذات الجولة أمام الاتحاد.
ورفــــع الأهــلــي بــهــذا الانــتــصــار 
الثمين نقاطه إلى ٢١ معلناً تهديده 
المـــبـــاشـــر لــــصــــدارة الــــهــــلال لــلائــحــة 
تــرتــيــب الــــــدوري الــتــي يــحــضــر بها 
برصيد ٢٢ نقطة، فيما يحضر فريق 
الشباب في المركز الثالث برصيد ١٨ 

نقطة.
ونجح الأهلي في قلب الطاولة 
في وجه مُضيفه فريق «الرائد» الذي 
الــشــوط الأول عبر  تــقــدم عليه منذ 
جزائية أعلن عنها الحكم سلطان 
الحربي مــع الدقيقة ١٣ وتــقــدم لها 
نيمانا نيكوليتش ووضعها داخل 
شـــبـــاك مــحــمــد الــعــويــس هـــدفـــاً أول 
الـــذي كـــان يسعى لتحقيق  لفريقه 
الــــــفــــــوز بــــعــــد عــــــــدة مـــــبـــــاريـــــات مــن 

الإخفاقات.
وعــــــــدل الـــــرومـــــانـــــي مــيــتــريــتــا 
النتيجة لصالح الأهلي مع الدقيقة 
٥٥ من شوط المباراة الثاني، قبل أن 

يـــنـــحـــصـــر الــــســــجــــال بـــــين الـــطـــرفـــين 
والــنــتــيــجــة مــتــعــادلــة بــهــدف لمــثــلــه، 
ليتحصل الأهلي مع الدقيقة الثانية 
مــن الــوقــت بــدل الــضــائــع على خطأ 
بـــالـــقـــرب مـــن مــنــطــقــة الــــجــــزاء تــقــدم 
لــهــا عــمــر الــســومــة ووضــعــهــا داخــل 
شباك الرائد كهدف فوز لفريقه في 
اللحظات الأخيرة من عمر المواجهة.

وبهذه النتيجة، يواصل فريق 
الــرائــد تجمد رصــيــده عند النقطة 
الحادية عشرة متراجعاً نحو المركز 
الــــثــــانــــي عـــشـــر فــــي لائــــحــــة تــرتــيــب 
الدوري بعد سلسلة من الإخفاقات 

للفريق في الفترة الأخيرة.
وفــي ديربي المنطقة الشرقية، 

واصــــل فــريــق الاتـــفـــاق انــتــصــاراتــه، 
وحــقــق فـــوزه الــثــالــث على الــتــوالــي، 
وكسب مباراته أمام غريمه التقليدي 
القادسية بهدفين لهدف، ليخطف 
٣ نقاط ثمينة قادته للمركز الرابع 
بــرصــيــد ١٧ نــقــطــة، فيما ظــل فريق 
القادسية على رصيده النقطي قبل 
بدء المواجهة «١٣ نقطة» في المركز 

العاشر.
وافـــتـــتـــح الـــفـــرنـــســـي ســلــيــمــان 
دوكـــارا لاعــب فريق الاتــفــاق أهــداف 
المباراة عند الدقيقة ٢٥ قبل أن يعدل 
القادسية النتيجة فــي الدقيقة ٤٣ 
بـــعـــد جـــزائـــيـــة أعـــلـــن عــنــهــا فــيــصــل 
البلوي بعد عودته لتقنية الفيديو 

المــســاعــد وتــقــدم لــهــا الــلاعــب حسن 
الـــعـــمـــري ووضـــعـــهـــا بـــإتـــقـــان داخـــل 
شباك رايس مبولحي، وتمكن علي 
هــــــزازي مـــن قـــيـــادة فــريــقــه الاتـــفـــاق 
للعودة مجدداً للتقدم بعدما سجل 

الهدف الثاني مع الدقيقة ٥٢.
وفــي الأحــســاء، اســتــعــاد فريق 
انــتــصــاراتــه بعد فــوزه  الفتح نغمة 
أمـــام ضيفه فــريــق الفيصلي  المثير 

بـ٣ أهداف لهدفين في المواجهة التي 
جمعت بينهما على ملعب مدينة 
الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية 

في مدينة الأحساء.
واقــتــنــص الفتح نــقــاط المــبــاراة 
الـــتـــي كـــــاد يــفــقــدهــا فــــي الــلــحــظــات 
الأخيرة التي شهدت صحوة فنية 
كبيرة مــن جــانــب فــريــق الفيصلي، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى ظــــــــروف الـــنـــقـــص 
العددي لفريق الفتح بعد طرد لاعبه 
الجزائري سفيان بن دبكة بالبطاقة 

الحمراء مع الدقيقة ٨٥.
ورفـــــع الــفــتــح بـــهـــذا الانــتــصــار 
رصــــيــــده لــلــنــقــطــة الـــثـــالـــثـــة عـــشـــرة، 

متقدماً نحو المركز الثامن في لائحة 
ترتيب الدوري، في الوقت الذي ظل 
فــيــه الــفــيــصــلــي عــلــى رصـــيـــده قبل 
بداية المباراة «١٣ نقطة» في المركز 

التاسع بفارق الأهداف عن الفتح.
ونجح الفتح في إمطار شباك 
الــفــيــصــلــي بــــ٣ أهـــــداف خـــلال شــوط 
المباراة الأول، حملت توقعي كل من 
علي الزقعان «هدفين» ومراد باتنا، 

قبل أن يتراجع أداء الفريق في شوط 
المباراة الثاني ويستقبل هدفين من 

فريق الفيصلي.
وتمكن محمد الصيعري لاعب 
فريق الفيصلي من تقليص الفارق 
بهدف جاء عن طريق كرة ثابتة في 
الدقيقة ٧٢ قبل أن يسجل جوليو 
تافاريس الهدف الثاني للفيصلي 
الــهــدف الأول بدقيقة واحـــدة،  بــعــد 
وهو ما أحدث «ربكة» لفريق الفتح 

الذي كاد يخسر اللقاء.
وفي مدينة الباحة، حقق فريق 
أمـــام ضيفه  انــتــصــاراً ثميناً  الــعــين 
فــريــق الــتــعــاون بــهــدف وحــيــد دون 
رد سجله الفنزويلي خوانبي، مع 
الــدقــيــقــة ١٦ ونــجــح الــفــريــق بعدها 
في الحفاظ على شباكه حتى نهاية 
المـــــبـــــاراة الـــتـــي رفـــــع مــعــهــا الــفــريــق 
الــعــاشــرة، متقدماً  رصــيــده للنقطة 
نحو المركز الرابع عشر، فيما تجمد 
رصيد التعاون عند النقطة الرابعة 

عشرة.
أبــهــا، نجح فريق  وفــي مدينة 
الـــــــوحـــــــدة فــــــي مـــــواصـــــلـــــة ســلــســلــة 
انتصاراته وصحوته الفنية، وحقق 
فـــوزه الــثــالــث على الــتــوالــي، بعدما 
كسب مباراته خارج أرضه أمام أبها 
بهدف وحيد دون رد في المباراة التي 
أقيمت على ملعب الأمير سلطان بن 

عبد العزيز بمدينة أبها.
وحــمــل هـــدف المـــبـــاراة الــوحــيــد 
توقيع اللاعب أحمد عبده قبل نهاية 
المــبــاراة الأول بدقائق قليلة،  شــوط 
إلــى النقطة  الــوحــدة رصيده  ليرفع 
الخامسة عشرة، متقدماً نحو المركز 
الخامس، فيما ظل فريق أبها على 
رصيده النقطي ١١ نقطة، متراجعاً 
نــحــو المـــركـــز الــثــالــث عــشــر بــلائــحــة 

ترتيب الدوري.

لاعبو الاتفاق يحتفلون بهدف دوكارا (تصوير: عيسى الدبيسي)

الكوري سوو انضم للبليهي والشهراني والعليان

أزمة «مدافعين» تقلق الهلال قبل موقعة الشباب
الرياض: فهد العيسى

بـــــــــات الـــــــرومـــــــانـــــــي رازفــــــــــــان 
لوشيسكو مدرب فريق الهلال في 
موقف صعب قبل مواجهة فريقه 
بنظيره الشباب في قمة منافسات 
الجولة الحادية عشرة من دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
لــلــمــحــتــرفــين، وذلــــــك بـــعـــد تــفــاقــم 
الإصــابــات في خط الــدفــاع، حيث 
انــضــم الـــكـــوري الــجــنــوبــي جــانــغ 

هيون سوو لقائمة المصابين.
وبدأت إصابات المدافعين بدءاً 
بقلب الدفاع علي البليهي قبل أن 
ينضم إليه ياسر الشهراني ثم مد 
الــلــه الــعــلــيــان، وشــهــدت مواجهة 
الاتحاد التي تعادل فيها الهلال 
بــــهــــدف لمـــثـــلـــه تــــعــــرض الــــكــــوري 
الـــجـــنـــوبـــي جــــانــــغ هــــيــــون ســـوو 
لإصــابــة غـــادر على إثــرهــا ملعب 

المباراة عند الدقيقة ٨٤.

ــــفــــحــــوصــــات  وأوضــــــــحــــــــت ال
الــطــبــيــة الأولـــيـــة الــتــي خــضــع لها 
الــلاعــب عــن تــعــرضــه لإصــابــة في 
مـــفـــصـــل الـــــقـــــدم، حـــيـــث ســيــجــرى 
الــلاعــب خـــلال الــيــومــين الــقــادمــين 
المــزيــد مــن الــفــحــوصــات لــلــوقــوف 
عــلــى حــالــتــه الــصــحــيــة، حــيــث من 
المتوقع أن يغيب هيون سوو عن 

مباراة الشباب المقبلة.
وسيمثل غياب هيون سوو 
الــهــلال،  أزمـــة فنية كبيرة لفريق 
وذلـــــك فـــي حــــال عــــدم عـــــودة علي 
الــذي يعاني من إصابة  البليهي 
بجوار متعب المفرج قلبي الدفاع 
«الاحتياط» حيث سيضطر معها 
بــالــزج بــأحــد مــحــاور  لوشيسكو 
الارتـــكـــاز فــي قــلــب الــدفــاع بــجــوار 
المـــــدافـــــع الـــوحـــيـــد حـــالـــيـــاً مــحــمــد 

جحفلي.
الــهــلال افتقد لخدمات  وكـــان 
قــبــل أن ينضم  الــشــهــرانــي  يـــاســـر 

إليه اللاعب البديل مد الله العليان، 
ليغيب الثنائي عن مباراة الاتحاد 
الــتــي أوضــحــت حجم المــعــانــاة في 
خــيــارات لوشيسكو عــلــى صعيد 
«ظــــهــــيــــري الــــجــــنــــب» وهــــــو الأمـــــر 
المتوقع أن يتكرر في مباراة الشباب 
المــدافــع الثاني  ولكن على صعيد 

الذي سيوجد بجوار جحفلي.
كــمــا شــهــدت مــبــاراة الاتــحــاد 
عـــــودة الـــلاعـــب ســـالـــم الـــدوســـري 
للمشاركة كلاعب ظهير، قبل أن 
يشرك رازفــان لوشيسكو اللاعب 
ناصر الــدوســري الــذي يلعب في 
مــحــور الارتـــكـــاز كظهير آخـــر في 
المـــبـــاراة، قــبــل أن تــشــهــد الــدقــائــق 
الأخــيــرة من عمر المواجهة عودة 
سلمان الفرج قائد الفريق لمركز 
قلب الدفاع بجوار محمد جحفلي 
بــعــد إصـــابـــة جــانــغ هــيــون ســوو 

وخروجه من المباراة.
ويـــبـــدأ الـــهـــلال اســـتـــعـــداداتـــه 

لمـــــواجـــــهـــــة الـــــشـــــبـــــاب بــــحــــثــــاً عــن 
استعادة نغمة انتصاراته عقب 
تعادله أمــام الاتــحــاد فــي الجولة 
الــــعــــاشــــرة، حـــيـــث افـــتـــقـــد الــفــريــق 
الـــفـــارق  تـــوســـيـــع  فـــرصـــة  الأزرق 
الـــنـــقـــطـــي بـــيـــنـــه وبــــــين مـــطـــارديـــه 
بعدما رفع رصيده للنقطة ٢٢ في 

صدارة لائحة ترتيب الدوري.
ـــــهـــــلال لـــتـــجـــاوز  ويـــتـــطـــلـــع ال
مرحلة تراجع الأداء التي يمر بها 
وودع معها بطولة كأس الملك بعد 
أمـــام الفتح بهدفين  خسارته مــن 
دون رد، بالإضافة لخسارته أمام 
الوحدة وهي الأولى التي يتعرض 
الــدوري،  لها الفريق على صعيد 
حـــيـــث يـــتـــرقـــب عــــــــودة الـــلاعـــبـــين 
المـــــصـــــابـــــين واكــــــتــــــمــــــال صـــفـــوفـــه 
لـــلـــظـــهـــور بــــأفــــضــــل المـــســـتـــويـــات 
المقرونة بالنتائج الإيجابية التي 
ستمنح الفريق فرصة الدفاع عن 

لقبه في الدوري.

الظفيري قال إنهم سيعملون على إيقاف «نزف» النقاط

نائب رئيس الباطن: الأخطاء الفردية «دهورت» فريقنا
الدمام: علي القطان

اعــتــبــر مــبــارك الــظــفــيــري نائب 
رئــيــس نــــادي الــبــاطــن أن الأخــطــاء 
الــفــرديــة تــســبــبــت بــشــكــل كــبــيــر في 
الخسائر التي تعرض لها الفريق 
فــي دوري كــأس  الــقــدم  لــكــرة  الأول 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 
وآخرها أمام الشباب بثلاثة أهداف 
لهدف، مما كان له الأثر في تراجع 

ترتيب الفريق في الدوري.
«الـــــشـــــرق  وبـــــــين الــــظــــفــــيــــري لــــــ
الأوســــط» أن فــريــقــه عــلــى المستوى 
الــجــمــاعــي يــظــهــر بـــصـــورة مــمــيــزة، 
حــيــث يــنــجــح فــي الـــوصـــول لشباك 
المنافسين، ويــدافــع جيداً كذلك، إلا 
أنــــه وفــــي لــحــظــات تــرتــكــب أخــطــاء 
فردية تكون سبباً في تعرض شباك 
الـــفـــريـــق لــــلأهــــداف، وتـــكـــون سبباً 

أيضاً في خسارة النتيجة».
وبين أنه ليس في وارد التقليل 

مـــن أي مـــن لاعــبــيــه الـــذيـــن ارتــكــبــوا 
أخــطــاء فــرديــة واضــحــة، ولــكــن كان 
يهدف إلى إيصال الصورة أن كرة 
الـــقـــدم فــيــهــا أخـــطـــاء فـــي جــزئــيــات 
بسيطة قد تمنع الفريق من حصد 
النتيجة التي يستحقها في الملعب.

وحـــــــــــــــــول الـــــــخـــــــطـــــــأ الـــــــــفـــــــــادح 
الـــــــذي ارتــــكــــبــــه الـــــحـــــارس الــــدولــــي 
الأوروغــــــوايــــــانــــــي كـــامـــابـــانـــيـــا فــي 
مــبــاراة الــشــبــاب حينما «تــســاهــل» 
فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى كـــــرة مــتــاحــة، 
ومــنــح المــهــاجــم الـــدولـــي الــســعــودي 
الله الحمدان خطفها لصالح  عبد 
زميله نــواف العابد. وجــاء الهدف 
الثاني قال الظفيري: «لا أشير إلى 
خطأ فــردي بعينه، وهــذا الحارس 
من أفضل الحراس، وله قيمة فنية 
عالية، ومن الوارد أن يخطئ كحال 
أي لاعب آخر، ولكن في نهاية الأمر 
يجب أن يــكــون هــنــاك اســتــفــادة من 
الأخطاء، وعــدم تكرارها وعلاجها 

فــــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة الـــتـــي تــتــطــلــب 
المــزيــد مــن النقاط للوصول  حصد 

إلى منطقة الدفء».
وعـــــــــــــاد الــــــظــــــفــــــيــــــري لـــيـــشـــيـــد 
بالمجموعة التي يمتلكها فريقه من 
الــلاعــبــين والــجــهــاز الــفــنــي، بقيادة 
البرتغالي جــاريــدوا، معتبراً أنها 
على قدر الثقة لجعل فريق الباطن 
في المكان الذي يستحقه بين الكبار.
وأشــــــار إلــــى أن هـــنـــاك عــزيــمــة 
مــن أجــل إيــقــاف «نـــزف» النقاط من 
خلال المباراة المقبلة ضد الاتحاد في 
الجولة الحادية عشرة مــن بطولة 
الدوري في المباراة المقرر أن تقام في 
إلــى أن فريقه  حفر الباطن، مشيراً 
قادر على تحقيق مراده أمام فريق 
كبير أثبت أنه عائد بقوة للمنافسة.

وعـــــن الـــغـــيـــابـــات فــــي صــفــوف 
فـــريـــقـــه فــــي المـــــبـــــاراة المـــقـــبـــلـــة، قـــال 
الظفيري: «ستقتصر على اللاعب 
الـــتـــريـــنـــدادي هــايــلانــد، الــــذي غــاب 

عـــن عــــدد مـــن المـــبـــاريـــات المــاضــيــة، 
وســيــغــيــب أيــضــاً لمــبــاريــات لاحــقــة، 
وهـــــو مــــن الأســــمــــاء المـــهـــمـــة، ولــكــن 

البديل موجود».
وبـــعـــد انـــتـــعـــاشـــه فــــي الــجــولــة 
الـــثـــامـــنـــة، مــــن خـــــلال الـــــفـــــوز، عــلــى 
الــفــتــح فـــي الأحــــســــاء عــــاد الــبــاطــن 
لــلــخــســارة مــن الــنــصــر ثــم الــشــبــاب، 
وتنتظره مــبــاراتــان صعبتان ضد 
القلق  الاتــحــاد والــهــلال، مما يثير 
حـــــول عـــــدم قــــــدرة الــــســــمــــاوي عــلــى 
استعادة توازنه. ويرى الظفيري أن 
فريقه قادر على استعادة التوازن، 
وسيكون على قدر تطلعات أنصاره 
ومحبيه الأوفــيــاء من حفر الباطن 
وخارجها، وسيبذل كل ما يستطيع 
من أجل الظهور بأفضل صورة فنية 
مـــقـــرونـــة بــالــنــتــائــج فـــي المـــبـــاريـــات 
المقبلة، وعدم الصراع على الهبوط 
مجدداً لدوري الدرجة الأولى الذي 

غادره حاملاً درع البطل.
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فوز صعب لليدز على حساب بيرنلي وتعادل مهم لوستهام مع برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

 مثيراً أمام ليفربول... ويحرم كلوب من انتصاره الـ١٠٠ في «أنفيلد»
ً
بروميتش يخطف تعادلا

لندن: «الشرق الأوسط»

فرط ليفربول في فوز بمتناوله 
وخرج بتعادل مخيب أمام ضيفه 
وســــت بــرومــيــتــش ألـــبـــيـــون ١ - ١ 
أمس في المرحلة الخامسة عشرة 
لــلــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز التي 
شهدت فوزا صعبا لليدز يونايتد 
عــلــى حــســاب ضــيــفــه بــيــرنــلــي ١ - 
صــفــر، وتـــعـــادلا مــثــيــرا لــوســتــهــام 

مع برايتون ٢ - ٢.
عـــلـــى مــلــعــبــه «أنـــفـــيـــلـــد» ظــن 
أنــه فــي طريقه لتحقيق  ليفربول 
فـــــوز عـــريـــض عـــلـــى ضــيــفــه وســـت 
بــرومــيــتــش بــعــد أن تـــقـــدم مــبــكــرا 
بهدف للسنغالي ساديو ماني في 
الدقيقة ١٢، قبل أن يتبارى وبقية 
زمــلائــه فــي إهــــدار جميع الــفــرص 
الـــتـــي ســنــحــت إلــيــهــم خـــاصـــة في 
الشوط الأول، الذي تسيده الفريق 
الأحـــمـــر بــالــكــامــل. وجــــاء الــعــقــاب 
فــي الــوقــت الــقــاتــل، بــعــدمــا خطف 
الــنــيــجــيــري ســيــمــي أجـــايـــي هــدف 
الــتــعــادل لبروميتش فــي الدقيقة 
٨٢، ليخفق ليفربول فــي تحقيق 
الـــــفـــــوز عـــلـــى مـــنـــافـــســـه لـــلـــمـــبـــاراة 
الرابعة على التوالي في مختلف 

المسابقات.
ويـــرجـــع آخــــر فــــوز لــلــيــفــربــول 
على وست بروميتش إلى ١٦ أبريل 
(نيسان) ٢٠١٧ عندما تغلب عليه 
١ - صــفــر خـــارج ملعبه بــالــدوري 

الإنجليزي.
ورغـــم محافظته على سجله 
الـــخـــالـــي مــــن الـــهـــزائـــم فــــي مــعــقــلــه 
«أنفيلد» للمباراة الـ٦٧ تواليا في 
الــــدوري المــمــتــاز، واقــتــرابــه خطوة 
إضافية من الرقم القياسي المسجل 
بــاســم تــشــيــلــســي (٨٦ بـــين مـــارس 
(تــشــريــن  وأكـــتـــوبـــر   ٢٠٠٤ (آذار) 

لـــيـــفـــربـــول  فـــشـــل   ،(٢٠٠٨ الأول) 
فــي اســتــثــمــار أفضليته الميدانية 
المــطــلــقــة أمــــــام وســـــت بــرومــيــتــش 
لـــلاســـتـــفـــادة مــــن تــــعــــادل لــيــســتــر 
سيتي مــع مانشستر يونايتد ٢ 
- ٢ السبت والابتعاد في الصدارة 
بفارق ٥ نقاط عن وصيفه الجديد 

المتصدر السابق إيفرتون.
وتـــــعـــــود الــــهــــزيــــمــــة الأخــــيــــرة 
الــدوري  لليفربول على أرضــه في 
الممتاز إلى ٢٣ أبريل ٢٠١٧ على يد 
كريستال بالاس الذي كان يشرف 
عـــلـــيـــه مـــــــدرب وســــــت بـــرومـــيـــتـــش 

ألبيون الحالي سام آلاردايس.
وبدأ وست بروميتش يشكل 

عــــقــــدة لــــلــــيــــفــــربــــول، كــــمــــا خــــرج 
آلاردايـــــــــس مــــن دون هــزيــمــة 
فـــي زيـــارتـــه الـــرابـــعـــة تــوالــيــا 
إلى «أنفيلد»، وكل منها مع 
فــريــق مــخــتــلــف (ســنــدرلانــد، 

كــريــســتــال بــــــالاس، إيــفــرتــون 
وأخــــــــــيــــــــــرا وســــــت 

بروميتش).
وفـــــشـــــل 

لــيــفــربــول 
فــــــــــــــــــــــــــــي 
إهــــــــــــداء 
مــدربــهــم 

الألمــــــــــــــانــــــــــــــي 
يــورغــن كــلــوب فــوزه 
المـــــــائـــــــة فـــــــي جـــمـــيـــع 
المــــــســــــابــــــقــــــات عـــلـــى 
«أنـــفـــيـــلـــد»، وتــعــزيــز 
مركزه كثالث أفضل 
مـــــــــدرب فــــــي تــــاريــــخ 
الـــــــنـــــــادي مــــــن حــيــث 
عـــــدد الانــــتــــصــــارات 
فـــــي مـــعـــقـــلـــه، بــعــد 
الاســــــكــــــوتــــــلــــــنــــــدي 
كـــيـــنـــي دالـــغـــلـــيـــش 

وبـــــــــوب   (١٣٥)
بايزلي (١٣٢).

ورفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
ليفربول رصيده 
إلــى ٣٢ نقطة في 
الـــصـــدارة بــفــارق 
ثــــــــــــــــــلاث نـــــــقـــــــاط 
عــــــــن إيـــــفـــــرتـــــون 
الـــفـــائـــز الــســبــت 
عــــلــــى شــيــفــيــلــد 

يونايتد ١ - صفر، فيما بات رصيد 
وست بروميتش ٨ نقاط وبقي في 
المــركــز الــتــاســع عــشــر قــبــل الأخــيــر 
بانتصار يتيم مقابل ٥ تعادلات 

و٩ هزائم.
وكـــــــانـــــــت الــــــبــــــدايــــــة مـــثـــالـــيـــة 
لليفربول الذي عاد المصري محمد 
صــــلاح إلــــى تــشــكــيــلــتــه الأســاســيــة 
بعدما بدأ مباراة السبت الماضي 
أمـــام كــريــســتــال بـــالاس (صــفــر - ٧ 
وسجل الهدفين الأخيرين) بديلا، 
الدقيقة  التسجيل منذ  افتتح  إذ 
١١ عبر ماني بعدما وصلته الكرة 
الــكــامــيــرونــي  بــتــمــريــرة بينية مــن 
جــــويــــل مــــاتــــيــــب، ســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
السنغالي بصدره وسدد مباشرة 

فـــي المـــرمـــى رافـــعـــا رصـــيـــده إلــــى ٦ 
أهداف في الدوري هذا الموسم.

ورغـــــــــــــم هــــيــــمــــنــــتــــه المــــطــــلــــقــــة 
عـــلـــى المـــجـــريـــات ووصـــــــول نــســبــة 
استحواذه على الكرة حتى ٨٢ في 
المــائــة فــي بــعــض الــفــتــرات، اكتفى 
ليفربول بهذا الهدف حتى صافرة 

نهاية الشوط الأول.
وبــقــي الــوضــع على حــالــه في 
الشوط الثاني حيث عجز ليفربول 
عــن استثمار أفضليته الميدانية، 
حــتــى دفـــع الــثــمــن فــي الــدقــيــقــة ٨٢ 
حين اهتزت شباكه بهدف التعادل 
الـــذي سجله المــدافــع أجــايــي بكرة 
رأسية بعد عرضية من البرازيلي 

ماتيوس بيريرا إثر ركلة ركنية.

وحـــقـــق لـــيـــدز يــونــايــتــد فـــوزه 
فـــي مــوســمــه الأول بين  الـــســـادس 
الــكــبــار مــنــذ ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤ وجـــاء 
عــلــى حــســاب ضــيــفــه بــيــرنــلــي ١ - 
صــفــر بــركــلــة جـــــزاء مــبــكــرة سجل 
منها باتريك بامفورد هدف اللقاء 

الوحيد.
وســــيــــشــــعــــر فـــــريـــــق بـــيـــرنـــلـــي 
ومدربه شون دايك بالغضب بعد 
إلغاء الحكم هدفا لهم سجله آشلي 

بارنز.
وحـــــصـــــل بــــــامــــــفــــــورد، الــــــذي 
ســـبـــق لــــه الـــلـــعـــب لـــبـــيـــرنـــلـــي عــلــى 
سبيل الإعارة في فترة سابقة من 
الــجــزاء التي  مسيرته، على ركــلــة 
احتسبها الحكم روبرت جونز بعد 

تــدخــل مــن نيك بــوب على مهاجم 
ليدز وتصدى لها بنفسه مسجلا 
هدف اللقاء في الدقيقة الخامسة.

واســـتـــشـــاط بــيــرنــلــي غــضــبــا 
بعدما نجح بارنز في وضــع كرة 
فــــي مــــرمــــى لــــيــــدز مــســتــغــلا فــشــل 
إيـــــلان مــيــســلــيــيــه حـــــارس الأخــيــر 
في التقاطها واصطدامه باللاعب 
بــن مــي مــن الــخــلــف، إلا أن الحكم 
اعــتــبــر أن الأخـــيـــر أعــــاق الــحــارس 
عن الوصول للكرة التي أوضحت 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة أن لاعـــب  الإعـــــــــادة 
بــيــرنــلــي هـــو الــــذي يــســتــحــق ركــلــة 
لــم يتم احتساب اللعبة  جـــزاء إذا 

هدفا.
ونـــــــــــزل شـــــــــون دايـــــــــــك مـــــــدرب 
بيرنلي إلى أرض الملعب للتعبير 
عــن غضبه تــجــاه الحكم ولــم تكن 
هـــنـــاك مـــفـــاجـــأة فــــي حـــديـــثـــه بــعــد 
المباراة عن الظلم الــذي تعرض له 
فريقه وقــال: «لا أعتقد أنها كانت 
ركلة جــزاء لليدز... حارسنا نيك 
بــــوب أبـــعـــد الـــكـــرة بـــوضـــوح، كــرة 
الـــقـــدم عـــالـــم غـــريـــب، فـــي الــنــاحــيــة 
الأخــــــرى حــيــث تـــم إلـــغـــاء هــدفــنــا، 
لــم يكن هناك أي خطأ مــن لاعبنا 
بــن مـــي، أعــتــقــد بــأنــهــا ركــلــة جــزاء 
لـــصـــالـــحـــنـــا. لا يـــمـــكـــنـــك الـــركـــض 
ووضـــع ركــبــتــك فــي ظــهــر (الــلاعــب 
الآخــــر). أنــا غــاضــب جــدا لأن هذه 
الـــلـــحـــظـــات مــــهــــمــــة». فـــــي المـــقـــابـــل 
رفــــــض الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مـــارســـيـــلـــو 
لــيــدز التعليق على  بيلسا مـــدرب 
الواقعة لكنه اعترف بمعاناة فريقه 
فــي الــشــوط الــثــانــي وقــــال: «كــانــت 
مباراة صعبة. الشوطان مختلفان. 
فرضنا أسلوبنا في الأول، وبعد 
الاستراحة فشلنا في تحييد نقاط 
قـــوة (بــيــرنــلــي) خــاصــة فــي الثلث 
الهجومي وكان من الممكن خروج 

منافسنا بالتعادل».
ورفع فريق المدرب الأرجنتيني 
رصــيــده إلـــى ٢٠ نــقــطــة فــي المــركــز 
الحادي عشر، فيما تجمد رصيد 
بــــعــــدمــــا مــنــي  بـــيـــرنـــلـــي عــــنــــد ١٣ 
بــهــزيــمــتــه الأولـــــى فـــي آخـــر خمس 

مراحل والسابعة هذا الموسم.
وتـــواصـــلـــت عـــقـــدة وســتــهــام 
أمـــــــــام ضـــيـــفـــه بـــــرايـــــتـــــون وفـــشـــل 
فـــي تــحــقــيــق الـــفـــوز عــلــى الأخــيــر 
لــــلــــمــــواجــــهــــة الــــســــابــــعــــة تـــوالـــيـــا 
بــيــنــهــمــا، وذلــــــك بـــالـــتـــعـــادل مــعــه 
بهدفين لبن جونسون في الدقيقة 
٦٠ والتشيكي تــومــاس سوشيك 
(٨٢)، مقابل هدفين للفرنسي نيل 
فـــي الــدقــيــقــة (٤٤) ولـــويـــس دانـــك 

.(٧٠)
وبــــتــــعــــادلــــه الــــــرابــــــع مـــقـــابـــل 
ستة انــتــصــارات وخــمــس هــزائــم، 
رفـــــع وســـتـــهـــام رصــــيــــده إلـــــى ٢٢ 
نــقــطــة فـــي المـــركـــز الـــحـــادي عــشــر، 
فيما بـــات رصــيــد بــرايــتــون الــذي 
المـــراحـــل  فــــي  بــــفــــوزه الأول  فـــــرط 
الــــســــت الأخـــــيـــــرة والــــثــــالــــث فــقــط 
هــذا المــوســم، ١٣ نقطة فــي المركز 
بــفــارق نقطتين عن  السابع عشر 
مــنــطــقــة الـــهـــبـــوط. والـــتـــعـــادل هو 
الــخــامــس لــفــريــق المــــدرب غــراهــام 
بـــوتـــر فـــي آخــــر ثــمــانــي مــبــاريــات 
وقال المدير الفني لبرايتون: «من 
المخيب عدم حصولنا على النقاط 
الثلاث. أشعر أننا كنا قريبين (من 
الفوز). لم ندافع جيدا في الركلة 
الــركــنــيــة الــتــي جـــاء مــنــهــا الــهــدف 
الثاني لوستهام، هذه التفاصيل 
الـــبـــســـيـــطـــة تــــعــــاقــــبــــك عــــلــــى هــــذا 
المــســتــوى. لــم نــرتــكــب الــعــديــد من 
الأخطاء. كان يمكننا التعامل مع 
المباراة بشكل أفضل. نحن بحاجة 

لمواصلة العمل لتحقيق الفوز».

أجايي لاعب وست بروميتش (يسار) يراقب تسديدته الرأسية وهي في طريقها لتسكن شباك ليفربول (إ.ب.أ)

 بامفورد يحتفل 
بتسجيل هدف فوز 
ليدز من ركلة الجزاء 

(أ.ف.ب) 

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــتـــواصـــل مـــنـــافـــســـات بــطــولــة 
الـــــدوري المــمــتــاز الإنــجــلــيــزي الــيــوم 
بثلاث مباريات في افتتاح المرحلة 
السابعة عشرة التي تجمع تشيلسي 
مع أستون فيلا، ومانشستر سيتي 
أمــام إيــفــرتــون، وليستر سيتي مع 

كريستال بالاس.
ولـــــن يـــكـــون هـــنـــاك وقـــــت أمــــام 
تشيلسي ومـــدربـــه فــرانــك لامــبــارد 
للحسرة على الخسارة أمام آرسنال 
٣ - ١ على ملعب الإمــارات، أول من 
أمس (السبت)، والتي فرّط خلالها 
الـــفـــريـــق فـــي فـــرصـــة الـــصـــعـــود إلــى 
المــركــز الــثــانــي بــالــجــدول، إذ عليه 
أن يــواجــه منافساً آخــر يتألق هذا 
الموسم هو أستون فيلا العائد من 
انتصار مهم على ضيفه كريستال 
بالاس بثلاثية نظيفة، أول من أمس 

(السبت).
وســـجـــل الـــفـــرنـــســـي ألــكــســنــدر 
مـــــن ركــــلــــة جــــــــزاء)،  لاكــــــازيــــــت (٣٤ 
والـــــســـــويـــــســـــري غــــرانــــيــــت تـــشـــاكـــا 
(٤٤)، وبوكايو ساكا (٥٦)، أهداف 
آرسنال، وتامي أبراهام (٨٥) هدف 

تشيلسي.
ــــفــــوز الأول لآرســــنــــال  ال وهــــــو 
فــــي مـــبـــاريـــاتـــه الـــثـــمـــانـــي الأخـــيـــرة 
فــي الـــــدوري وتــحــديــداً مــنــذ تغلبه 
يونايتد  عــلــى مضيفه مانشستر 
المــرحــلــة السابعة في  ١ - صفر فــي 
الثاني)  الأول من نوفمبر (تشرين 

الماضي.
ووجه فرانك لامبارد انتقادات 
إلــــــى لاعـــبـــيـــه بـــعـــد الـــهـــزيـــمـــة أمــــام 

آرسنال، وأشار إلى أن عدم جديتهم 
في الأداء حرمهم من فرصة الصعود 
للمركز الثاني. وبفضل أهداف من 
ألكسندر لاكازيت (من ركلة جزاء) 
وغــرانــيــت تــشــاكــا وبــوكــايــو ســاكــا، 
نــجــح آرســنــال المتعثر فــي تحقيق 
أول فـــــوز فــــي الـــــــــدوري مـــنـــذ نــحــو 
شهرين. وعلق لامبارد: «كانت هذه 
فرصة للصعود للمركز الثاني في 
مواجهة فرق متعثر... لقد أفسحنا 
لـــهـــم المــــجــــال مــــن الـــدقـــيـــقـــة الأولـــــى 
وطوال ٤٥ دقيقة، الكسل كان السبب 
في حصولهم على ركلة جزاء وفي 

دخول هدف تشاكا شباكنا».
وتـــحـــســـن أداء تــشــيــلــســي فــي 
الشوط الثاني ونجح في تقليص 
الـــفـــارق عــبــر هــــدف تـــامـــي أبـــراهـــام 
في الدقيقة ٨٥ قبل أن يهدر لاعبه 
جـــورجـــيـــنـــيـــو ركــــلــــة جـــــــــزاء. وقـــــال 
لامـــــبـــــارد: «قـــاتـــلـــنـــا لــكــنــنــا جــعــلــنــا 
الــشــوط الأول.  مهمتنا صعبة فــي 
الرسالة واضــحــة وهــي أن آرسنال 
منافس خطير. الفوز في مباريات 
الدوري الممتاز يتطلب أداءً متميزاً».

وبعد الهزيمة تراجع تشيلسي 
إلـــى المــركــز الــســابــع، وهـــو مــا جعل 
لامبارد يطالب لاعبيه بإظهار ردة 
فعل قوية أمام أستون فيلا، اليوم.

لكن مهمة تشيلسي لن تكون 
القفز  أمـــام فــريــق نجح فــي  سهلة 
إلـــــى المــــركــــز الـــــســـــادس بــانــتــصــار 
كبير على كريستال بالاس بثلاثية 
نظيفة رغم خوضه الشوط الثاني 
كاملاً بعشرة لاعبين. ويستطيع 
أستون فيلا الذي يملك ٢٥ نقطة، 
القفز للمربع الذهبي حال فوزه في 

مباراتيه المؤجلتين.
وبعدما استغل إيفرتون تعادل 
ليستر سيتي وضــيــفــه مانشستر 
يونايتد ٢ - ٢ لينتزع المركز الثاني 
بفوزه الثمين على مضيفه شيفيلد 
يــونــايــتــد ١ – صــفــر، أول مــن أمــس 
(السبت)، سيكون على موعد اليوم 
مـــع اخـــتـــبـــار صــعــب لــلــحــفــاظ على 
فــي مــواجــهــة مانشستر  الــوصــافــة 
ســيــتــي الــعــائــد أيــضــاً مـــن انــتــصــار 
ثــــمــــين عــــلــــى نــــيــــوكــــاســــل بـــهـــدفـــين 

نظيفين.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن افــــتــــقــــاد 
سيتي للاعبيه البرازيلي غابريال 
خــيــســوس وكــايــل ووكــــر المــصــابَــين 

بفيروس «كورونا» المستجد، فإنه 
كــــــان الــــطــــرف الأفــــضــــل عـــلـــى مـــدى 
الــــدقــــائــــق الـــتـــســـعـــين، أمـــــــام خــصــم 
يتخبط بنتائجه السيئة في الفترة 
المــاضــيــة، كـــان آخــرهــا خــروجــه من 
الــــدور ربـــع الــنــهــائــي لــكــأس رابــطــة 
الأنــديــة الإنجليزية المحترفة على 
يــد بــرنــتــفــورد مــن الــدرجــة الثانية 

صفر - ١.
وأصبح رصيد سيتي ٢٦ نقطة 
مــــن ١٤ مـــــبـــــاراة، وبــــــات فــــي المـــركـــز 
الـــخـــامـــس، لـــكـــنّ مــــدربــــه جــوســيــب 
غــوارديــولا مــا زال يتحلى بالحذر 
بخصوص إمكانية المنافسة على 
الــلــقــب فـــي مــوســم تــأثــر فــيــه أغــلــب 

الــــفــــرق بــســبــب جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد - 
١٩». وقال غوارديولا قبل مواجهة 
إيفرتون: «نحن نبقى بعيدين عن 
الــقــمــة. فـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي كنا 
المــركــز العاشر، وكــل الموسم  نحتل 
فيه مراحل صعود وهبوط. هناك 
نتائج غريبة للجميع، وخلال هذا 
المــــوســــم يـــجـــب الـــتـــحـــلـــي بـــالـــهـــدوء 
فــي الــلــحــظــات الــجــيــدة والــســيــئــة». 
وأضـــــاف: «أمـــــام نــيــوكــاســل قدمنا 
شيئاً من الإيقاع الــذي نحتاج إلى 
بــه. كــان تمركز اللاعبين  أن نلعب 
مميزاً، لكن لسوء الحظ لم نسجل 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأهــــــــــــــداف». وتــــابــــع: 
«خلال ٤٥ ساعة سنخوض مباراة 

أخــرى في جوديسون بــارك، ملعب 
إيفرتون».

لــم يتأثر الإيطالي  فــي المقابل 
كــارلــو أنشيلوتي مــدرب إيفرتون، 
كـــثـــيـــراً بـــتـــقـــدم نــــاديــــه إلــــــى المـــركـــز 
الثاني، وأكــد أن المهم هو مواصلة 
الانـــتـــصـــار وضــــمــــان مـــكـــان مــؤهــل 
لبطولة أوروبية في النهاية، حيث 
إنــــه الـــهـــدف الـــــذي يــنــشــده الـــنـــادي 

واللاعبون هذا الموسم.
وحقق إيــفــرتــون، الــذي يتأخر 
بنقطتين عن ليفربول المتصدر وإن 
كــان خــاض مــبــاراة إضــافــيــة، فــوزه 
الـــتـــاســـع فـــي ١٥ مــــبــــاراة بـــالـــدوري 
رغـــــم فـــقـــده لمـــجـــمـــوعـــة مــــن لاعــبــيــه 

الأساسيين بسبب الإصابة.
وسجل جيلفي سيغوردسون 
هـــدف الـــفـــوز قــبــل عــشــر دقـــائـــق من 
الــنــهــايــة لــيــضــمــن وجــــود إيــفــرتــون 
في المربع الذهبي خــلال فترة عيد 
الميلاد لأول مرة في ١٦ عاماً. وأشاد 
أنــشــيــلــوتــي بــكــفــاءة لاعــبــيــه وقـــال: 
«نـــحـــن فــــي المــــركــــز الـــثـــانـــي بــســبــب 
روح هــذا الــفــريــق ودوافــــع وطموح 
اللاعبين هذا المــوســم... نحن لسنا 
أفــــضــــل فــــريــــق لـــكـــنـــنـــا مـــنـــافـــســـون 
أقوياء... هذا في رأيي فريق صاحب 

كفاءة جيدة».
ورغــم وجــود إيفرتون بالقرب 
من جاره ليفربول حامل اللقب في 
جدول الترتيب، أوضح أنشيلوتي: 
«يبقى الطموح والهدف كما هو هذا 
ــل  المــوســم وهـــو احــتــلال مــركــز مــؤهِّ

لأوروبا».
وفقد إيفرتون، الذي تُوج بلقب 
الدوري لآخر مرة في ١٩٨٧، العديد 
من لاعبيه «المهمين» مثل خاميس 
رودريغيز ولوكا ديني وآلــن، لكن 
يـــرى ســبــبــاً لتدعيم  أنــشــيــلــوتــي لا 
الــتــشــكــيــلــة خــــلال فــتــرة الانــتــقــالات 
الشتوية، وقـــال: «مــع عـــودة هــؤلاء 
الــــلاعــــبــــين، ســـيـــكـــون بـــوســـعـــنـــا أن 
نقضي موسماً جيداً ويجب ألا نفكر 
في انتقالات يناير (كانون الثاني)».

وطـــــالـــــب أنـــشـــيـــلـــوتـــي لاعــبــيــه 
بمواصلة القتال وإظهار حماسهم 
فــــي الــــفــــوز أمـــــــام ســـيـــتـــي المـــنـــافـــس 

القوي.
وبـــعـــد ٢٤ ســـاعـــة مـــن انــتــزاعــه 
تــــــعــــــادلاً مــــثــــيــــراً أمــــــــام مــانــشــســتــر 
يونايتد (٢ - ٢) وضعه فــي المركز 

الثالث برصيد ٢٨ نقطة، يخوض 
ليستر سيتي مواجهة مع الجريح 
كـــريـــســـتـــال بـــــــالاس الـــــــذي تـــعـــرض 
لــهــزيــمــة قــاســيــة أمـــــام ضــيــفــه فيلا 
بــثــلاثــيــة، أول مــن أمـــس (الــســبــت)، 
أبقته برصيد ١٨ نقطة فــي المركز 

الثالث عشر.
وأبدى الاسكوتلندي بريندان 
رودجرز، مدرب ليستر، رضاه التام 
عن رد فعل لاعبيه بعد التأخر مرتين 
أمام يونايتد لينتزع نقطة بفضل 
هــدف مهاجمه جيمي فــاردي، قبل 
اللقاء بخمس دقــائــق. وقال  نهاية 
رودجرز: «نستحق نقطة على الأقل 

على الأداء أمام فريق قمة».
وفاز ليستر تسع مرات في ١٤ 
مباراة قبل أن يتعادل مع يونايتد 
لأول مــرة هــذا المــوســم بينما خسر 

في خمس مباريات.
وأضــــــــــــاف رودجــــــــــــــــرز: «دخــــــل 
الــفــريــقــان المـــبـــاراة فــي حــالــة رائــعــة 
وكانت حقاً مباراة هجومية مميزة. 
إذا لم يكن بوسعنا الفوز، فإننا لا 
نريد أن نفعل ما فعلناه هذا الموسم 
ونخسر المباريات. إذا كنا خسرنا 
٢ - ١ لقلنا أيضاً إننا لعبنا بشكل 
مميز». وتابع: «من المهم لتطويرنا 
كــفــريــق وكــمــجــمــوعــة أن نستطيع 
تــعــويــض الــتــأخــر أمــــام فــريــق رائــع 
حقاً وفريق قمة ونحقق نتيجة... 
أقــل شــيء نستحقه كــانــت النقطة، 
وكنا ننافس بقوة قــرب النهاية». 
فــــريــــقــــه ســيــعــمــل  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
على مواصلة اللعب بضغط على 
منافسيه عندما يــواجــه كريستال 

بالاس، اليوم.

تشاكا يسجل من ركلة حرة ثاني أهداف آرسنال من ثلاثية هزت شباك تشيلسي (أ.ب)

ميسي في مطار روزاريو بالأرجنتين حيث يقضي أعياد الميلاد (رويترز)

ميسي يغيب عن برشلونة أمام إيبار غداً ويشيد بغوارديولا وإنريكي
برشلونة: «الشرق الأوسط»

سيغيب الأرجنتيني ليونيل 
مــيــســي عـــن فــريــقــه بــرشــلــونــة في 
المــبــاراة أمــام إيــبــار غــدا بــالــدوري 
الإسباني بعد أن سمح له النادي 
الـــكـــاتـــالـــونـــي بــالــبــقــاء فـــي بـــلاده 
لــيــومــين إضــافــيــين لــقــضــاء عطلة 

أعياد الميلاد.
وقــــــال بـــرشـــلـــونـــة إن مــيــســي 
سيعود إلى تدريبات الفريق بعد 
مــبــاراة إيــبــار مــا يعني مشاركته 
في المواجهة التالية مع ويسكا في 
الثالث من يناير (كانون الثاني) 

المقبل.
وعــــلــــى مــــتن طــــائــــرة خــاصــة 
عــاد ميسي إلــى مدينته روزاريــو 
فـــــي الأرجـــــنـــــتـــــين مــــبــــاشــــرة بــعــد 
أن هــــز الـــشـــبـــاك فــــي فـــــوز فــريــقــه 
٣ - صــفــر عــلــى ريــــال بــلــد الــولــيــد 
فـــي ٢٢ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الجاري، وكان من المقرر أن يعود 

للتدريبات اليوم لكن النادي قال 
إنــه سيعود بعد مباراة إيبار ما 
يعني أن مشاركته التالية ستكون 
أمام ويسكا في الثالث من يناير 

المقبل.
ورجـــــــحـــــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
إســـبـــانـــيـــة أن الـــســـبـــب فــــي تــأخــر 
مــــيــــســــي يــــــرجــــــع لمــــنــــحــــه فــــرصــــة 
إضــافــيــة مـــن الـــنـــادي لــلــراحــة في 

الموسم المزدحم بالمباريات.
وشـــــــــــارك مــــيــــســــي أســــاســــيــــا 
مــن البداية فــي ١٧ مــن ٢٠ مباراة 
خـــــاضـــــهـــــا فـــــريـــــقـــــه فــــــــي جـــمـــيـــع 
المــــنــــافــــســــات هـــــــذا المـــــوســـــم وهــــو 
صـــاحـــب الــحــصــيــلــة الــتــهــديــفــيــة 
الأكبر خلال هذه المدة برصيد ١٠ 

أهداف.
وكــــــان مــيــســي قــــد أشــــــار فــي 
مــقــابــلــة مــع مــحــطــة «لا سكستا» 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الإســــبــــانــــيــــة إلـــى 
لـــعـــب تــحــت  أن أفــــضــــل مـــــدربـــــين 
قــــــيــــــادتــــــهــــــمــــــا هــــــمــــــا جــــوســــيــــب 

غـــــــوارديـــــــولا ولـــــويـــــس إنـــريـــكـــي، 
وأنـــهـــمـــا ســــاعــــداه عــلــى مــواصــلــة 
تطوير نفسه، وقال: «لقد حالفني 
الحظ أن أتدرب تحت قيادة أفضل 
بَـــــينْ غـــــوارديـــــولا وإنـــريـــكـــي،  مُـــــدَرِّ
فلقد نموت بدنيا وذهنيا تحت 
قيادتهما، أنا أتمتع الآن بالحكمة 

التكتيكية التي علماني إياها».
كان غوارديولا قد درب ميسي 
في الفترة بين ٢٠٠٨ حتى صيف 
٢٠١٢ وفي تلك الفترة فاز النادي 
الكاتالوني بـ١٤ بطولة، فيما دربه 
إنريكي في الفترة بين ٢٠١٤ حتى 
٢٠١٧ وقد حصد برشلونة في تلك 

الفترة تسعة ألقاب.
وخــلال المقابلة علق ميسي، 
٣٣ عاما، الحائز على لقب أفضل 
لاعــب في العالم ست مــرات، على 
ما حدث في نهاية الموسم الماضي 
عندما أعلن عن رغبته في الرحيل 
عن برشلونة فيما رفض النادي 
هـــذه الــخــطــوة وتــمــســك بــبــنــد في 

العقد لم يعد له وجود من وجهة 
نظر النجم الأرجنتيني، قبل أن 
يستسلم ويستمر مــع نــاديــه في 
عقد ينتهي بنهاية هــذا الموسم. 
وعـــــن هـــــذه الـــفـــتـــرة قـــــال مــيــســي: 
«صحيح أنني مررت بفترة سيئة 
للغاية في الصيف الماضي، وكل 
هذه الضجة كانت لها توابع علي 
بالموسم الجديد، لكن حالتي الآن 
جيدة وأنــا أود أن أقاتل على كل 
شيء نحن مقبلون عليه، أنا أعرف 
أن برشلونة مــر بمرحلة صعبة 
على مستوى النادي والفريق، وأن 
كل شيء في النادي أصبح صعبا، 
إلــى مواصلة الكفاح  لكن نتطلع 

من أجل البطولات المقبلة».
تــــــعــــــزز هـــــذه  ويــــــتــــــوقــــــع أن 
الـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــكـــهـــنـــات الــتــي 
تـــحـــدثـــت عــــن إمـــكـــانـــيـــة انــضــمــام 
مـــيـــســـي إلــــــى فــــريــــق غـــــوارديـــــولا 
الــــــحــــــالــــــي مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 

الإنجليزي في الموسم المقبل.

وتحدثت تقارير عن إمكانية 
انـــتـــقـــال مــيــســي إلــــى ســيــتــي بعد 
المــدرب الإسباني مع  تمديد عقد 
الـــنـــادي الإنــجــلــيــزي حــتــى نهاية 
موسم ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ فيما ينتهي 
عـــقـــد مـــيـــســـي مــــع بـــرشـــلـــونـــة فــي 
نــهــايــة المــوســم الــحــالــي. وأضـــاف 
الـــلاعـــب الأرجــنــتــيــنــي المــخــضــرم: 
«غــــــوارديــــــولا يـــقـــدم لــــك الـــصـــورة 
واضــــــــــحــــــــــة... صـــــــــــورة تـــتـــضـــمـــن 
كيفية الإعــداد للمباريات دفاعيا 
وهجوميا ويقدم لك صورة دقيقة 
للمباراة مقدما ويشرح لك كيف 

تهاجم وتحقق الفوز».
واعــتــرف ميسي بــأن شهرته 
أحــيــانــا مــا تمثل عبئا وأوضـــح: 
«أنــــا أتــمــتــع بــامــتــيــازات، غــيــر أن 
هناك أوقاتا أتمنى فيها لو ظللت 
مجهولا، فأنا بودي أن أتمكن من 
الذهاب إلى سوبر ماركت أو إلى 
إلـــى مطعم ولا سيما  سينما أو 

عندما أكون مع أطفالي».

صدام ساخن بين إيفرتون ومانشستر سيتي... وليستر في مواجهة كريستال بالاس الجريح

لامبارد ينتقد لاعبي تشيلسي للخسارة أمام آرسنال ويطالبهم بانتفاضة أمام أستون فيلا اليوم
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

{الاتحاد الدولي» دافع عن حكم الفيديو رغم اعترافه بتأثيره السلبي على متعة المنافسة المدير التقني لـ
ً
ديفيد إليراي: تقنية «الفار» جعلت كرة القدم أكثر عدلا

لندن: بول ماكينيس

اعــتــرف ديــفــيــد إلـــيـــراي، المــديــر 
الــتــقــنــي لمــجــلــس الاتــــحــــاد الـــدولـــي 
لـــكـــرة الـــقـــدم (إيــــفــــاب)، بــــأن تقنية 
(الــفــار) «قد  حكم الفيديو المساعد 
أثــرت على متعة كــرة الــقــدم»، لكنه 
أشـــار إلــى أنــه يجب قــبــول ذلــك لأن 
«الــقــرار  الــلــعــبــة تــعــطــي الأولـــويـــة لـــ

الصحيح».
الــســابــق، بصفته  وكـــان الحكم 
مــديــر «إيــــفــــاب»، مـــن بـــين الــعــامــلــين 
عــلــى تــطــويــر تقنية حــكــم الفيديو 
لمــســاعــدة الــحــكــام فــي الــقــضــاء على 

«الأخطاء الواضحة» في اللعبة.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن إلــــيــــراي 
يــعــتــقــد أن هــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا قد 
«أفادت كرة القدم على نطاق واسع» 
وحققت كثيراً من النجاحات، فإنه 
يعتقد أن كل قــرار من قــرارات حكم 
الــفــيــديــو المـــســـاعـــد يــســتــغــرق وقــتــاً 
طويلاً ويؤدي إلى توقف مباريات 

الـــدوري الإنجليزي الممتاز لبضع 
دقائق - ومن غير المرجح أن يتغير 

ذلك.
يقول إلــيــراي: «مــن الــواضــح أن 
كرة القدم أصبحت أكثر عدلاً، لكن 
الــواضــح أيــضــاً أن تقنية حكم  مــن 
الــفــيــديــو المــســاعــد كــــان لــهــا تــأثــيــر 
عــلــى ســيــر ومــتــعــة المـــبـــاريـــات. فــإذا 
كنت ستوقف المــبــاراة لإلــقــاء نظرة 
على إعـــادة اللقطة المثيرة للجدل، 
فــإن ذلــك يــؤدي إلــى توقف سلاسة 

ومتعة المباراة».
ويضيف: «في وقت مبكر جداً 
مــــن المـــنـــاقـــشـــات حـــــول هـــــذا الأمـــــر، 
طــالــب الــنــاس بــأن يــكــون هــنــاك حد 
زمني للمدة التي يجب أن تتم فيها 
مــراجــعــة الــلــقــطــات المــثــيــرة للجدل، 
لكن هذا من شأنه أن يقوض الغرض 
الأســــاســــي مـــن تــقــنــيــة الــــفــــار، وهــو 

التعامل مع الأخطاء الواضحة».
إنــــه يمكن  قــلــنــا  ويـــتـــابـــع: «إذا 
مراجعة اللقطة في مدة لا تتجاوز 

٣٠ ثــانــيــة فــقــط، فــقــد يــكــون الحكم 
بحاجة إلــى رؤيــة اللعبة من زوايــا 
مختلفة. ما نقوله عادة هو أنه كلما 
طالت المدة الزمنية، قل احتمال أن 
يكون الخطأ واضحاً، لكن في نهاية 
المــطــاف تــتــوقــع كـــرة الــقــدم مــن تلك 
المراجعات أن تؤدي إلى اتخاذ القرار 

الصحيح».
وأكد إليراي أنه لا يتوقع حدوث 
تغييرات كبيرة على الطريقة التي 
تــعــمــل بـــهـــا تــقــنــيــة حـــكـــم الــفــيــديــو 
المــســاعــد خـــلال الـــعـــام المــقــبــل، على 
الــرغــم مــن أن الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
الــــقــــدم (الـــفـــيـــفـــا)، يــــواصــــل دراســـــة 
إمــكــانــيــة تــحــويــل قــــــرارات الــتــســلــل 
إلــــى قـــــــرارات أوتــومــاتــيــكــيــة، وهــو 
الأمر الذي سيجعل القرارات أسرع 

ويحقق «نتائج مشجعة».
وأشــــــــــــار إلـــــــيـــــــراي أيـــــضـــــاً إلــــى 
التغييرات النوعية التي أحدثتها 
اللعبة، مثل تقليل  الفار في  تقنية 
فرص ادعاء اللاعبين للسقوط داخل 

الـــجـــزاء مــن أجـــل الحصول  منطقة 
على ركلات جزاء، ومهاجمة الحكام.

ويقول: «قل عدد المباريات التي 
بـــقـــرارات خاطئة  تــأثــرت نتائجها 
وواضــحــة من قبل الحكام. كما قل 
عــــدد الــلاعــبــين الـــذيـــن يــفــلــتــون من 
العقاب بعد ارتكاب أعمال عنف لم 
يرها الحكم داخــل الملعب. وأعتقد 
الــفــوائــد الأخــــرى لتقنية  أن بــعــض 
الــفــار لــم يــتــم الإعــــلان عــنــهــا بشكل 
جيد، لكن هناك دليلاً على أن هناك 
انخفاضاً كبيراً في ادعاء السقوط 

داخل منطقة الجزاء».
ويـــــــضـــــــيـــــــف: «هـــــــــنـــــــــاك أيـــــضـــــاً 
انـــــخـــــفـــــاض كــــبــــيــــر فـــــــي مـــهـــاجـــمـــة 
الــلاعــبــين للحكام ومناقشتهم في 
القرارات، لأنهم يعرفون جيداً أن أي 
قرار مثير للجدل يتعلق بركلة جزاء 
أو احتساب هــدف من عدمه سيتم 
فحصه أو مراجعته من قبل تقنية 
الفار. وبالتالي، أصبح السلوك ككل 

الوقت الطويل لحسم القرارات بتقنية حكم الفيديو يثير جدل المتابعين (إ.ب.أ)أفضل داخل الملعب».

العملاق السويدي البالغ من العمر ٣٩ عاماً أعاد إحياء آمال النادي في التتويج مجدداً ولا يفكر في الاعتزال

ل ٩٠ في المائة من فريق ميلان
ّ
إبراهيموفيتش يثبت أنه يمث

ميلانو: بارت فليتسترا

فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان يــقــف 
وكــيــل الأعـــمـــال الــشــهــيــر مينو 
رايــــــــــــــولا عـــــلـــــى ظـــــهـــــر مــــوكــــلــــه 
الـــــنـــــجـــــم الـــــــســـــــويـــــــدي زلاتــــــــــان 
إبراهيموفيتش - يــحــدث ذلك 
بالفعل، وليس مجرد تشبيه - 
ويــقــول رايـــولا عــن ذلــك: «أثناء 
قـــيـــامـــه بـــالـــتـــمـــريـــن، أقـــــف عــلــى 
ظهره للحظة. أنا لست شخصاً 
خـــفـــيـــف الـــــــــــوزن، لـــكـــن زلاتــــــان 
يــواصــل تــمــاريــن الضغط وأنــا 

أقف على ظهره».
ويــبــلــغ المــهــاجــم الــســويــدي 
عـــــامـــــاً،   ٣٩ الآن  الـــــعـــــمـــــر  مـــــــن 
وبــالــنــســبــة للغالبية العظمى 
مــن الــلاعــبــين الــذيــن لــعــبــوا في 
مـــســـتـــوى الـــنـــخـــبـــة عـــلـــى مــــدار 
مسيرة طويلة، كان من المفترض 
ألا يكون إبراهيموفيتش قادراً 
على التدريب وفق هذا النظام 
الـــصـــارم فـــي مــثــل هــــذا الــعــمــر. 
لكن النجم السويدي يخوض 
منافسات هذا الموسم مع ميلان 
الإيطالي، كأنه ما زال في بداية 

مسيرته الكروية.
ويــــــــــــــــــــــــــرى رايـــــــــــــــــــــــــــــــولا أن 
إبراهيموفيتش مــا زال بعيداً 
تماماً عن الاعتزال، قائلاً: «لن 
أتــــركــــه يـــتـــوقـــف عــــن لـــعـــب كـــرة 
الـــقـــدم حــتــى يــضــطــر لــلــخــروج 
مــن المــلــعــب عــلــى نــقــالــة. يمكنه 
الاستمرار في اللعب حتى سن 
الخمسين، لكنه يــريــد فقط أن 
يــلــعــب فـــي أعـــلـــى المــســتــويــات، 
ويمكنكم أن تروا أنه يستطيع 
الــلــعــب فـــي هــــذا المـــســـتـــوى في 
الوقت الحالي. لقد أعاد إحياء 
مــيــلان بأكمله، فهو يشكل ٩٠ 

في المائة من هذا الفريق».
ويــــتــــصــــدر مــــيــــلان جـــــدول 
ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز 
بفارق نقطة وحيدة عن منافسه 
في المدينة، إنتر ميلان. وخاض 
الــــعــــمــــلاق الـــــســـــويـــــدي زلاتـــــــان 
إبراهيموفيتش ٢٩ مباراة منذ 
عــودتــه إلـــى «ســـان ســيــرو» في 
يناير (كانون الثاني) الماضي، 
وأحرز خلالها ٢٠ هدفاً وصنع 
سبعة أهـــداف أخـــرى. ونتيجة 
لهذه المستويات الاستثنائية، 
لــه صحيفة «لا غازيتا  نــشــرت 
ديللو ســبــورت» صــورة كبيرة 
له على صفحتها الأولى بالزي 
المـــلـــكـــي. وتــــم اخـــتـــيـــاره أفــضــل 
لاعـــــب فــــي الـــــــــدوري الإيـــطـــالـــي 
المـــــمـــــتـــــاز فـــــــي شـــــهـــــر أكــــتــــوبــــر 
(تشرين الأول)، على الرغم من 
أن هذا هو الشهر الذي أصيب 

فيه بفيروس كورونا.
وبــعــد ذلــــك بــوقــت قــصــيــر، 
ظــــهــــر إبــــراهــــيــــمــــوفــــيــــتــــش فــي 
مقطع فيديو يحذر فيه منطقة 
لومباردي (مركز فريق ميلان) 
من الفيروس بطريقته الخاصة، 
قـــائـــلاً: «لــقــد تــحــدانــي فــيــروس 
كورونا، لكنني انتصرت. لكن 
تذكروا: أنتم لستم مثل زلاتان، 

تحلوا بالحذر».
وقـــبـــل عــــام مـــن الآن، كــان 
السلطان السويدي يلعب في 
نادي لوس أنجليس غالاكسي 
الأمــيــركــي بــعــد فــتــرة قضاها 
مــــــع مــــانــــشــــســــتــــر يــــونــــايــــتــــد. 
وغـــالـــبـــاً مــــا كــــــان يُـــنـــظـــر إلـــى 
الدوري الأميركي الممتاز على 
أنه المحطة الأخيرة في مسيرة 
أي لاعـــب بــــارز فـــي عــالــم كــرة 
الـــقـــدم، لــكــن إبــراهــيــمــوفــيــتــش 
 ٥٦ فـــــــــي  هـــــــدفـــــــاً   ٥٢ ســــــجــــــل 
مـــبـــاراة بـــالـــولايـــات المــتــحــدة. 
ومـــــنـــــذ عــــــودتــــــه إلــــــــى مـــيـــلان 

لــلــمــرة الــثــانــيــة، أعـــاد الــحــيــاة 
مــــرة أخــــرى إلــــى هــــذا الـــنـــادي 
العريق، حيث سجل ٢٠ هدفاً 
فـــي ٢٤ مـــبـــاراة، بــمــا فـــي ذلــك 
هــدفــان حــاســمــان فــي ديــربــي 
مـــيـــلان فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
المــقــرر  المــــاضــــي. ومــــن  الأول) 
أن يــعــود الــعــمــلاق الــســويــدي 
مـــــن الإصــــــابــــــة ويــــــشــــــارك مــع 
استئناف المسابقة في الثالث 
مــــن يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 

المقبل أمام فريق بينفينتو.
ويــمــكــن الــقــول بــكــل تأكيد 
إن العملاق السويدي المخضرم 
يـــعـــد أهــــــم لاعــــــب فـــــي صـــفـــوف 
مــــيــــلان فـــــي الـــــوقـــــت الــــحــــالــــي. 
ويؤكد المدافع الهولندي لنادي 
أودينيزي، برام نيوتينك، على 
هـــذا الأمــــر بــقــولــه: «مــيــلان هو 
زلاتــان. لقد تغير شكل الفريق 
بشكل هائل منذ عودته. وهناك 
شيء مميز حقاً في هذا الفريق 
الآن، حيث أصبح يتميز بالقوة 
والجودة والذكاء الخططي. لا 
يزال إبراهيموفيتش قادراً على 
التقاط الكرات من على ارتفاع 
مترين في الــهــواء، ويفعل ذلك 
بمنتهى السهولة كأنه لا يقوم 

بـــشـــيء غــيــر طــبــيــعــي فـــي هــذه 
السن».

ويقول نيوتينك عن مباراة 
أوديــنــيــزي أمـــام مــيــلان الشهر 
المـــــاضـــــي: «كــــــــان مـــــن الــصــعــب 
الــلــعــب ضــــده تــمــامــاً كــمــا كــان 
عليه الأمـــر عــنــدمــا كــنــت ألعب 
إنــك  فـــي ٢٠١٣ و٢٠١٧.  ضــــده 
تجبر نفسك عادة على الدخول 
في مواجهات فردية مع اللاعب 
المنافس والتغلب عليه، لكن لا 
يتعين عليك أن تفعل ذلك أمامه، 
فهو يستخدم جسدك أنت لكي 
الـــكـــرة بمنتهى  يــحــصــل عــلــى 

الذكاء».
ولـــم يـــشـــارك نــيــوتــيــنــك في 
مباراة ميلان بسبب الإصابة، 
وهــــــي المــــــبــــــاراة الــــتــــي شـــهـــدت 
تسجيل إبراهيموفيتش لهدف 
بطريقة بهلوانية رائعة في وقت 
متأخر من اللقاء. ونظراً لغياب 
الجماهير عــن المــلاعــب بسبب 
تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا، كــان 
مــن الممكن للمدافع الهولندي 
أن يسمع إبراهيموفيتش وهو 
يحث زمـــلاءه فــي الــفــريــق على 
تقديم أفــضــل مــا لديهم. يقول 
نـــيـــوتـــيـــنـــك عـــــن ذلـــــــك: «جــمــيــع 
إنــه  إلــيــه.  الــلاعــبــين يستمعون 
يـــفـــرض ذلـــــك مــــن خـــــلال الـــفـــوز 
كثيراً، ولا يزال متحمساً للغاية 
يـــزال يتمتع بلياقة بدنية  ولا 

هائلة».
ويــــعــــتــــقــــد يــــــورغــــــن بـــيـــك، 
مــــــــــــــدرب الــــــلــــــيــــــاقــــــة الــــبــــدنــــيــــة 
لإبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش فــــي نـــاديـــه 

الـــــســـــويـــــدي، أن  الأول، مــــالمــــو 
زلاتـــــان كــــان «كـــســـولاً لــلــغــايــة» 
وهـــــو فــــي الـــثـــامـــنـــة عـــشـــرة مــن 
عــمــره، لــكــن عــنــدمــا يلعب كــان 
بإمكانه أن يبذل مجهوداً أكبر 
مـــن بــقــيــة زمـــلائـــه فـــي الــفــريــق، 
مشيراً إلى أنه كان يمتلك جسداً 
رائـــعـــاً وعـــضـــلات قــويــة لا تقل 
بأي حال من الأحــوال عما كان 
يملكه بعض من أفضل العدائين 
والمحترفين في رياضات الوثب 
العالي بالسويد في ذلك الوقت.

وعــلــى مــر الــســنــين، أصبح 
إبـــــراهـــــيـــــمـــــوفـــــيـــــتـــــش مــــدمــــنــــاً 
لـــلـــتـــدريـــبـــات. وقــــــال لــصــحــيــفــة 
«داغينس نايهيتير» السويدية 
في عام ٢٠١٥: «أحب أن أعاني 
خــــلال الـــتـــدريـــبـــات، ويـــجـــب أن 
يكون الأمــر صعباً، وأفضل أن 
يحدث هذا كل يوم. الأمر يشبه 
قــيــادة ســيــارة سريعة للغاية، 
لا تريد أن تسير بــبــطء، ولكن 
بــســرعــة فـــائـــقـــة. هــــذا الــضــغــط 
يأتي مني أنا شخصياً وليس 
من أي شخص آخر. إنني أشعر 
بخيبة أمل كبيرة عندما أفشل 
فــي تحقيق مــا أريــــد تحقيقه. 
وأحــب أن يكون كل شــيء أقوم 

به مثالياً».
يـــــــــــــقـــــــــــــول رايــــــــــــــــــــــــــــــولا عـــــن 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش: «إنــــه يعرف 
جسده جــيــداً، ويــبــذل مجهوداً 
إنـــه يعيش  بـــه.  كــبــيــراً للعناية 
من أجل الرياضة التي يعشقها 
بطريقة قد تكون علمية تماماً. 
ويــمــكــنــه الــعــمــل مـــع أي مـــدرب 

الــبــدنــيــة، لكنه قــبــل كل  للياقة 
شـــــيء هــــو المـــــــدرب الــشــخــصــي 

لنفسه».
يــــــــــتــــــــــوقــــــــــف  لا  كــــــــــــــمــــــــــــــا 
إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش عـــــن إلـــهـــام 
الآخــــــــريــــــــن أيـــــــضـــــــاً. ويــــتــــذكــــر 
رايـــــولا مـــا حــــدث عــنــدمــا اتــفــق 
إبــــراهــــيــــمــــوفــــيــــتــــش مــــــع أحــــد 
زملائه في الفريق للقيام بجولة 
بطائرة هليكوبتر، قائلاً: «كان 
الــطــائــرة  المــقــرر أن يستقلا  مــن 
في تمام الساعة الحادية عشرة 
صباحاً، وكانا قد لعبا مباراة 
فــي الليلة الــســابــقــة. لــذلــك قــال 
لــه زميله فــي الــفــريــق: «حسناً، 
ســـــأكـــــون مــــعــــك فـــــي الــــعــــاشــــرة 
والنصف». لكن زلاتان رد عليه 
قـــائـــلاً: «لا، ســتــكــون هــنــاك في 
الــثــامــنــة والـــنـــصـــف»، وعــنــدمــا 
تساءل زميله عن السبب، قال 
له: «سوف نتدرب لمدة ساعتين 

أولاً».
الهولندي  النجم  ويعتقد 
الــســابــق رود خــولــيــت أن مثل 
هـــذا الالـــتـــزام يــؤثــر بــالإيــجــاب 
عــلــى زمــلائــه الأصــغــر ســنــاً في 
الفريق، حيث يقول نجم ميلان 
السابق: «لا يريد بقية اللاعبين 
الــركــب عندما  أن يتخلفوا عــن 
يـــرونـــه فـــي المــقــدمــة، وهــــذا هو 
الــســبــب الــــذي جــعــل انــضــمــامــه 
إلى ميلان مهماً جداً. لقد نشأت 
كـــلاعـــب شــــاب عــلــى يـــد مــارتــن 
هار في نادي هارلم، وعلى يد 
كرويف وفان هانيجم في نادي 
فـــيـــنـــورد، لــكــن لـــم يــعــد يــوجــد 

مثل هــذا الــنــوع مــن الــقــادة في 
الملعب بعد الآن. لكن هذا الأمر 
مهم للغاية بالنسبة للاعبين 

الصغار في السن».
ويـــــــــــــقـــــــــــــول رايـــــــــــــــــــــــــولا إن 
إبـــــراهـــــيـــــمـــــوفـــــيـــــتـــــش افــــتــــقــــد 
«الانـــــضـــــبـــــاط الـــــــذاتـــــــي» فــي  لــــــ
الولايات المتحدة، قائلاً: «كانت 
تلك السنوات مؤسفة حقاً. لقد 
كــان يريد أن يعيش فــي لوس 
أنجليس مع عائلته، لكنه واجه 

صعوبات هناك. لم 
تــــكــــن رغــــبــــتــــهــــم فــي 
الـــفـــوز تــمــاثــل نفس 
رغــــبــــتــــه الــــشــــديــــدة. 
زلاتــــــــــــــــــــــــان يــــبــــحــــث 
دائــــمــــاً عــــن تــحــقــيــق 

الــفــوز، حــتــى وهـــو يلعب على 
الكمبيوتر».

يقول خوليت، الــذي تولى 
مــــن قـــبـــل تــــدريــــب نــــــادي لـــوس 
أنــــجــــلــــيــــس غــــــالاكــــــســــــي: «مــــن 
الــصــعــب بــنــاء فــريــق جــيــد في 
ذلـــك الـــــدوري. يمكن لــعــدد من 
الـــلاعـــبـــين أن يــحــصــلــوا على 

مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة كــبــيــرة، 
يــظــل  يــــجــــب أن  لــــكــــن 
الــــبــــاقــــون تـــحـــت ســقــف 

مــعــين مــن الـــرواتـــب، وهــو 
الأمــــر الــــذي يــــؤدي إلـــى وجــود 

تفاوت كبير في المستويات». 
وكـــــان الـــلاعـــب الــهــولــنــدي 
بــيــلــيــه فــــان أنـــهـــولـــت قـــد رحــل 
لــــلــــتــــو عـــــــن لـــــــــوس أنـــجـــلـــيـــس 
غــــــالاكــــــســــــي عــــــنــــــدمــــــا شــــــــارك 
إبراهيموفيتش فــور وصوله 
فــــي إعــــــلان بــصــحــيــفــة «لــــوس 
أنــجــلــيــس تـــايـــمـــز» يــهــنــئ فيه 
المدينة، وكتب في ذلك الإعلان: 
«عزيزتي لوس أنجليس، على 
الرحب والسعة». ويعتقد فان 
أنــهــولــت أن مــثــل هــــذا المــوقــف 
لـــم يــعــجــب جــمــيــع زمـــلائـــه في 
قــائــلاً: «مــا فهمته من  الفريق، 
زمــــلائــــه الـــســـابـــقـــين هــــو أنــهــم 
فــيــمــا يتعلق  واجـــهـــوا مشكلة 
بــــمــــحــــاولــــتــــه وضـــــــع بــصــمــتــه 
الــخــاصــة عــلــى الــجــمــيــع، حتى 

الأشياء الأخرى خارج الملعب. 
لقد كان ذلك خانقاً حقاً، فالناس 
في الولايات المتحدة حريصون 
لــلــغــايــة فـــي تــعــامــلاتــهــم، لكن 

زلاتــــــان كــــان واضــحــاً 
ومباشراً».
وكـــــــــان 

الـــــنـــــجـــــم 

الــهــولــنــدي مـــــارك فــــان بــومــيــل 
يـــدخـــل فــــي مـــنـــاوشـــات دائـــمـــة 
مـــــع إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش خــــلال 
المباريات. وبين شوطي إحدى 
المباريات بين السويد وهولندا، 
ركـــــل إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش الـــكـــرة 
باتجاه فان بوميل وطالبه بأن 
يتوخى الحذر. وعندما أصبحا 
زميلين في الفريق نفسه بنادي 
ميلان، ساعد إبراهيموفيتش 
زمــيــلــه الــهــولــنــدي فـــي الــتــأقــلــم 
والاســـــــــتـــــــــقـــــــــرار بــــصــــفــــوف 
الـــفـــريـــق، بــــل وأصــبــحــا 
صـــــديـــــقـــــين حـــمـــيـــمـــين 
لــــــدرجــــــة أن زلاتــــــــان 
مــــبــــاراة وداع  حــضــر 
فـــان بــومــيــل، كــمــا أن 
الـــــلاعـــــب الـــهـــولـــنـــدي 
أطلق اسم «إبــرا» على 
كلبه، تعبيراً عن حبه 

للنجم السويدي.
وأقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 
إبراهيموفيتش علاقة 
وثيقة مع مهاجم ألكمار 
الشاب، مايرون بوادو، 
وهو أحد عملاء رايولا 
أيــــضــــاً. يـــقـــول رايــــــولا: 
«عــنــدمــا كــانــا مــعــاً في 
الولايات المتحدة لإجراء 
جــراحــة فــي الــركــبــة، رأى 
مـــــايـــــرون زلاتـــــــــان يـــــؤدي 
تـــمـــاريـــن الـــبـــطـــن فــــي الـــيـــوم 
الــــتــــالــــي مــــبــــاشــــرة لــخــضــوعــه 
لــلــجــراحــة». ويـــقـــول بـــــوادو إن 
إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش قــــد عــامــلــه 
«كــصــديــق»، ويــضــيــف رايـــولا: 
«زلاتان مثل وعاء الفاكهة، لكن 
يتعين عليك أن تحصل على ما 
تحبه بنفسك». ويقصد رايولا 
بذلك أن إبراهيموفيتش لديه 
كثير من النصائح والخبرات 
يـــقـــدمـــهـــا  يــــمــــكــــن أن  الـــــتـــــي 
لــكــن يتعين على  لــلآخــريــن، 
الــشــخــص الآخـــــر أن يطلب 
هـــــو الـــنـــصـــيـــحـــة ويـــســـعـــى 
إلــيــهــا، فالفاكهة مــوجــودة 
بــالــفــعــل، لــكــنــهــا لـــن تصل 
إليك بمفردها ويتعين عليك 

أن تذهب أنت وتحصل عليها.
ومــن المــؤكــد أن تصريحات 
زلاتان العلنية لا تفتقر إلى الثقة 
بالنفس. ففي عـــام ٢٠٢٠ شبه 
نــفــســه عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي بسمكة قــرش (مرة 
واحــــــــــــــدة)، وبــــــالأســــــد (خـــمـــس 
مـــــــرات)، وبــالــقــائــد (١٠ مــــرات، 
ووصـــــف نــفــســه ذات مــــرة بــأنــه 
نصف شيطان، ومرة أخرى بأنه 
نصف قديس). لكن رايولا يؤكد 
أن مثل هذه التصريحات المثيرة 
لــلــجــدل لا تــعــكــس الــشــخــصــيــة 
الــحــقــيــقــيــة لــلــنــجــم الـــســـويـــدي، 
حيث يــقــول: «هــنــاك دافـــع وراء 

كل شيء يفعله».
ويــــضــــيــــف: «إنـــــــه يــتــحــدى 
نـــفـــســـه بــــهــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات. 
صــــدقــــنــــي، إنــــــه يـــنـــتـــقـــد نــفــســه 
بــشــكــل لا يــمــكــن تـــصـــوره، فهو 
شخصية لا تعرف الفشل، وإذا 
فشل فسوف يصاب بالجنون. 
إنه لا يريد أن يلعب بشكل جيد 
مرة واحدة، لكنه يريد أن يلعب 
بشكل جيد طــوال الــوقــت. كما 
أنـــه لا يــريــد ذلـــك لنفسه فقط، 
ولكن للفريق بأكمله، وقد نجح 
بالفعل في ذلك. أين كان باريس 
ســـــان جـــيـــرمـــان قـــبـــل مــجــيــئــه؟ 
وأيــــــن كـــــان مــــيــــلان؟ إنـــــه يــضــع 
المعيار الذي ستستفيد منه تلك 
الأندية لسنوات مقبلة. كما أنه 
قادر على التعامل مع الظروف 
والمــــــواقــــــف الـــصـــعـــبـــة بــطــريــقــة 
رائـــعـــة، ودائـــمـــاً مــا يــجــد الــقــوة 

التي تمكنه من الاستمرار».
وفـــــي مـــــبـــــاراة مـــيـــلان أمــــام 
فــيــرونــا الــشــهــر المـــاضـــي، أهـــدر 
إبراهيموفيتش ركلة جزاء، لكنه 
لــم يــيــأس وعـــاد ليسجل هــدف 
التعادل في الوقت المحتسب بدل 
الضائع. يقول نيوتينك: «بعد 
هذا الهدف، كان محبطاً للغاية 
بسبب ركلة الجزاء التي أهدرها. 
قد تعتقد أنه وصل إلى التاسعة 
والــثــلاثــين مـــن عــمــره وأنــــه فــاز 
بــأكــثــر مـــن ٣٠ بــطــولــة وحــصــل 
على كثير من الأموال، وبالتالي 
لم يعد لديه الحافز الذي يمكنه 
من العمل بكل قوة، لكن هذا غير 
صحيح بالمرة، والدليل على ذلك 
أنـــه كـــان حــزيــنــاً للغاية بسبب 

إهداره ركلة الجزاء هذه».
كما يرى خوليت جانباً آخر 
في شخصية إبراهيموفيتش، 
يقول عنه: «عندما تتعامل معه 
أنــه ليس متعجرفاً  ستكتشف 
أو متكبراً عــلــى الإطــــلاق، فهو 
لــلــغــايــة.  لــطــيــف وودود  رجــــل 
لكن داخــل الملعب فإنه ظاهرة 
فـــــريـــــدة مـــــن نـــوعـــهـــا ووحــــــش. 
إنــنــي أتــفــهــم تــمــامــاً رغــبــتــه في 
القدم،  الاستمرار في لعب كرة 
فهذا أفضل شيء للاعب عندما 
يكون لائقاً من الناحية البدنية. 
وعلاوة على ذلك، فإن زلاتان لا 
يــواجــه ضــغــوطــاً، لكنه يتطور 
ويتحسن فقط بمرور الوقت».

ويـــــــعـــــــتـــــــقـــــــد رايــــــــــــــــــــــولا أن 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش مـــا زال لــديــه 
الــكــثــيــر لــيــقــدمــه لـــكـــرة الـــقـــدم، 
وليس لنادي ميلان فقط، الذي 
يسعى للبقاء في صدارة جدول 
ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز 
والــحــصــول عــلــى الــلــقــب. يقول 
وكيل الأعمال الشهير: «إنــه لا 
يزال يتمتع بالقوة الكبيرة، لكن 
الــبــارز وسمعته  بسبب اســمــه 
الكبيرة، فإن لديه أيضاً القدرة 
على نقل شيء ما للجيل القادم. 
وهــذا هو السبب في أنــه يجب 
أن يــواصــل الــلــعــب مــا دام ذلــك 

ممكناً».

إبراهيموفيتش يقفز أعلى من الجميع ليسجل برأسه في مرمى نابولي (أ.ف.ب)

وجود إبراهيموفيتش منح المدرب بيولي كثيراً من الثقة بالفريق (أ.ب)
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لفريق ميلان (أ.ف.ب)



فـــي الــعــالــم الـــيـــوم، مــصــدران 
لــلــفــوضــى: الأول، وبـــاء كــورونــا؛ 
والثاني تضارب المصالح الناشئة 
عــن قـــدرة كــل إنــســان فــي تحقيق 
رغـــبـــة تــكــمــن فـــي صــــــدره، حسب 
فـــيـــلـــم «وونـــــــــــدر وومــــــــن ١٩٨٤»، 
هــبــط بـــالأســـواق والإنــتــرنــت معًا 
بناءً على خطة تجارية مزدوجة 

سنرقب نتائجها.
فــــي «وونــــــــدر وومــــــن ١٩٨٤» 
(لمخرجته بــاتــي جنكنز)، شرير 
ماهر يستولي على أيقونة انتقلت 
إلى الزمن الحاضر (الثمانينات)، 
ودخلت معهد بحوث جيولوجية 
وتــاريــخــيــة ســرقــهــا الــشــريــر لأنــه 
يعرف قدرها: تستطيع أن تحقق 
لمن يمتلكها رغبة واحــدة فقط… 
لــذلــك عليها أن تــكــون أكــبــر وأهــم 
شـــيء فــي حــيــاتــه… لــكــن، لحظة، 
مــــاذا لـــو أن الــشــريــر رغـــب فـــي أن 
يـــحـــول نــفــســه إلـــــى مــــا تــســتــطــيــع 
الأيقونة تحقيقه؟ يعني بكلمات 
أخــــــرى أن يــصــبــح هــــو الأيـــقـــونـــة 
فــي جــســد رجـــل قــــادر عــلــى إغـــراء 
الضحايا بامتلاك ما يريدون لقاء 

ثمن باهظ؟
الـــحـــبـــكـــة جــــــديــــــدة، ولـــــــو أن 
فــانــوس عــلاء الــديــن سبقها منذ 
ا 

ً
سنوات ضوئية، وكان أكرم شأن

إذ كــــان يــحــقــق ثــــلاث رغـــبـــات في 
بعض الأفلام وعددًا لا يحصى في 
لــم يكن شيئا  أفـــلام أخـــرى. لكنه 
تــتــقــمــصــه فتصبح  تــســتــطــيــع أن 

هو.

صفقة وشكاوى

«ووندر وومن ١٩٨٤» (أو كما 
 (WWاصطلح على تسميته ١٩٨٤

هو أشياء كثيرة في آن واحد.
في المرتبة الأولى، هو إنتاج 
مـــــن تـــمـــويـــل شــــركــــة وورنـــــــــر عــن 
شخصية كوميكس تملك حقوقها 
شركة (دي سي كومكس)، وإنتاج 
شركة (أطلس) التي تولت تأمين 
كـــل مــتــطــلــبــاتــه. مـــا تــخــفــيــه هــذه 
الــســطــور هـــو أن وورنـــــر أطــلــقــتــه 
فــي صــالات السينما التي تقاوم 

الإغـــــــلاق فــــي الــــرابــــع والــعــشــريــن 
من هــذا الشهر، وفــي الوقت ذاته 
بــاعــت حــقــوق بثه المنزلي لمحطة 
(إتش بي أو ماكس)، في محاولة 
لحماية مصالحها المادية إذ تعلم 
أن الإقــبــال على صــالات السينما 
وصل إلى نحو ربع ما كان عليه 

سابقاً.
وعــمــدت كــذلــك لإطــلاقــه حول 
الــعــالــم مــنــذ عــشــرة أيـــــام، فـــي ٤٠ 
دولة من تايلاند إلى إسبانيا ومن 
إلـــى بريطانيا  الإمــــــارات ومــصــر 
والـــســـلـــڤـــادور مــــــــرورًا بــالمــكــســيــك 
وآيــــســــلــــنــــدا وجــــــنــــــوب أفـــريـــقـــيـــا 
وإندونيسيا وبلغاريا وتــايــوان 

وهونغ كونغ وغيرها.
وبـــعـــد ثـــلاثـــة أيــــــام ســيــطــلــق 
في عشر دول أخــرى، ومــن مطلع 
الشهر المقبل سيكون متوفرًا فيما 
تبقى من دول خصوصًا تلك التي 
أقفلت أبواب صالاتها تمامًا خلال 

الشهر الحالي بسبب الوباء.
سينمائيًا، جمع الفيلم، حتى 
أول من أمس (السبت) ٣٨ مليون 
بــــأس بــهــا مـــن صـــالات  دولار. لا 
تشتغل بــربــع قــدراتــهــا فــي لفيف 
من الدول الحذرة. هذا عالمياً، أما 
محلياً (الولايات المتحدة وكندا) 
فـــأحـــجـــمـــتـــا عـــــن نــــشــــر إيــــــــــرادات 
التذاكر ربما لأول مرة في  شباك 

تاريخهما.
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــاً فـــــــإن الــنــتــيــجــة 
ليست واضحة المعالم بعد. تبعًا 
للصفقة التي عقدتها وورنــر مع 
(إتش بي أو ماكس) مانحة شركة 
الكايبل العروفة، حقوق البث من 
الرابع والعشرين من هذا الشهر، 
وهو مكسب لوورنر كونها ليست 
واثـــقـــة مـــن قـــــدرة الــــصــــالات على 
تأمين ما صرفته من كلفة باهظة 
(لا تقل عن ١٧٠ مليون دولار على 

أي حال).
المــفــاجــئ هــنــا هــو أن شكوى 
مــشــتــركــي المــحــطــة تــعــالــت خــلال 

الأيـــــــام الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة، وعــلــى 
مــــا يـــبـــدو فـــــإن حـــــدث بــــث الــفــيــلــم 
لــم يخل مــن المشاكل.  إلــكــتــرونــيًــا 
ألــوف المستخدمين احتجوا على 
موقع (إتــش بي أو ماكس) ذاتــه، 
وألوف أخرى توجهت إلى مواقع 
السوشيال ميديا المختلفة لتؤكد 
أن مـــشـــاكـــل فــــي الــــبــــث، ونــــقــــاوة 
الـــــــصـــــــورة، وانـــــتـــــظـــــام الـــــعـــــرض، 
أفقدتهم بهجة المتابعة. وآخرون، 
عانوا من عــدم قدرتهم على فتح 
الــرابــط المطلوب رغــم أنهم زبائن 
للشركة المذكورة. وللإيضاح فإن 
ما قامت به (إتش بي أو ماكس)، 
هــو عـــرض الفيلم عــلــى ذراع بث 
منزلي اسمه Roku (يشترك فيه 
نــحــو ٤٦ مــلــيــون مــشــاهــد) وهـــذا، 
عــلــى مـــا يـــبـــدو، تــعــثــر تــقــنــيًــا في 
مواكبة شروط البث وتأمينه كما 

يجب.
هــذه الشكاوى تبعت انتقاد 
عــــــدد مـــــن المــــخــــرجــــين المـــعـــروفـــين 
(أولهم كريستوفر نولان)، الاتفاق 
المبرم بــادئ ذي بــدء على أساس 
أنــه يخل بالتقاليد السينمائية 
بأسرها. لكن السيف سبق العذل 

في هذه الحالة.

كل الأماني ممكنة

في أي ظرف آخر كان الناس 
سيلغون اشتراكاتهم ويعودون 
لـــلـــصـــالات. بــــل لــــو لــــم تـــكـــن هـــذه 
الــــــظــــــروف، لمــــا اضــــطــــرت وورنــــــر 
للتعاقد مع الشركة التلفزيونية 
الفيلم - نقديًا - من  أســاسًــا، لأن 
أنــجــح وأدق الأفــــلام المكلفة على 
صعيد التقنيات. لا يمكن التقاط 
عــثــرة واحــــدة أو ســـوء تــقــديــر من 
قـــبـــل الـــجـــهـــود الــــتــــي قــــامــــت بــهــا 
شركات المؤثرات المختلفة، ولكل 
مــنــهــا تــخــصــصــه المــنــفــصــل الــتــي 
الــنــهــايــة تــحــت مظلة  تتجمع فــي 

الفيلم الذي تعاينه.
نقديًا كذلك، الفيلم أعلى درجة 

أو بــضــع درجــــات فــي الـــواقـــع من 
كثير من أفلام الكومكس المنتجة 
الــســنــوات العشر الماضية،  خــلال 
بــمــا فــي ذلـــك (وربــمــا خــصــوصًــا) 
تــلــك الــتــي أنــتــجــتــهــا وورنـــــر مثل 
«باتمان ضد سوبرمان» (٢٠١٦) 

و«رجل من فولاذ» (٢٠١٣).
واحد من مزاياه هو أنه فيلم 
برسالة تنضوي في سياق الفيلم 
ولا تــعــتــدي عــلــيــه. لا تــخــرج عن 
دورهــا في منح الفيلم موضوعًا 
دسمًا يــدور حوله، فتتحول إلى 
القصد وحده. على العكس، هناك 
انسياب كبير فيما نراه وتواز بين 
الشكل والمضمون بحيث يعتمد 
كل منهما على الآخر وبتساوي.

يبدأ الفيلم في حقبة تاريخية 
شـــبـــه رومـــــانـــــيـــــة. مـــديـــنـــة نـــســـاء 
تــجــري مـــبـــاراة ســبــاق تخوضها 
عدة فتيات قويات عليهن إصابة 
أهــــداف مــن كــل نـــوع والــقــفــز فــوق 
حـــواجـــز ومــجــابــهــة صــعــاب غير 
متوقعه. بينهن فتاة دون الثانية 
عـــشـــرة (لا نــــــدري كـــيـــف أنــجــبــت 
بـــغـــيـــاب الــــــرجــــــال، لـــكـــن الــــســــؤال 
ســيــمــضــي بــــلا تــــوقــــف)، ســتــكــبــر 
وتــصــبــح ديـــانـــا بــريــنــس (ولــيــس 
برينسس ديانا)، أو ووندر وومن 

(غال غادوت) في العام ١٩٨٤.
هي الآن وسط زحام المدينة. 
عصابة تسرق متجرًا للمجوهرات 
الــقــديــمــة. تسقط تحفة  والــتــحــف 
مــنــهــا أرضـــــاً بــعــد تـــدخـــل وونــــدر 
وومن، فتطارد العصابة الرباعية 
داخل المجمع التجاري، وتواجهها 
بــقــوتــهــا الــــخــــارقــــة، قـــبـــل وصــــول 
رجال الشرطة. تنتهي التحفة في 
آثـــار عــلــى مكتب موظفة  متحف 
ضعيفة الشخصية اسمها باربرا 
(كــرســتــين ويـــــغ). تـــزورهـــا ديــانــا 
وتتعرف عليها وعلى مشاكلها 
النفسية عن كثب. ثم تزورها مرة 
أخـــــرى مــتــفــقــدة الــقــطــعــة الأثـــريـــة 
بــــــاربــــــرا ســمــحــت  وتـــكـــتـــشـــف أن 
لرجل أعمال نراه يعلن عن شركته 
الكبيرة على شاشات التلفزيون 
واعدًا المستثمرين بالربح الوفير 
لـــكـــل مــــن يــســتــثــمــر فــــي شــركــتــه، 
اسمه ماكس لورد (التشيلي بدرو 

باسكال) بامتلاكها.
يـــعـــرف مـــاكـــس حــقــيــقــة هـــذه 
التحفة، وهو لا يريد استخدامها 
لتحقيق أمــان نفكر بها جميعًا، 
بـــــل يــــريــــد الــــتــــحــــول إلــــــى مــحــقــق 
لـــــلأمـــــانـــــي. بـــــذلـــــك، وكــــمــــا يـــقـــول 
لديانا في مــطــاردة تقع أحداثها 
في مصر، حين تسأله أين هي تلك 

الأيقونة، «يصبح هي».
الـــعـــالـــم  فـــــي  كـــــل واحـــــــد  الآن 
أكــثــر)، مــا يفعله  لــديــه أمنية (أو 
ماكس هو تحقيق أمنيته بأسرع 
مـــا يــتــصــور أي شـــخـــص، مــقــابــل 
الحصول على ثــروتــه أو مكانته 
أو سلطته أو حــتــى صــحــتــه. في 
مــصــر يــســأل زعــيــمًــا عــن أمنيته، 
فيقول له إنه يريد استعادة ملكه 
المندثر. بأسرع من «كبسة زر على 
الــكــومــبــيــوتــر» يــحــقــق لـــه مــاكــس 
رغبته، ويخبره بأنه حصل على 

ثروته البترولية كلها.
يــكــتــشــف مـــاكـــس أن الــزعــيــم 
(أيــا كان ولا يقصد الفيلم زعيمًا 
مــــــحــــــددًا)، بـــــاع ثــــروتــــه الــنــفــطــيــة 

لآخرين. يقرر ماكس أنها ستكون 
المــــرة الأخـــيـــرة الــتــي ســيــخــرج من 
صــفــقــة خــــاســــرًا. ســـنـــراه يمضي 
مــســتــأثــرا بـــالـــثـــروات والــســلــطــات 
وصولاً لتحويل رئيس الجمهورية 
(رجل كان انتخبه عشوائيًا وسأله 
مــاذا يتمنى) إلى مطية تخول له 
الـــتـــوجـــه (وخـــلـــفـــه لــــوحــــة الــبــيــت 
ا 

ً
الأبــيــض) لكل الأميركيين محقق

أمــنــيــاتــهــم مــن دون إبــلاغــهــم بما 
سيخسرونه في المقابل.

معطيات حاضرة

كــــل هــــــذا وبـــطـــلـــة الـــفـــيـــلـــم فــي 
أعـــقـــابـــه. لــكــن ديـــانـــا كـــانـــت بـــدأت 
تــخــســر قــواهــا لأنــهــا كــانــت تمنت 
لقاء حبيبها (من زمن آخر) مقابل 
معجزاتها. في الوقت ذاتــه، تدرك 
باربرا سر التحفة فتقرر أن تتحول 
إلـــى امـــــرأة بـــقـــدرات وونـــــدر وومـــن 
(اســـمـــهـــا فــــي مـــجـــلات الــكــومــكــس 
شــيــتــا). وهـــــذا كــلــه يــنــتــهــي، ومــن 
دون الإفـــصـــاح هــنــا عــمــا يــلــي من 
تـــفـــاصـــيـــل، بـــخـــضـــم مـــــن المــــعــــارك 
والمـــواجـــهـــات والــفــوضــى الــعــارمــة 
بــل وانــطــلاق الــصــواريــخ الروسية 

لتدمير أميركا نوويًا.
ســـبـــق الــــقــــول إن الـــفـــيـــلـــم عــن 
أشـــــيـــــاء كــــثــــيــــرة. لا يــــمــــكــــن، عــلــى 
سبيل المثال، إلا التفكير بالمصالح 
الذاتية والمــاديــة التي تلف العالم 
عبر مخططات تبدو فانتازية. ولا 
أن شخصية ماكس (كما يؤديها 
بـــجـــدارة المــمــثــل الــتــشــيــلــي) رديـــف 
لغيتس أو لأي شخصية غامضة 
أخرى لديها، فرضياً أو لا، تصور 
وخـــطـــة لامـــتـــلاك مـــقـــدرات الــعــالــم. 
كذلك ها هي مصر تعاني العطش 
وهــــا هـــو الــعــالــم يــقــف عــلــى حــافــة 

حرب عالمية جديدة.
حــين يصل الأمـــر للسلبيات، 
تــمــر هـــذه بـــوضـــوح. هــنــاك سرعة 
فــي إنــجــاز مــا يـــؤول إلــيــه كــل هــذا 
الوضع في النهاية. وهناك بضعة 
مشاهد تتجاوز المنطق حتى ذاك 
الـــذي فــي خــيــال الفيلم ذاتــــه. لكن 
حــســنــات الــفــيــلــم تــبــدأ مـــن إجــــادة 
أداء غـــادوت وبــاســكــال وتمر عبر 
القنوات المفتوحة صوب معطيات 

تناسب الحاضر الذي نعيشه.
يصل الفيلم بعد ثلاثة أعوام 
لــكــن  الـــــجـــــزء الأول،  مـــــن إطــــــــلاق 
الــعــلاقــة بينهما تنتهي عــنــد حد 
تداول الشخصية البطولية ذاتها 
وحقيقة أن باتي جنكينز أخرجت 
الــفــيــلــمــين بـــــجـــــدارة. الاخـــتـــلافـــات 
الــــواردة هنا  غالبًا فــي الحكايات 
وهناك. في الفيلم السابق تمحور 
الفيلم حــول قـــدرات آلــهــة الإغــريــق 
وســواهــا وكــيــف أن وونـــدر وومــن 
كـــانـــت غــريــبــة عــلــى الـــعـــالـــم الـــذي 
تــعــرفــت عــلــيــه (نــقــلــتــهــا الأحـــــداث 
الــعــالمــيــة الأولــــى).  الــحــرب  لحقبة 
هــنــا هـــو عـــن الأشـــخـــاص والــنــظــم 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة. 
وبطلتنا لم تعد غريبة على العالم 

بل منخرطة فيه.
مـــا لا بـــد مـــن مــلاحــظــتــه لكل 
الفيلم منقسمة  هــاو، أن لحظات 
إلى مجموعات صغيرة، وأخرى 
كـــبـــيـــرة. والـــصـــغـــيـــرة أكـــثـــر عــــددًا 
مــــن الـــكـــبـــيـــرة. وديـــــانـــــا/ وونـــــدر 
ا لا بــــأس به  وومـــــن تــحــتــل جــــــزءً
مــن تلك اللحظات الصغيرة بما 
فــي ذلــك قصة حبها (يـــؤدي دور 
الحبيب كريس باين) بينما يرتع 
الشرير الكبير في رحى اللحظات 
الــكــبــيــرة. صحيح أن  التشويقية 
وونــــــدر وومـــــن تــواجــهــه فـــي تلك 
الـــلـــحـــظـــات، لــكــنــهــا الإنــــســــان فــي 
جسد قــوة بينما هــو يـــؤدي دور 

القوة في جسد إنسان.
«وونـــــدر وومــــن ١٩٨٤» فيلم 
«ســوبــر هــيــرو» بــالــتــأكــيــد. واحــد 
نتمنى، بصرف النظر عن جنسه 
ذكرًا أو أنثى، تخليصنا من الوباء 
المـــنـــتـــشـــر والمــــخــــطــــطــــات الــخــفــيــة 
وفوضى نظم الحياة الاجتماعية 

والسياسية الحاضرة.

بيروت: فيفيان حداد

الاســــــتــــــخــــــفــــــاف بـــــوبـــــاء 
يـــــزال  كـــــــان ولا  «كــــــــورونــــــــا» 
سلوكاً سائداً لدى كثير من 
الناس في لبنان وغيره من 
الـــبـــلـــدان. وكــثــيــرون رفــضــوا 
تـــصـــديـــق واقــــــع يــعــيــشــونــه، 
مفضلين نــكــرانــه، بحجة أن 
كل ما يجري حولهم هو من 

نسج الخيال.
فـــلـــم يـــســـتـــوعـــبـــوا مـــدى 
خــــطــــورتــــه وفـــتـــكـــه بــــــــأرواح 
الناس، وأبقوا على أسلوب 
حـــــيـــــاة طـــبـــيـــعـــيـــة وكــــأنــــهــــم 
يــعــيــشــون فــــي كـــوكـــب آخــــر. 
غــيــاب المــســؤولــيــة أســهــم في 
تــفــشــي الــجــائــحــة وقــبــضــهــا 
عــلــى مــلايــين الأرواح. فكان 
لا بد من أن تكثف الـــوزارات 
المختصة والــجــهــات المعنية 
حـــــمـــــلات الــــتــــوعــــيــــة لإنــــقــــاذ 
المــوقــف ووضــــع كــل شخص 

أمام الحقيقة.
الــفــن يملكون  ولأن أهـــل 
قــوة التأثير على محبيهم، 
لجأت شركة الإنــتــاج الفنية 
«الصباح إخــوان» إليهم في 
كليب توعوي بعنوان «كرمال 
اللي بتحبهن». وتأتي هذه 
المبادرة بالتعاون مع وزارتي 
الــــداخــــلــــيــــة والــــســــيــــاحــــة فــي 
لبنان للتحذير مــن خطورة 
الوباء، وما يمكن أن يحدثه 
من تأثير سلبي، على حياة 
الناس. كتب كلمات الأغنية 
الــــشــــاعــــر نــــــــزار فـــرنـــســـيـــس، 
المــوســيــقــي ميشال  ولــحــنــهــا 
فاضل، وأداهــا الفنان ملحم 

زين.
ومـــــــع بـــــاقـــــة مــــــن نـــجـــوم 
الــتــمــثــيــل فـــي لــبــنــان، أمــثــال 
عبدو شاهين، وختام اللحام، 
وعـــــصـــــام الأشــــــقــــــر، وجـــــوي 
ســــلامــــة، وقـــــع المــــخــــرج ســـام 
كــيــال هـــذا الــعــمــل الــتــوعــوي. 
فــوضــع تــصــرفــات أشــخــاص 
مـــــســـــتـــــهـــــتـــــريـــــن بـــــخـــــطـــــورة 
«كورونا» تحت المجهر. ونقل 
مــن خــلال كاميرته تفاصيل 
صــغــيــرة عـــن كــيــفــيــة انــتــقــال 
عــــــدوى الــــوبــــاء مــــن شــخــص 
إلـــى آخــــر، مـــحـــذراً مـــن مغبة 
الـــتـــمـــادي بــهــذا الاســتــهــتــار، 
لأنـــــه يــــــؤدي إلـــــى فــــقــــدان مــن 

نحب.
ويـــقـــول ســــام كـــيـــال، في 
«الــشــرق الأوســـط»:  حــديــث لـــ
«يــخــتــلــف الــكــلــيــب الــغــنــائــي 
الــتــوعــوي عــن ذلــك التجاري 
الـــعـــادي. فــمــوضــوعــه يحمل 
رســــالــــة مـــعـــيـــنـــة، عــلــيــنــا أن 
نـــوصـــلـــهـــا ونــــخــــاطــــب فــيــهــا 
ببساطة ووضــــوح المشاهد 
مـــــــــن مـــــخـــــتـــــلـــــف الــــــشــــــرائــــــح 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والأعـــــــمـــــــار». 

ويــــتــــابــــع: «هـــــنـــــاك كــلــيــبــات 
مـــشـــابـــهـــة كـــثـــيـــرة لـــــم تــفــلــح 
فــي إقــنــاع المــشــاهــد بهدفها 
لأنها غير متكاملة. أمــا في 
(كرمال اللي بتحبن) فجمعنا 
عناصر مختلفة لها تأثيرها 
عــلــى الــــنــــاس. وإضــــافــــة إلــى 
صوت ملحم زين الرنان على 
آذان مستمعه، تضمن الكليب 
مـــشـــاهـــد مــــن واقــــــع أســـلـــوب 
حــيــاة يــعــتــمــده كــثــيــرون في 
يومياتهم. ونقلت بكاميرتي 
ما يجري في البيوت، لذلك 
كـــــانـــــت عـــمـــلـــيـــة الـــتـــصـــويـــر 
داخلية بمعظمها في منزل 
وزير الأشغال ميشال نجار، 
الذي قدمه لنا في منطقة أنفه 

لنصور فيه».
ولـــــكـــــن لمـــــــــاذا اعـــتـــمـــدتـــم 
مـــشـــاهـــد مــــن داخــــــل المـــنـــزل؟ 
يوضح كيال: «حسب أحدث 
دراســــــــــات أجــــرتــــهــــا الــلــجــنــة 
(كــورونــا) فــإن ٧٠  الــوزاريــة لـــ
في المائة من حالات العدوى 
يتناقلها الناس في البيوت، 
الــعــائــلــة نفسها  أفــــــراد  عــبــر 

والأصدقاء».
تــــــعــــــود فــــــكــــــرة الـــكـــلـــيـــب 
لمـــســـتـــشـــارة رئــــيــــس مــجــلــس 
الوزراء ليلى حجازي جعفر. 
ـــرت للخطوة 

ّ
فــهــي مـــن حـــض

التوعوية وأجرت الاتصالات 
اللازمة لإنجاحها.

تــــــــــؤدي المــــمــــثــــلــــة خـــتـــام 
الـــلـــحـــام دور الأم، ويــجــســد 
عـــــــــــصـــــــــــام الأشـــــــــــــقـــــــــــــر دور 
الأب، وابـــنـــهـــمـــا لا يــكــتــرث 
الــتــبــاعــد  لتطبيق إجــــــراءات 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي. فـــيـــتـــصـــرف 
معهما ومـــع شقيقته وكــأن 
الـــجـــائـــحـــة غـــيـــر مـــــوجـــــودة. 
فيقضم لقمة طعام من طبق 
المــائــدة، ويمرر نصفها  على 
الآخر إلى والدته وشقيقته. 
وفــــــــــي زيـــــــــــــــارة لمــــــنــــــزل أحـــــد 
أصــدقــائــه يــدخــن الــنــرجــيــلــة 
في قاعة مقفلة. وفي مشهد 
الــشــدة، ولا  آخـــر يلعب ورق 
يبالي بلعق أصبعه لتسهيل 
الأوراق.  ســـــحـــــب  عــــمــــلــــيــــة 
وعندما يلتقي أحد أصدقائه 
الملتزمين بارتداء الكمامة، لا 
يتردد في نزعها عن وجهه 
بـــــاســـــتـــــهـــــزاء لـــيـــســـلـــم عــلــيــه 
ويقبله. ويعلق كيال: «إنها 
مشاهد حقيقية استوحيتها 
مـــــن واقــــــــع نـــعـــيـــشـــه، تُــظــهــر 
كــيــفــيــة انـــتـــقـــال الــــعــــدوى من 
شخص لآخر. فكل منا لديه 
ــــنــــوع مــــن الأصــــدقــــاء  هــــــذا ال
المـــســـتـــخـــفـــين  أو الأقــــــــــــــــارب 

بالجائحة وخطورتها».
اســـــــتـــــــغـــــــرقـــــــت عــــمــــلــــيــــة 
تــحــضــيــر الــكــلــيــب وتــنــفــيــذه 
أيــامــاً قــلــيــلــة، وكـــان لا بــد أن 
يــجــهــز قــبــل مــوســم الأعــيــاد. 

فــــالــــجــــهــــات الــــرســــمــــيــــة فــي 
لــبــنــان تــتــوقــع ارتــفــاع نسبة 
الإصـــــــــــابـــــــــــات بـــــالـــــفـــــيـــــروس 
مــــــع اجـــــتـــــمـــــاعـــــات الـــعـــائـــلـــة 

والأصدقاء.
ـــــــرت شـــركـــة الــصــبــاح 

ّ
وف

لــلإنــتــاج لــلــمــخــرج كــيــال كل 
ما يحتاجه من عناصر فنية 
وتقنية ومادية ليأتي العمل 
عــــلــــى المــــســــتــــوى المــــطــــلــــوب. 
ويـــعـــلـــق كــــيــــال فـــــي مـــعـــرض 
حديثه: «لقد كانت رائعة في 
طريقة تعاونها، وكذلك الأمر 
بــالــنــســبــة لــــــوزارة الــداخــلــيــة 
الـــتـــي وقـــفـــت عــلــى طــلــبــاتــنــا 
وأمنتها». وعن سبب اختيار 
ختام اللحام وعبدو شاهين 
لــلــمــشــاركــة فــي الكليب يــرد: 
«هذا الثنائي طبع المشاهدين 
اللبناني والعربي بدورهما 
فـــي مــســلــســل (الــهــيــبــة) على 
مدى أجزائه الأربعة، وحصدا 
قـــاعـــدة شــعــبــيــة لا يــســتــهــان 
بــــهــــا. وكــــنــــت أنـــــــوي إشــــــراك 
أبطال آخرين من المسلسل إلا 
أن حضورهم لم يكن متاحاً، 
لارتباطهم بأعمال أخرى أو 

وجودهم خارج لبنان».
مـــمـــارســـة الـــتـــنـــمـــر عــلــى 
متبعي الإجراءات الاحترازية 
مــن الـــعـــدوى، وكــذلــك تمرير 
تــــبــــين وقـــــــــوع الأم  مــــشــــاهــــد 
الــجــائــحــة  بـــراثـــن  فـــي  والأب 
ومــوتــهــمــا. رســائــل مباشرة 
تمر في الكليب. مضيئة على 
نتيجة الاستهتار بالجائحة 

وعواقبها.
يـــخـــتـــم المـــــخـــــرج الـــعـــمـــل 
بــمــشــهــديــة إيــجــابــيــة يــرتــاح 
لها المشاهد، إثر معرفته أن 
كـــل أحـــــداث الــكــلــيــب هـــي من 
نسج الخيال، وكانت تــراود 
الابــــــن الـــخـــائـــف عـــلـــى أفـــــراد 
عائلته من التقاط العدوى. 
ويــــقــــول كــــيــــال: «رغــــبــــت فــي 
ترجمة الشعور بالذنب الذي 
قـــد يــعــتــري الــشــخــص نــاقــل 
العدوى إلى من يحب. فبعد 
كل السلبية التي نشاهدها 
فـــــي الــــعــــمــــل نـــكـــتـــشـــف أنـــهـــا 
مجرد أفكار يتخيلها الابن، 
وبإمكانها أن تصبح حقيقة 
فيما لو استخفينا بخطورة 
الـــجـــائـــحـــة. ولـــذلـــك نـــــراه في 
نهاية الكليب يرتدي الكمامة 
ويــحــمــل مــعــقــم الــيــديــن قبل 
الخروج من المنزل، للإشارة 
ـــــــــى ضــــــــــــــرورة اســــتــــعــــمــــال  إل
وســـائـــل الـــوقـــايـــة لــلــحــد من 

انتشار (كوفيد ١٩)».
ومن هذا المنطلق نشاهد 
أيــــضــــاً المــــوســــيــــقــــيّ مــيــشــال 
فاضل يعزف البيانو وباقي 
المــــشــــاركــــين فـــــي الـــعـــمـــل مــن 
مــمــثــلــين وغـــيـــرهـــم يــضــعــون 

الكمامات على وجوههم.

٢٢
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«كرمال اللي بتحبن»... كليب توعوي 
يتناول نتائج الاستهتار بالوباء

الفنان ملحم زين نجم كليب «كرمال اللي بتحبن»

ما لا بد من 
ملاحظته لكل 

هاو، أن لحظات 
الفيلم منقسمة 
إلى مجموعات 

صغيرة، وأخرى 
كبيرة. والصغيرة 

أكثر عدداً من 
الكبيرة. وديانا/ 
ووندر وومن 
تحتل جزءاً 

لا بأس به من 
تلك اللحظات 
الصغيرة بما 
في ذلك قصة 

حبها (يؤدي دور 
الحبيب كريس 
باين) بينما 
يرتع الشرير 
الكبير في 

رحى اللحظات 
التشويقية 

الكبيرة. صحيح 
أن ووندر وومن 
تواجهه في تلك 
اللحظات، لكنها 

الإنسان في 
جسد قوة بينما 
هو يؤدي دور 
القوة في جسد 

إنسان.

,

عبدو شاهين جسد شخصية الابن المستخف بخطورة الجائحة ,

 أول فيلم كبير للعام قبيل نهايته 

«ووندر وومن ١٩٨٤» تستعيد قوتها لإنقاذ العالم 
هوليوود: محمد رُضا

لقطة من الفيلم 

لقطة من فيلم «ووندر وومَن» ١٩٨٤ومشهد قوّة

غال غادوت

الشرير الأول بدرو باسكال



الــدكــتــور مصطفى مــدبــولــي، رئيس   <
مجلس الـــوزراء المــصــري، قــام أول من أمس، 
بمتابعة الترتيبات النهائية بمجمع الصالات 
المـــغـــطـــاة بـــاســـتـــاد الـــقـــاهـــرة الـــــدولـــــي، الــــذي 
يستعد لاستقبال حفل افتتاح بطولة العالم 
لــلــرجــال، التي تستضيفها مصر  لكرة اليد 

مـــن ١٣ إلــــى ٣١ يــنــايــر (كــانــون 
الــــثــــانــــي) ٢٠٢١، حـــيـــث رافـــقـــه 
الدكتور أشــرف صبحي، وزيــر 
الــشــبــاب والــريــاضــة، والــدكــتــور 
حسن مصطفى، رئيس الاتحاد 
الـــــدولـــــي لــــكــــرة الــــيــــد، وتـــعـــرف 
«مــدبــولــي» خـــلال الـــزيـــارة على 
المـــراحـــل الــنــهــائــيــة فـــي مــشــروع 
تطوير مجمع الصالات، وأشاد 
بــالمــســتــوى الــجــيــد الــــذي تظهر 

عليه أعمال التطوير.
> الدكتور فــوزان الفارس، 
رئيس المكتب الثقافي الكويتي 
في المملكة المتحدة، أكد أول من 
أمــــس، أن المــكــتــب عــلــى تــواصــل 
مع عدد من المسؤولين بالمملكة 
المــتــحــدة أبــرزهــم وزيــــرة الــدولــة 
لـــشـــؤون الـــجـــامـــعـــات، لــلــوقــوف 
عــــلــــى الاســــــتــــــعــــــدادات الــــلازمــــة 
لـــســـلامـــة الـــطـــلـــبـــة فــــي مــخــتــلــف 
الــــجــــامــــعــــات فـــــي ظـــــل جـــائـــحـــة 
كورونا الجديد، وقال إن أوضاع 
الطلبة الكويتيين جيدة، ولديهم 
خــــبــــرة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع هـــذه 
الــجــائــحــة مــنــذ المـــوجـــة الأولــــى، 
داعيا جميع الطلبة الموجودين 
في المملكة المتحدة إلى الابتعاد 
عـــن الــتــجــمــعــات والالــــتــــزام بكل 
الاشتراطات الصحية الواجبة 

حفاظاً على سلامتهم.
> الـــدكـــتـــور مــحــمــد الـــجـــار الـــلـــه، رئــيــس 
المنظمة الإســلامــيــة للعلوم الطبية، أوضــح 
أن المؤتمر الدولي الافتراضي حول «الأوبئة 
فــي الــحــضــارة الإســلامــيــة وكــيــفــيــة التعامل 
معها»، الذي عقدته المنظمة، واختتم أعماله 
أول من أمس، استعرض ٢٥ ورقة علمية عبر 
٧ جلسات علمية، بمشاركة ١٥٠ من المشايخ 
والعلماء في الفقه الشرعي والطب والصحة 

لــلــخــروج بالتوصيات  الــعــامــة مــن ١٥ دولـــة 
والــوثــيــقــة الاســتــرشــاديــة الــنــهــائــيــة، مــؤكــدا 
أن المنظمة ماضية فــي تحقيق أهدافها في 
إبراز تعاليم الدين الإسلامي الحنيف لعلاج 

الأمراض البدنية والنفسية.
> عــــصــــام بـــــن عـــبـــد الــــلــــه خـــلـــف وزيـــــر 

البلديات  الأشــغــال وشـــؤون 
والـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط الـــــعـــــمـــــرانـــــي 
مــن  أول  زار  الــــبــــحــــريــــنــــي، 
أمـــــس، مـــوقـــع عــمــل مــشــروع 
تــــــطــــــويــــــر شــــــــــــــارع الــــشــــيــــخ 
زايـــــــــــد، وذلـــــــــك لـــلاطـــمـــئـــنـــان 
عــــلــــى ســــيــــر الــــعــــمــــل، وقــــــال 
الـــوزيـــر إن مــشــروع توسعة 
شـــارع الشيخ زايـــد يعد من 
المــــشــــاريــــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــهـــامـــة عــلــى شــبــكــة الــطــرق 
الرئيسية في المملكة، حيث 
يمثل الشريان الرئيسي لنقل 
الـــحـــركـــة المـــــروريـــــة مــــن قـــرى 
عـــالـــي وســـلـــمـــابـــاد ومــديــنــة 
زايـــد بــاتــجــاه شـــارع الشيخ 
خــلــيــفــة بـــن ســلــمــان وصـــولاً 

إلى المنامة وبالعكس.
> محمد مختار جمعة، 
وزيـــــــــر الأوقــــــــــــاف المـــــصـــــري، 
أهــــدى أول مـــن أمــــس، نصر 
الــديــن مــفــرح وزيـــر الــشــؤون 
الدينية والأوقاف السوداني، 
كـــمـــا أهـــــدى  الـــــــــــــوزارة،  درع 
الــــوزارة لكل مــن محمد  درع 
إلياس محمد سفير السودان 
بــــالــــقــــاهــــرة، ونــــائــــبــــه خـــالـــد 
الشيخ، وصرح «جمعة» بأنه 
اتــفــق مــع نــظــيــره الــســودانــي 
عــــلــــى عــــمــــل قــــافــــلــــة دعــــويــــة 

مشتركة بــين الأئــمــة المــصــريــين والــواعــظــات 
بـــوزارة الأوقـــاف مــع زملائهم من  المصريات 
الــســودان الشقيقة  الأئمة والواعظات بدولة 
فــي شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــقــبــل بــعــدد من 

الولايات بدولة السودان الشقيقة.
> كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات 
والاتــصــالات البحريني، تفقد أول من أمس، 
مكتب تسجيل وترخيص السفن الصغيرة بما 

فيها سفن الصيد والنزهة والدراجات المائية 
واليخوت الخاصة وسفن الركاب والخدمات 
بعد انتقاله من خفر السواحل بوزارة الداخلية 
إلى الوزارة، وذلك للاطمئنان على سير العمل 
والتأكيد على ضمان تقديم خــدمــات عالية 
الــجــودة وســريــعــة للمواطنين والمقيمين من 
مــرتــادي البحر، ولتفقد المرافق 
التي تم تخصيصها لاستقبال 
ملاك السفن الصغيرة بمختلف 

أنواعها.
بــــــنــــــت ســـعـــيـــد  فــــــائــــــقــــــة   <
الـــــــصـــــــالـــــــح، وزيـــــــــــــــرة الــــصــــحــــة 
الــبــحــريــنــيــة، استقبلت أول من 
أمــس، أصــحــاب الأفــكــار الفائزة 
مــن وزارة الصحة فــي النسخة 
الــثــالــثــة مـــن مــســابــقــة الابــتــكــار 
الحكومي «فكرة»، حيث قدمت 
التهنئة والتبريكات للفائزين، 
مــثــنــيــة عــلــى الــنــتــائــج المــشــرفــة 
الـــتـــي حــقــقــتــهــا كــــــوادر الــصــحــة 
خــــلال عــــام ٢٠٢٠، والـــــذي زخــر 
بــمــجــمــوعــه مــــن الـــفـــائـــزيـــن فــي 
مختلف البرامج والمسابقات في 
المجال الصحي، وقالت الوزيرة: 
«أنتم فخر الوطن، سعدت جدًا 
وأنـــا أشــهــد لــحــظــات اخــتــيــاركــم 
بـــــالمـــــراكـــــز المــــتــــقــــدمــــة لـــتـــتـــويـــج 
جــهــودكــم الــكــبــيــرة والــتــي نالت 

رضى وإعجاب المحكمين».
> مــاســاكــي نــوكــي، بسفير 
الــيــابــان بــالــقــاهــرة، اجــتــمــع أول 
من أمس، مع كامل الوزير وزير 
النقل المــصــري، لبحث التعاون 
بـــين الــجــانــبــين فـــي مــشــروعــات 
مترو الأنــفــاق، فــي بــدايــة اللقاء 
أكد الوزير على عمق العلاقات 
المـــصـــريـــة الــيــابــانــيــة والـــتـــعـــاون المــثــمــر بين 
الــجــانــبــين فـــي الــعــديــد مـــن المـــجـــالات ومنها 
مــجــال الــنــقــل وخــاصــة فــي مــشــروعــات مترو 
الأنفاق، ثم ناقش الجانبان آخر المستجدات 
الــخــاصــة بــالــعــرض الــفــنــي المــقــدم مــن شركة 
مــيــتــســوبــيــشــي الـــيـــابـــانـــيـــة لــتــنــفــيــذ أعـــمـــال 
تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة للمرحلة 

الأولى من الخط الرابع للمترو.

فائقة بنت سعيد 
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د. محمد الجار الله

د. مصطفى مدبولي

V A R I E T Y

كـــــان الـــهـــجـــوم قـــاســـيـــاً بــــل ومـــــتـــــجـــــاوزاً، بــعــد 
احتفالية محمد صبحي بنفسه ولصالح نفسه 
ومـــن أجـــل نــفــســه، عــنــدمــا اكــتــشــف أنـــه مــضــى على 
اشتغاله بالفن ٥٠ عاماً (اليوبيل الذهبي)، فأراد أن 
يزهو بما قدمه. حاول صبحي أن يمرر ذلك بوضع 
قطعة من السكر على الحفل، عندما قال إنه يحتفل 
بمن ســاعــدوه طــوال مــشــواره، بينما الحقيقة أنه 
يحتفل بصبحي وإنجازه كممثل ومؤلف ومخرج 
ومنتج. صنع تمثالاً لوجه صبحي، ليمنحه لكل 

من أراد أن يكرمه، فهو يكرم صبحي أولاً.
لــه كيف تمنح تــمــثــالاً لصبحي  قــالــوا  عندما 
ولــيــس لمـــن تــكــرمــه، جــــاءت إجــابــتــه أنـــه (هــامــلــت) 
لوليم شكسبير وهو صحيح تماماً، أول مسرحية 
قدمها للجمهور، هي (هاملت)، إلا أن (هاملت) لعبه 
مئات من الممثلين على مدى تجاوز ٤٠٠ عام، كل من 
أدى الدور صار (هاملت)، وهكذا تعددت الصور.. 
(هاملت) في تلك النسخة المصرية بالضرورة يشبه 

صبحي.
إنــــــه حــــالــــة خــــاصــــة فــــي تـــاريـــخـــنـــا المـــســـرحـــي 
المـــعـــاصـــر، اســتــطــاع أن يـــقـــدم فــنــاً مــــوازيــــاً، لا هو 
مــســرح الــدولــة ولا هــو أيــضــاً قــطــاع خـــاص. الأول 
من الممكن أن يقدم قيمة فكرية يعوزها الحضور 
الجماهيري، والثاني في الأغلب يلهث فقط وراء 
التجارية. صبحي اختار الطريق الثالث، القيمة 
الفكرية والإقبال الجماهيري معاً، هذا العناق هو 
الشفرة التي اكتشف لغزها، والـــذروة التي تمكن 

من اعتلائها.
الــتــكــريــم، إلا أن  مــن أجـــل هـــذا يستحق قطعاً 
السؤال: هل يعتقد أحدكم أن الدولة سوف تمنحه 
مثلاً جائزة، كما قال نجيب محفوظ (آفة حارتنا 
النسيان)؟ التجارب السابقة أكدت أن لا أحد يتابع 
أو يــهــتــم. ارتــبــط صبحي فــي الــبــدايــة مــع الكاتب 
الكبير الراحل لينين الرملي، ومع الزمن حدث كما 
تكرر، في أغلب الثنائيات، الانفصال، وكل منهما 
شق طريقه بمفرده، عند وداع لينين قال صبحي 
وهــو يرثيه، لم نكن ثنائياً كما تعودت (الميديا) 
أن تصفنا، كنا واحــداً. وعندما بدأ كل منا يذهب 
بعيداً بفكره وهدفه وأحلامه، انفصلنا. ورثة لينين 
الرملي لــم يــشــاركــوا فــي الاحــتــفــال لإحساسهم أن 
هذا هو بالضبط ما كان سيفعله لينين لو امتد به 

العمر، وعلينا أن نحترم قرارهم.
كثير من النجوم الجدد فتح صبحي لهم الباب 
من خــلال فرقته المسرحية مثل مصطفى شعبان 
ومنى زكي وقبلهما صلاح عبد الله وهاني رمزي 
يــقــدرون صبحي،  وأحــمــد آدم، وغــيــرهــم، أغلبهم 
بعضهم لديهم ملاحظات سلبية، إلا أن الصورة 
العامة لصالحه، رغم قسوته، لو خرج أحدهم على 
النص أو تأخر على موعد (بروفة)، مع الزمن قد 
يغفر البعض وأحياناً يشتعل الغضب الكامن في 

النفوس أكثر.
يراه البعض نرجسياً والبعض ينعته بالمنافق 
لكل سلطة، وهناك من يعتبره أخلاقياً في أحكامه 
الفنية، ينادي بتحجيب وتحجيم الإبداع، ولست 
هــنــا فــي مــجــال تفنيد أو نــفــي تــلــك الاتــهــامــات أو 

غيرها.
السؤال المسكوت عنه: هل صبحي هو الوحيد 
الــنــرجــســي؟ أم أنـــه فــقــط مــن يــحــرص عــلــى إرضـــاء 
السلطة؟ أم أنه منفرداً يرفع شعار تطبيق الأحكام 
الأخلاقية على الإبداع، مع الأخذ في الاعتبار، رجل 

الشارع يطالب أيضاً بذلك؟!
(الــيــوبــيــل الــذهــبــي)  مــحــمــد صــبــحــي احــتــفــل بـــ
لمحمد صبحي، مردداً السؤال الوجودي نفسه الذي 
أعلنه (هاملت) شكسبير، أكون أو لا أكون؟ صبحي 
حسم الإجابة وقــرر أن يكون، وبعدها، (يكون ما 

يكون)!!

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

صبحي والشعبطة على أكتاف (هاملت)
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 عاصمة الدنمارك.

 مذياع - مرسى السفن.

 مبتل "معكوسة" - علم مؤنث.

 بحر "معكوسة" - منزل - للتعريف.

 دولة عربية.

 ضد جنة - مقاطعة بريطانية.

 ضد شهيق - كثير 

 قطف الثمار "معكوسة" - الحمام

 "معكوسة".

 للنفي - وطن "معكوسة" - من الفاكهة.

 ولاية امريكية - حرف جر "معكوسة".

 لاعب كرة قدم فرنسي.

 بين جبلين - أغصان.

 جسم - رائحة طيبة.

 ضد ناضج - ارشد - من الاطراف

 "معكوسة".
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 امبراطور مغولي - وجع "معكوسة".

 يسقي - ولد.

 سفينة الصحراء - يعتب.

 ظرف مكان "معكوسة" - تبليط الشارع بالزفت.

 من الالوان "معكوسة".

 مدينة فلسطينية - موضع النور "معكوسة".
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حماية للأطفال في الشبكة ولتطوير سياسات الد

برنامج عالميّ لتحقيق مبادرة الأمير محمد بن سلمان في الفضاء السيبراني
الرياض: «الشرق الأوسط»

تحقيقاً لأهداف مبادرة ولي 
الــســعــودي، الأمــيــر محمد  العهد 
بـــــن ســــلــــمــــان، المـــعـــنـــيـــة بــحــمــايــة 
الأطفال عبر الفضاء السيبراني، 
أطــــلــــق أمـــــس (الأحــــــــــد)، بـــرنـــامـــج 
عــالمــي بــشــراكــة اســتــراتــيــجــيــة مع 
وكالة الأمــم المتحدة المتخصصة 
بـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا المـــــعـــــلـــــومـــــات 

والاتصالات.
وكـــــــــان أعـــــلـــــن عــــــن المــــــبــــــادرة 
فـــــــي المـــــنـــــتـــــدى الــــــــدولــــــــي لــــلأمــــن 
السيبراني، الذي نظم في مدينة 
الــريــاض فــي فبراير (شــبــاط) من 
الــجــاري، والمعني بحماية  الــعــام 
الأطـــفـــال فــي الــعــالــم الــســيــبــرانــي، 
السيبرانية  التهديدات  لمواجهة 
المــتــزايــدة التي تستهدفهم أثناء 
اســتــخــدامــهــم لــشــبــكــة الإنــتــرنــت 
وتــــعــــرضــــهــــم لـــــجـــــرائـــــم فــــــي هــــذا 

الفضاء.
ووقــــعــــت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لــــــــــلأمــــــــــن الــــــــســــــــيــــــــبــــــــرانــــــــي فــــي 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، أمـــــــــس، اتـــفـــاقـــيـــة 

شــراكــة اســتــراتــيــجــيــة مــع وكــالــة 
الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة المـــتـــخـــصـــصـــة 
ــا المـــــعـــــلـــــومـــــات  بــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــ
والاتـــصـــالات والاتـــحـــاد الــدولــي 
لــلاتــصــالات، لإطــــلاق الــبــرنــامــج 

الــــــعــــــالمــــــي لـــــحـــــمـــــايـــــة الأطــــــفــــــال 
وتمكينهم، وذلك في مقر الوكالة 

بمدينة جنيف في سويسرا.
وتــقــوم الاتــفــاقــيــة على ثلاث 
ركائز تعنى بدعم الدول في بناء 

الـــســـيـــاســـات والـــتـــشـــريـــعـــات ذات 
الصلة بتمكين الأطفال في الفضاء 
السيبراني، وبناء القدرات اللازمة 
وصــقــلــهــا لــحــمــايــتــهــم، وتــعــزيــز 
النقاشات ذات الصلة بحمايتهم 

فـــي الـــفـــضـــاء الــســيــبــرانــي بشكل 
منهجي.

وشـــارك فــي تطوير برنامج 
حــــمــــايــــة الأطــــــفــــــال فـــــي الـــفـــضـــاء 
الـــســـيـــبـــرانـــي أكـــثـــر مــــن ٥٠ جــهــة 

عــالمــيــة بــأكــثــر مــن ٢٠ لــغــة، وذلــك 
بتقديم ما لا يقل عن ٥٠ برنامجًا 
تدريبيًا عالميًا بجميع لغات الأمم 
المتحدة الرسمية؛ وهي العربية، 
والـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة، والإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة، 
والـــــــفـــــــرنـــــــســـــــيـــــــة، والــــــــروســــــــيــــــــة، 
والإســبــانــيــة. كــمــا ســتــنــظــم أكــثــر 
من ٥٠٠ جلسة مشاورات مفتوحة 
لمتابعة تنفيذ البرنامج، وتدريب 
المـــدربـــين فـــي أرجـــــاء الــعــالــم على 
كيفية تنفيذ الإرشــادات المتعلقة 
الــشــأن، وتطوير تطبيقات  بــهــذا 
لـــلـــهـــواتـــف المــــحــــمــــولــــة، وألــــعــــاب 
تعليمية مسلية، تسهم في حماية 
الأطــفــال في الفضاء السيبراني، 
بــيــنــمــا ســيــعــمــل الـــبـــرنـــامـــج على 
دعم الــدول في تقييم السياسات 
ذات الصلة وتطويرها، وتقديم 
الدعم لتحسينها، بالإضافة إلى 
إطلاق برامج لرفع الوعي وإثراء 
الــصــلــة بحماية  الــنــقــاشــات ذات 
الأطــــــفــــــال فـــــي الــــــــــدول الـــنـــامـــيـــة، 
وتـــأســـيـــس فـــــرق عـــمـــل لمــســاعــدة 
الدول في إقامة برامجها المعنية 

بحماية الأطفال.

دخِل السودان إلى الأوسكار للمرة الأولى في تاريخه
ُ
«ستموت في العشرين» ي

لندن: «الشرق الأوسط»

لأول مرة في التاريخ، يتقدم السودان 
لــجــائــزة الأوســـكـــار، بفيلم «ســتــمــوت في 
العشرين»، الذي أنتجته شركات أوروبية 

ومصرية، بإخراج وتمثيل سوداني.
وقـــــــال تـــقـــريـــر لـــوكـــالـــة «أســـوشـــيـــتـــد 
ه من المقرّر أن ينافس 

ّ
برس» الأميركية، إن

الفيلم في فئة «أفضل فيلم أجنبي» خلال 
مهرجان أوسكار المقبل.

الفيلم مقتبَس من رواية «النوم عند 
قدمي الجبل»، للكاتب السوداني حمور 
زيــــــــادة، الـــحـــاصـــل عـــلـــى جــــائــــزة «نــجــيــب 
إنّ  محفوظ» فــي عــام ٢٠١٤. ويــقــول نقاد 
الــرّوايــة تثبت استيقاظ المشهد الثقافي 
السوداني، بعد عقود من القمع السياسي، 
وقـــد أجــــرى مــخــرجــه، أمــجــد أبـــو الــعــلاء، 
بعض المعالجات في السيناريو لإخــراج 

عمل سينمائي متميز.
تـــدور أحـــداث الفيلم الـــذي صُـــوّر في 
قرية أبو حراز التي تقع بالقرب من مدينة 
ودمدني في وسط السودان، حول الطفل 
مزمل، تذهب به أمه إلى «الشيخ» لمباركته، 
وهـــي مــن الـــعـــادات والــطــقــوس فــي البيئة 
التي يغلب عليها نزعة التدين «الصوفي»، 
ليتنبأ أحد حواريي الشيخ بموت الطفل 

في العشرين من عمره.
نبوءة موت «مزمل» أصبحت تلاحقه 
كــظــلّــه، لا يــســتــطــيــع الــفــكــاك مــنــهــا، الــكــل 
يصدقها ويرددها، رفاقه الصبية يطلقون 
عليه «ود الموت»، نساء القرية عندما يزرن 
أمّه يربتن على رأسه في حنو: «يا مسكين، 
تــمــوت صـــبـــيّـــاً... الــدنــيــا خـــربـــانـــة»، حتى 
المـــارة بالقرية يشير راكبوها  الــســيــارات 
إلـــى الــبــيــوت المــتــنــاثــرة ويـــــــردّدون: «هـــذه 
قرية مزمل الذي سيموت يوم يكمل عامه 

العشرين».

ويسلط الفيلم الضوء على التحديات 
التي يواجهها الجيل الجديد من الشباب 
الفيلم وســط مظاهرات  الــســودانــي. أنتج 
شــعــبــيــة واســـعـــة مـــعـــارضـــة لــلــديــكــتــاتــور 
الـــســـودانـــي الـــســـابـــق، عــمــر الــبــشــيــر، في 
أبريل (نيسان) ٢٠١٩، التي انتهت بتحرك 

الجيش ضده وإطاحته من السلطة.
أعلنت وزارة الثقافة السودانية، عن 
نيّة تقديم الفيلم في مسابقة الأوسكار، 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قبل 
شهر من الذكرى الثانية لبدء الانتفاضة 
الشعبية. وحصل الفيلم على آراء إيجابية 
مـــن الــنــقــاد الـــدولـــيـــين، وعُـــــرض لأول مــرة 
فــــي الـــقـــســـم المــــــــوازي لمـــهـــرجـــان الــبــنــدقــيــة 
الــذي  الــدولــي فــي عــام ٢٠١٩،  السينمائي 
يدعى «أيـــام البندقية». كما فــاز بجائزة 
«أســــد المــســتــقــبــل» لأفــضــل فــيــلــم، ويعتبر 
أول فيلم ســودانــي يستطيع نيل جائزة 
مــن هـــذا الــقــبــيــل. كــمــا فـــاز بــمــا لا يــقــل عن 
أفـــلام في  عشرين جــائــزة فــي مهرجانات 

جميع أنحاء العالم.

جانب من توقيع الاتفاقية أمس في جنيف (الشرق الأوسط)

ملصق الفيلم السودانيالأم في مشهد من فيلم «ستموت في العشرين»

الأم وابنها في الفيلم السوداني

يسلط الفيلم
 الضوء

 على التحديات
 التي يواجهها
 الجيل الجديد 

من الشباب السوداني

,
,



وحيداً من خلفه... الإعصار
كتب مراسلنا في موسكو السبت الماضي رسالة يصف 
فيها كيف يعيش في عزلة مريرة وشيخوخة صعبة، الرفيق 
السوفياتي الأخير ميخائيل غورباتشوف، في منزل خصّصته 

له الدولة مدى الحياة، في إحدى ضواحي العاصمة.
في عزلته، يتذكر «غوربي» الساعات الأخيرة في الإمبراطورية 
تُــرى مــاذا لو  السوفياتية التي كان آخر رؤسائها قبل ٢٩ عاماً: 
أن الاتحاد السوفياتي لا يزال قائماً، والنظام الشيوعي لا يزال 
مستقراً؟ أي إجابة غير صحيحة. الذي نعرفه أن الشيوعية زالت 
في بلدانها السابقة من دون أن يطالب أحد بإحيائها. بل إنها زالت 
الزوال الكلي مثل الأحزاب الكبرى التي عرفتها أوروبا وعاشت في 
ظلها عدداً من السنين كالنازية والفاشية. والظاهرة الغريبة أنها 
استمرت فقط في الصين حيث تعيش جنباً إلى جنب مع ثاني 

أقرب اقتصاد رأسمالي في العالم.
يــنــظــر كــثــيــرون مـــن الـــــروس، ومـــن أهـــل الــعــالــم الــســابــق، 
 نـــوافـــذ الــحــريــة، 

ّ
بــامــتــعــاض إلــــى غـــوربـــاتـــشـــوف، الـــــذي شــــق

وبالتالي أبــواب الانهيار. ومعه تغير شكل العالم الذي كان 
قائماً منذ بداية القرن العشرين. وحــدث اختلال واضــح في 
الــدولــي. عندما سقط قطب مــن قطبيه الأساسيين.  الــتــوازن 
كما تفجرت في العالم موجات آيديولوجية عنيفة حلّت محل 

التيار الشيوعي السائد.
لا يتوقف التاريخ كثيراً عند المصلحين الكبار ورجــال 
السلم والذين يغيّرون الاتجاهات التاريخية من دون عنف 
ودمــــاء. وغــوربــاتــشــوف هــو واحـــد مــن الــرمــوز الــتــي أحــدثــت 
تغييراً جــوهــريــاً فــي حــيــاة الــبــشــر، مــن دون ضحية واحـــدة. 
لــذلــك، لا تـــزال تــصــدر مــئــات الكتب كــل عــام عــن جــرائــم سلفه 
يــوســف ســتــالــين، بينما لا يــتــذكــره الــنــاس إلا يــوم يتذكرون 
سقوط جدار برلين والستار الحديدي والحدود الوهمية التي 

كانت قائمة في أوروبا.
يكمل ميخائيل غورباتشوف عامه التسعين في مارس 
(آذار) المقبل. ويبدو من رسالة الزميل رائد، أن العمر قد أثقل 
عليه إثــقــالاً شــديــداً. ويعيش أحــفــاده فــي الــولايــات المتحدة، 
تماماً مثل أحــفــاد نيكيتا خــروتــشــوف، أول زعــيــم إصلاحي 
بعد وفاة ستالين. ولعلكم تذكرون أن سفيتلانا، ابنة ستالين، 
لجأت هي أيضاً إلى الولايات المتحدة في مرحلة من المراحل.

مــا زال غــوربــاتــشــوف يــدافــع عــن «الــبــريــســتــرويــكــا» التي 
أعلنها ظاناً أنها ستؤدّي إلى انفتاحات محدودة في النظام. 
لكنها تجاوزته على نحو عاصف وتحوّلت إلى إعصار غيّر 
عــالــم الــكــرة الأرضــيــة. ولا يـــزال يــصــرّ على أنــه مــؤمــن بالفكر 
ل  اللينيني وأمين له. لكنني أعتقد أن الإعصار الذي أشعله حوَّ

رافة.
ُ

كل الماضي إلى خ

حرب الكاظمي... الحقيقية
يبدو أن المواجهة «المؤجلة» بين الميليشيات العراقية الموالية لإيران، و«الدولة» 
العراقية، ممثلة برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أزفت، إن لم تكن 
الــحــق، برئاسة قيس الخزعلي،  لــم تكف ميليشيات مثل: عصائب  بــدأت حقاً. 
وسرايا الخراساني، برئاسة حامد الجزائري، الذي نفضت قيادة الحشد الشعبي 
الــذراع الإيرانية الأقــرب،  الله العراقي،  اليد منه مؤخراً واعتقلته، وطبعاً حــزب 
 هــذه الميليشيات 

ّ
أبــو فــدك المحمدواي عن الفساد. كما لم تكف بقيادة «الــخــال» 

الإيرانية العاملة في العراق، عن تمريغ سمعة الدولة العراقية في الوحل، وذلك 
عبر ضرب السفارات الأجنبية في المنطقة الخضراء، بالصواريخ الإيرانية الصنع 
والــفــكــرة، وكــذلــك اغتيال النشطاء والصحافيين، مــن رجــال ونــســاء، ناهيك عن 

عشرات من حوادث الخطف والضرب والتهديد.
هذا تحدّ كبير للحكومة العراقية، التي وعد رئيسها الكاظمي بتوفير هيبة 

الدولة، وتحقيق الأمن، والسلام، وجعل علاقات العراق «طبيعية» مع جيرانه.
الحق إن «جار السوء» للعراق، هو الشرقي إيران، وبعده الشمالي تركيا، ولا 

يبعد عنهم الجار الغربي سوريا.
إيران هي راعية العصابات الطائفية، المحتلة للدولة العراقية، وللمال العام، 
التي تسرق مليارات الدولارات لصالح جيوب زعمائها، ولصالح الحرس الثوري 
وحزب الله اللبناني طبعاً، وما قصة بيع النفط العراقي بسعر بخس في عرض 
الــلــه، ثــم الحشد الشعبي، عنا ببعيد، وقــد كشف  إيـــران وحـــزب  البحر لصالح 
تفاصيل هذه العمليات المستفزة، البطل العراقي الراحل، الصحافي المحقق، هشام 
الهاشمي، ولــذلــك، ولغيره، قتلته هــذه العصابات، أمــام منزله وأنــظــار جيرانه 
وأهله. اليوم، وبعد حادثة ضرب السفارة الأميركية، بالصواريخ - للمرة لا ندري 
كم؟! - قبل شهرين ومقتل ٧ من الجيران العراقيين المدنيين، صار وضع الكاظمي 
الــجــنــاة للتحقيق،  الــعــراقــي لجلب بعض  المــحــكّ، فــســارع الأمـــن  وحكومته على 
الأمر الذي أثار غضب ميليشيات العصائب، فخرجوا بتسجيل فيديو تهديدي 
للكاظمي، وبعد نزول أفواج من القوات الخاصة لضبط الأمن في بغداد، خرج لنا 
تهديد صريح جديد للكاظمي من «قلب» الحشد الشعبي، وهو حزب الله العراقي، 
على لسان «أبي علي العسكري» مسؤول اللجنة الأمنية للميليشيا الإيرانية - 

العراقية، واصفاً الكاظمي بالغادر.
القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أكــد أن هناك مليوناً  الناطق باسم 
و٨٠٠ ألف عنصر عسكري ضمن قوام القوات الحكومية يأتمرون بأوامر مباشرة 
«العربية» إن صبر الحكومة  من مصطفى الكاظمي. مصادر عراقية خاصة قالت لـ
الــعــراقــيــة انــتــهــى أمـــام تــصــرفــات الميليشيات الأخـــيـــرة، وإن إيــــران ســتــكــون أول 
الخاسرين بحال وقوع صدامات. رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي 
«العربية» إن انتهاكات الميليشيات وصلت مستوى  لـ محمد رضــا حــيــدر، قــال 
مستفزاً من «اغتيالات وتجاوزات على الأماكن العامة، وعدم احترام الناس، بل 

وعدم احترام حتى شرطة المرور».
مقتدى الصدر في تغريدة على «تويتر» قال إن «العراق الحبيب وقع ضحية 
الصراع الأميركي - الإيراني». وطبعاً الصدر صعب الاستيثاق من صلابة موقفه، 

هو متقلب، وربما كما يرى البعض «مكلف» بتمثيل مواقف كهذه.
نحن أمام لحظة حقيقة عراقية... تأخرت كثيراً. عارضة تقدّم أحدث مجموعة لبيير غارودي في عرض أزياء بوسط لندن (غيتي)
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إبراهيموفيتش يثبت

 أنه يمثل ٩٠ في المائة من فريق ميلان

sport
الـ غارديان الرياضي

الإغلاق في العيد ينعش ألعاب الفيديو
لندن: «الشرق الأوسط»

شــــهــــدت صـــنـــاعـــة الألـــــعـــــاب، 
خلال موسم عيد الميلاد الحالي، 
أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى، أفضل 
فرصها الربحية، بعد أن اجتمع 
الإغـــــــــلاق الـــــعـــــام مـــــع الــــتــــطــــورات 
التكنولوجية ومنصات الألعاب 
الــــجــــديــــدة فــــي جـــلـــب المــــزيــــد مــن 
الاهتمام إلى هذا القطاع، حسبما 

ذكرت «الغارديان» البريطانية.
فقد سجلت منصة «ستيم» 
لألــعــاب الــكــومــبــيــوتــر خـــلال عيد 
المــيــلاد، مــا لا يقل عــن ٢٥ مليون 

شخص على خدمات المنصة في 
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ٠٣:١٠ مـــســـاء 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، مـــع ٦ مــلايــين 
شــخــص يــلــعــبــون لــعــبــة مــــا، في 
الـــوقـــت نــفــســه. ويـــعـــد ذلــــك أعــلــى 
رقم مسجل من ١٥ مليون شخص 
دخــلــوا على خــدمــات المــوقــع مرة 
واحــدة في يوم عيد الميلاد العام 

الحالي.
وعــــلــــى الـــنـــقـــيـــض مـــــن ذلـــــك، 
الــــــتــــــزمــــــت شــــــركــــــتــــــا «ســـــــونـــــــي» 
و«مــــــايــــــكــــــروســــــوفــــــت» الـــصـــمـــت 
المطبق بشأن عدد اللاعبين على 
منصة «بــلاي ستيشن» و«إكــس 

بوكس»، ولكن كليهما دخل إلى 
مــوســم الأعــيــاد الــحــالــي بالكثير 
مما يمكن الاحتفال به. وتواصل 
الــشــركــتــان بــيــع مــنــصــات اللعب 
الجديدة - وهما «بــلاي ستيشن 
٥» و«إكس بوكس سيريس إكس 
وإس» - بوتيرة أسرع بكثير مما 
يمكن أن تصنع الشركتان، وهي 
الحقيقة التي لم تسبب أي قدر من 
الــضــغــوط بالنسبة لــلأســر التي 
تــحــاول تأمين أحــد تلك الأجهزة 

المرغوب فيها راهناً.
ولم تعلن شركة «نينتيندو» 
للألعاب، التي تحاول اللعب وفقاً 

لقواعدها الخاصة، عن خططها 
لاســــتــــبــــدال مـــنـــصـــة «ســـويـــتـــش» 
لــــلألــــعــــاب الــــخــــاصــــة بــــهــــا، الـــتـــي 
حازت على نجاح باهر في الفترة 

الأخيرة.
وفــــي الـــعـــام الـــــذي لـــم يشهد 
ما يدعو للاحتفال، كانت شركة 
«نينتيندو» مــن أولـــى الشركات 
الـــتـــي شـــهـــدت ارتـــفـــاعـــاً مــلــحــوظــاً 
في الأوضاع الطبيعية الجديدة. 
صـــــــــــدرت لـــعـــبـــة مـــحـــاكـــاة 

ُ
فـــلـــقـــد أ

الحياة الرعوية الخاصة بالشركة 
تــحــت اســـم «أنــيــمــال كــروســيــنــغ: 
نــيــو هــورايــزونــز» فــي ٢٠ مــارس 

الـــحـــالـــي، بعد  الـــعـــام  (آذار) مـــن 
أســـابـــيـــع قــلــيــلــة مـــن فــــرض حــالــة 
الإغــــــلاق الـــعـــام عــلــى الــكــثــيــر من 
البلدان الأوروبية وفي الولايات 
المـــتـــحـــدة. ولـــقـــد نــجــحــت الــلــعــبــة 
الجديدة، التي كانت من الألعاب 
المتوقعة بالفعل على نطاق كبير، 
فــي تــوحــيــد أكــثــر مــن ١١ مليون 
شــــخــــص حــــــــول الـــــعـــــالـــــم، حــيــث 
تجمعوا في جزر اللعبة اللطيفة 
المليئة بالأصدقاء من الحيوانات 
الــجــمــيــلــة المـــجـــســـمـــة، فـــضـــلاً عــن 
مــصــرف «تــانــوكــي» حــاد الطباع 

لتجارة اللفت.

وتــعــتــبــر مــنــصــة «ســويــتــش» 
لـــــلألـــــعـــــاب الأكــــــثــــــر مـــبـــيـــعـــاً عــلــى 
الإطــــلاق فــي الآونــــة الــراهــنــة، ولا 
تــــزال لــعــبــة «أنـــيـــمـــال كــروســيــنــغ» 
تـــحـــظـــى بـــشـــعـــبـــيـــة كـــبـــيـــرة حــتــى 
الــهــالــة الإعــلامــيــة التي  بعد زوال 
صاحبت إطلاقها للمرة الأولـــى. 
المــاضــي،  (أيـــلـــول)  وفـــي سبتمبر 
صــــارت تــلــك الــلــعــبــة نــقــطــة توقف 
فــي مــســار حــمــلــة جــوزيــف بــايــدن 
الانتخابية الأخيرة، حيث تواصل 
شركة «نينتيندو» حظر الأنشطة 
الــــســــيــــاســــيــــة مــــــن الـــــظـــــهـــــور عــبــر 

لعبة «أنيمال كروسينغ» من إصدار «نينتيندو»منصات الألعاب الخاصة بها.

الابتسامة تقلل 
من ألم «حقنة التطعيم»

القاهرة: حازم بدر

عندما يواجه البشر آلاماً حادة، 
إلــى إغـــلاق عيونهم  فإنهم يميلون 
بــــإحــــكــــام ورفـــــــع وجـــنـــتـــهـــم وكــشــف 
أســنــانــهــم، ولــكــن مــــاذا لـــو تــلاعــبــوا 
بتعبيرات الوجه، فهل سيؤثر ذلك 
على تجربتهم مع الألم ومستويات 

التوتر المرتبطة به؟
لــســنــوات عــديــدة، كـــان العلماء 
مهتمين بفهم تأثير تعابير الوجه 
على إدراك الألــم، وكانوا يفترضون 
بـــالابـــتـــســـامـــة، ســــواء  الـــتـــظـــاهـــر  أن 
أكانت واعية أم لا، قد يغير المشاعر 
بطريقة إيجابية. ولاستكشاف ذلك 
قـــام الــبــاحــثــون بـــدراســـة نــشــرت في 
العدد الأخير من دورية «إيموشن»، 
بتجنيد ٢٣١ مشاركاً، تلقى جميعهم 
حقنة من محلول ملحي باستخدام 
إبــــرة مــمــاثــلــة لــتــلــك المــســتــخــدمــة في 
إعــــطــــاء الـــلـــقـــاحـــات، وقـــبـــل الــحــقــن، 
أكمل المشاركون استبياناً يسألهم 
عن مدى قلقهم بشأن الإبرة، من ثم 
قسم المشاركون إلى أربع مجموعات 
الــتــلاعــب فــي وجـــوه المشاركين  عبر 
بــاســتــخــدام عــيــدان تــنــاول الــطــعــام، 
فــــكــــانــــت هـــــنـــــاك مـــجـــمـــوعـــة لـــديـــهـــا 
ابتسامة صــادقــة طبيعية، وأخــرى 
لديها ابتسامة غير طبيعية، وثالثة 
كان تعبير الوجه متجهما، ورابعة 

لديها تعبير محايد.
وبينما كان المشاركون يرسمون 
تعابير وجوههم باستخدام عيدان 
الطعام، أعطي أحد الممارسين حقنة 

المحلول الملحي، وبمجرد أن يضع 
الممارس ضمادة عقب الحقن، تزال 
عيدان تناول الطعام من الفم ويكمل 
المشاركون استبيانا في مقدار الألم 

الذي يعانون منه. 
وبعد ٦ دقائق من الراحة، أبلغ 
المشاركون مرة أخرى عن مستويات 
الألم لديهم، وسألهم الباحثون أيضا 
عــن مـــدى ضــغــوط الــتــجــربــة. وربــط 
المشاركون قبل وأثناء وبعد الحقن، 
بمخطط كهربية القلب، بالإضافة 
إلى ذلــك، قاس الباحثون التغيرات 
فـــــي المــــقــــاومــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة لــجــلــد 
الــنــشــاط الكهربائي  المــشــاركــين، أو 
للجلد، وهو مقياس للإثارة النفسية 
أو الــفــســيــولــوجــيــة. ويـــقـــول تــقــريــر 
نشره موقع «ميديكال نيوز توداي» 
أول من أمس، إن مجموعة الابتسامة 
الطبيعية الصادقة أبلغت عن حوالي 
٤٠ في المائة أقل من ألم الإبرة مقابل 
المجموعة المحايدة، وعندما فحص 
الــبــاحــثــون بــيــانــات مــعــدل ضــربــات 
الــقــلــب، وجــــــدوا أن مـــعـــدل ضــربــات 
القلب في تلك المجموعة أقل بكثير 

من المجموعة المحايدة.
أمــــــــــــا بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لمــــجــــمــــوعــــة 
الابتسامة المصطنعة، فقد لاحظوا 
فقط، فــوائــد هامشية عــن مجموعة 
الابــــتــــســــامــــة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، وبـــشـــكـــل 
عــام استنتج الــبــاحــثــون أن كــلاً من 
الابتسام الطبيعي والمصطنع يمكن 
أن يحسنا من تجارب ألم الإبرة، لكن 
الابتسامة الطبيعية قد تكون أكثر 

ملاءمة.

تقنية تقيس الجهد الكهربائي داخل الخلايا الحية
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

تعتبر الكهرباء عنصراً رئيسياً داخـــل الأجــســام 
الحية، فهي المحفز لنبضات القلب ووسيلة التواصل 
بين الخلايا العصبية داخل الجسم، ولكن قياس الجهد 
الكهربائي داخــل الخلية ظل لغزاً محيراً أمــام العلماء 

لسنوات طويلة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وتوصل فريق من الباحثين في جامعة شيكاغو 
بــالــولايــات المتحدة لتقنية رائـــدة تسمح لهم بمعرفة 
الــذي تحتاجه العضيات الخلوية،  الجهد الكهربائي 
وهــي من المكونات الرئيسية داخــل الخلية الحية، من 

أجل أداء وظائفها الحيوية.
وتــخــصــص فــريــق الــبــحــث فـــي مــخــتــبــر كــريــشــنــان 

بالجامعة، في تطوير وحدات استشعار متناهية الصغر 
الــتــوغــل داخـــل الخلية لمــعــرفــة طــريــقــة عملها،  يمكنها 
وكيفية انقسامها في حــالات الأمــراض والاضطرابات 
الفسيولوجية للجسم. واستطاعوا مؤخراً استخدام 
التقنية نفسها لقياس الأنشطة الكهربائية للعضيات 
داخـــل الــخــلايــا الــحــيــة.وأفــاد المــوقــع الإلــكــتــرونــي «تيك 
إكسبلور»، المتخصص في التكنولوجيا، بأن الجهاز 
الــجــديــد يــحــمــل اســـم «فـــولـــت إيـــــر»، ويــســتــطــيــع قــيــاس 
الاختلافات في الجهد الكهربائي بين الأماكن المختلفة 
داخــــل الــخــلــيــة الــــواحــــدة. ويــتــكــون جــهــاز الاســتــشــعــار 
مــن مــــادة حــيــة، وهـــي حــمــض نــــووي ريـــبـــوزي مــنــزوع 
الأكسجين، وهو ما يسمح له بتخلل الخلية والوصول 

إلى تركيباتها الداخلية العميقة.

وقود حيوي من أشجار النيم
سان فرنسيسكو (الولايات المتحدة): «الشرق الأوسط»

من المعروف أن العصارة المستخلصة من أشجار 
التقليدي،  النيم تستخدم بالأساس في أغــراض الطب 
وكذلك في تصنيع أنــواع معينة من الزيوت والمبيدات 

الحشرية الطبيعية، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
ولكن الجديد في الأمر أن فريقاً من الباحثين في الهند 
نجح في ابتكار نوعية جديدة من الوقود الحيوي تصلح 
لتشغيل محركات السيارات، ومستخلصة من أشجار 
النيم. وأكــد فريق الدراسة بقسم الهندسة الميكانيكية 
في جامعة «ماهارانا براتاب» بولاية راجستان الهندية، 
أن الوقود الحيوي الجديد المستخلص من أشجار النيم 
ع من خــلال عملية كيميائية من مرحلتين تعرف 

ّ
يُصن

باسم «الأســتــرة التبادلية». وذكــر الباحثان بيرو لال 
سالفي، وسودهاكار جيندال، أن الوقود الجديد يتميز 
التقليدي  بأن درجــة لزوجته وكثافته أعلى من الديزل 

المصنوع من البترول؛ وإن كانت قيمته الحرارية أقل.
وذكر الباحثون في تصريحات للموقع الإلكتروني 
أنــه في حال  «فيز دوت أورغ» المختص بالتكنولوجيا 
خلط وقود النيم بنسبة ٢٠ في المائة مع الديزل البترولي، 
فإن الناتج يكون نوعية من الوقود تتشابه في لزوجتها 
مع الديزل التقليدي، وتصلح المادة الجديدة للاستخدام 

وقوداً للسيارات.
ويتميز وقــود النيم بانخفاض نسبة الانبعاثات 
الكربونية الــصــادرة عنه فــي حــال احــتــراقــه، مما يتيح 

إمكانية استخدامه وقوداً صديقاً للبيئة.

نجوم افتراضيون يستقطبون ملايين المشاهدين
بكين: «الشرق الأوسط»

يــتــابــع مــلايــين المعجبين «إيــمــي» (١٩ 
ســنــة)، وهـــي نــجــمــة بــرنــامــج صــيــنــي على 
نسق «ذي فويس»، ميزتها أنها شخصية 
افتراضية من صنع حاسوب. وكما «إيمي»، 
يشارك ٣١ «مرشحاً» آخر في هذا البرنامج 
المــوســيــقــي الـــخـــاص بــفــضــل تــقــنــيــة الــعــزل 
اللوني الرقمية، ويخضعون لتقييم لجنة 
تــحــكــيــم مــؤلــفــة مـــن ثـــلاثـــة اخــتــصــاصــيــين 
بلحمهم وشحمهم، وفــق وكالة الصحافة 
الفرنسية. وتستقطب كل حلقة من برنامج 
طــلــق هــذا الــعــام، 

ُ
«دايمنشن نــوفــا»، الـــذي أ

ملايين المشاهدين عبر الإنترنت.
ويــرتــكــز هــــذا الــبــرنــامــج عــلــى ظــاهــرة 
أبـــصـــرت الـــنـــور فـــي الـــيـــابـــان، لــكــنــهــا بــاتــت 
«معبود  رائجة في بلدان آسيوية أخــرى، لـ
الجماهير»، وهــو مــغــنٍ مــرح بهي الطلعة 

تــــدار بــواســطــتــه حــمــلــة تــرويــجــيــة واســعــة 
لجمع أكبر عدد ممكن من المعجبين.

ويؤكد منتجو «دايمنشن نوفا»، أنه 
أول بــرنــامــج مــواهــب بــمــشــاركــة مرشحين 
افــتــراضــيــين.يــقــول لــيــو جــــون (٢٨ ســنــة)، 
يتابع تطورات إيمي، «نحن لا نعرف شيئاً 
عـــن حــيــاتــهــم الــيــومــيــة، مـــا يــطــلــق الــعــنــان 
لمخيلتنا»، خلافاً لما هي الحال فيما يتعلق 

بالنجوم الحقيقيين.
ويكشف ليو أن «(معبود الجماهير) 
لا يقهر. فصورته تبقى دوماً محفورة في 
الــقــلــوب». وهــو حضر كــالمــئــات غــيــره نحو 
عشر حفلات وفعاليات شاركت فيها إيمي.
وقد تسنى له خلال إحــدى الفعاليات 
«التواصل» معها عبر شاشة كبيرة. وكانت 

آلة طبع توزع «الإهداءات» على المعجبين.
ويــلــقــى الــنــجــوم الافــتــراضــيــون، وهــي 
ظــاهــرة أخـــرى أبــصــرت الــنــور فــي الــيــابــان، 

الــصــين عــبــر الحفلات  شــهــرة متنامية فــي 
والتقارير الإعلامية والبرامج التلفزيونية.
وحسب منصة البث التدفقي الصيني 
«إيتشيي» التي تعرض «دايمنشن نوفا»، 

تــثــيــر هــــذه الـــظـــاهـــرة اهــتــمــام ٣٩٠ مــلــيــون 
صيني.

ويقول منتج البرنامج ليو جياتشاو، 
إن «الفكرة من برنامج المواهب هذا تقضي 

بإثبات إمكان استقدام النجوم الافتراضيين 
إلـــــى الـــعـــالـــم الـــحـــقـــيـــقـــي». ويـــتـــولـــى فــنــانــو 
رســوم متحركة تصميم المظهر الخارجي 
للشخصيات على الحواسيب بتقنية ثلاثية 
الأبــعــاد، ويــضــخ ممثلون فعليون الحياة 
فيهم بواسطة تقنية التقاط الحركة. فعندما 
يـــتـــحـــرك المـــمـــثـــلـــون، تــــــؤدي الــشــخــصــيــات 
الافتراضية الحركات عينها على الشاشة. 
المــديــر التنفيذي لشركة  ويــقــول ليو يونغ 
«بيجين ميغا تيك»، التي ابتكرت شخصية 
«إيــــمــــي»، إن «كــــل نــجــم افـــتـــراضـــي يحظى 
بروح فعلية. وهم يتمتعون بشخصيتهم 

الخاصة ومواصفاتهم وميزاتهم».
وتجسد «إيمي» قطاعاً قيد الازدهــار 
بـــــ١٫٥ مليار  تــقــدر أنشطته  المــتــوقــع أن  مــن 
يوان (١٩ ميلون يورو)، في غضون سنتين 
بالصين، وفق دراسة لمجموعة الأبحاث في 

بكين «نيوزيجي».

معجب يتابع حلقة من برنامج المواهب الافتراضي لنجمته المفضلة {إيمي} (أ.ف.ب)
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